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بعد أيام من الشروع في تسويقه ودخول عشرات الأشخاص إلى غرف الإنعاش في المشافي

الجزائر: »علاج« السكري تحوّل إلى فضيحة والرئاسة تأمر بسحبه من الأسواق!
احتجاجا على غياب المساندة الإدارية أمام شطط تطبيق قانون الهجرة

مغربي يحرق نفسه أمام سفارة بلاده في مدريد 
الجزائر - »القدس العربي«:

قــررت وزارة التجارة الجزائرية ســحب »علاج« 
مرض الســكري المزعوم لصاحبــه توفيق زعيبط من 
الأســواق، بعد أيام من الشروع في تســويقه، وذلك 
بعد دخول عشرات الأشخاص من مرضى السكري إلى 
الإنعاش بسبب توقفهم عن تناول الأنسولين، اعتقادا 
منهم أن »العلاج« المسمى »رحمة ربي« كفيل بعلاجهم، 
بعد الحملة الإعلامية التي رافقت الإعلان عن التوصل 

إليه.
تكرر نكتة »الاختــراع« التي عاشــتها مصر وكان 
بطلها اللواء عبــد العاطي، وبطلها فــي الجزائر كان 
توفيق زعيبط الذي لم يســتطع أحد أن يعرف إن كان 
طبيبا أو ممرضا أو فني معمل، ولكن »الاختراع« الذي 
أعلن عنه عبر شاشة قناة »الشروق«)خاصة(، تحول 
من حلــم إلى كابوس، خاصــة وأن الكثير من المرضى 
صدقوا، خاصة بعــد أن دخل وزير الصحة على الخط 
وتبنى المشــروع وصاحبه، ووافق على الشــروع في 
تسويق تلك الأقراص التي سميت »رحمة ربي«، وهي 
تســمية كانت كفيلة بإعطاء انطبــاع أن الأمر يتعلق 

بعمليــة نصب كبيرة، خاصة وأن صــوت العلم وأهل 
الاختصــاص تم تغييبه وفتح الباب أمام الشــعبوية 

والمتاجرة بكل شيء حتى بالدين.
وبعد أيام من الشــروع في تسويق هذا المنتج الذي 
قيل في وقت أول إنه دواء ثم قيل إنه مكمل غذائي اندلع 
خلاف بــين وزارتي الصحة والتجــارة، فالأولى التي 
روجت لـ«الاختراع« وصاحبه، أرادت نفض يدها من 
الموضــوع، وقالت إن وزارة التجارة هي التي يجب أن 
تسحبه من الأسواق، خاصة بعد أن نشرت الصحافة 
أخبارا عن دخول العشــرات من مرضى السكري إلى 
الإنعاش بسبب توقفهم عن تناول الأنسولين، بعد أن 
ترســخ في ذهنهم أنهم عثروا على الدواء المعجزة، في 
حــين أن وزارة التجارة رمت الكرة فــي ميدان وزارة 
الصحــة التي رخصت بالشــروع في بيــع »العلاج« 
الذي تحــول إلى »لعنة« بدلا مــن »رحمة«، وبعد أخذ 
ورد تدخلت الســلطات العليا في البلاد وأمرت وزارة 

التجارة بسحب »الدواء« المزعوم من الأسواق.
وقال مراد ســمروني رئيس الجمعيــة الجزائرية 
لدراســة أمراض الســكري إن توفيــق زعيبط مجرد 
دجال، وإنــه ليس طبيبا بل هو ممــرض، مؤكدا على 

أن »الشــيء« الذي ســمي »رحمة ربي« فضيحة بكل 
المقاييس، وأنه تسبب في إدخال العشرات من المرضى 
إلى قاعات الإنعــاش، وأنه تم توظيف اســم الله في 

عملية نصب مثل هذه.
جديــر بالذكر أن كل شــيء انطلق مــن »تحقيق« 
تلفزيونــي علــى قناة »الشــروق« )الخاصــة( التي 
قدمت توفيق زعيبط على أســاس أنه مخترع وطبيب 
»عبقــري«، وأنه اكتشــف »دواء« لمرض الســكري، 
ولما تمت اســتضافة »المخترع« توفيق زعيبط قال إنه 
اكتشــف علاجا لمرض الســكري، ولما جــيء ببعض 
المرضــى الذين قالــوا إنهــم أوقفوا الأنســولين بعد 
تناولهــم »اختراع« زعيبط لم يحتــج الأخير ولم يقل 
إن ذلك أمر خطير، بــل اكتفى بالقول: »الحمد لله«، ثم 
بعد ذلك اســتقبل من طرف وزير الصحــة عبد المالك 
بوضياف الذي تبنى المشروع، وسط دهشة الكثيرين، 
الذين استغربوا  وخاصة الخبراء وأهل الاختصاص، 
كيف يقف الوزير وراء مشــروع مشــبوه وشخص لا 
يعرف أحــد إن كان طبيبا أو ممرضــا أو »دجالا«، ثم 
حاول زعيبط تدارك الأمر، مؤكدا أنه لم يطلب التوقف 

عن تناول دواء الأنسولين.

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أقدم مهاجر مغربي على محاولة إضرام 
النار في نفسه أمام الســفارة المغربية في 
العاصمة مدريد، احتجاجا على ما اعتبره 
إهمالا من دبلوماســية بلاده فــي الدفاع 
ويأتي  الإسبانية.  الإدارة  أمام  حقوقه  عن 
المهاجرين  انتقــادات  ظل  في  الحادث  هذا 
للدولة المغربية التي لم تباشــر مع حكومة 
مدريد بالاهتمــام ببعض الصعوبات التي 
تعاني منها الجالية. وأقدم هذا المهاجر يوم 
الأربعاء من الأسبوع الجاري على محاولة 
إحراق نفسه أمام السفارة احتجاجا على 
عدم توصله بالمســاندة الإدارية أمام قرار 
عــدم تجديد إســبانيا لبطاقتــه الخاصة 
بالإقامــة، وما يعتبره شــططا في تطبيق 

النار  أضرم  فقــد  وعمليا  الأجانب.  قانون 
فــي نفســه، وتدخــل موظفو الســفارة 
ونقله  الحريق  على  السيطرة  واستطاعوا 

الى المستشفى لتلقي العلاجات.
ويتعلق الأمر بمواطن يقيم في هذا البلد 
الأوروبي منذ سنوات طويلة، وفقد أوراق 
الإقامة سنة 2013 بسبب صعوبة الحصول 
على عقد عمل، خاصــة بطاقة الإقامة لمدة 
بيانا  السفارة  وأصدرت  ســنوات.  خمس 
تؤكد فيــه أنهــا حاولت الســنة الماضية 
مساعدة هذا المهاجر عبر التوسط له لدى 
الإدارة الإسبانية التي منحته بطاقة سنة 
واحدة على أســاس أن يحضر  لاحقا عقد 
عمل، لكــن المهاجر رفــض، واعتبر أن من 
حقه الحصول على خمس سنوات، وكانت 

الفاجعة بإحراق نفسه.
وتأتــي هــذه المأســاة لتعيــد طــرح 
وهي  الواجهة:  الى  المهاجرين  تســاؤلات 
مــاذا تقدم الدولــة المغربيــة للجالية في 
محنتها مع قانون الأجانب في إســبانيا؟ 
فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، 
فقد عشــرات الآلاف من المغاربــة عملهم، 

التي  الإقامة  بطاقــة  تجديد  عليهم  وتعذر 
تبقى عموما مرتبطــة بضرورة تقديم عقد 
عمل مــع بعض الاســتثناءات فــي حالة 
تجديد بطاقة الإقامة لمدة خمس ســنوات. 
ويؤكد نشــطاء الجاليــة المغربية أن هذه 
الجالية الأكثر عرضة للتعسف فيما يتعلق 
بتطبيــق قانــون الأجانب لأن إســبانيا 
المغاربة  لترحيل  الجغرافي  القرب  تستغل 
عكــس الصعوبات التي تجدهــا في حالة 
دول بعيدة أو ترفض اســتقبال مواطنيها 

المرحلين إلا بشروط.
بســفارة  العربي«  »القدس  واتصلــت 
المغرب في مدريد، وأكدت مصادر للجريدة 
أنه يتم طرح مشاكل المهاجرين المغاربة مع 
المسؤولين الإسبان في اللقاءات والزيارات 
المتعــددة، واستشــهدت هــذه المصــادر 
الدبلوماسية بالتدخل الإداري لدى مدريد 

في حالة المواطن الذي حرق نفسه.
ومــن المنتظــر أن يدفع هــذا الحادث 
بالمغاربــة الــى التحــرك فــي تظاهرات 
واعتصامات أمام سفارة المغرب في مدريد 

أو مقر وزارة الخارجية الإسبانية.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أكد وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، 
أمــس الخميس أنــه تم التوصل مع وزيــر الخارجية 
الأمريكي جون كيــري إلى اتفاق حــول عقد لقاء بين 
الخبراء العســكريين الروس والأمريكيين غدا السبت 

في جنيف.
وقــال لافروف الذي كان يتحــدث للصحافيين بعد 
اجتمــاع مع كيري علــى هامش مؤتمــر منظمة الأمن 
والتعاون فــي اوروبا في هامبورغ في المانيا »الوفدان 
اتفقا على بحث تفاصيل اســتعداد المسلحين للخروج 
مــن حلب كما سيناقشــون يوم الســبت فــي جنيف 
تفاصيــل خروج المســلحين منهــا«، بحســب وكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
وأضاف »أســتطيع أن أبلغكم أن العمليات القتالية 
للجيش الســوري شــرق حلــب توقفــت، لأن عملية 
كبيرة جديدة تجري لإجلاء المدنيين من شــرق حلب. 
قافلة تضم 8 آلاف شخص، إنها عملية كبيرة. وطريق 
ســيرها 5 كم. أنا أتحــدث عنها من هامبــورغ، وهذه 
المعلومات وصلت، والزملاء من ســوريا سيتحدثون 

بشكل مفصل«.
وأعلنت واشــنطن أن وزراء خارجية قطر وألمانيا 
المتحدة ســيجتمعون، في وقت  وفرنســا والولايات 
لاحق من الأســبوع الجاري، في العاصمة الفرنســية 
باريس، لبحث ســبل ايقــاف القتل فــي مدينة حلب 

السورية. 
وقال متحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية 
مارك تونــر، إن الاجتماع ســيناقش »محاولة إيجاد 

طرق للوصول إلى توقف مؤقت للقتال )في حلب(«.
وأشار إلى أن كيري موجود في باريس حتى الأحد 
المقبل، حيث ســيقوم بالاجتماع مــع نظرائه، القطري 

والألماني والفرنسي، لبحث الأزمة في حلب. 
جاء ذلك فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أمس الخميس بمقتل ما لا يقل عن 34 عنصراً من قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها بينهم ضباط، وإصابة 
آخرين بجراح، خــلال هجمات عنيفة ومتزامنة نفذها 
عناصر تنظيم »الدولة« فــي محيط حقول جزل والمهر 
وشــاعر النفطية، ومحيــط منطقة حويســيس، في 

البادية الشرقية لحمص.
وقال المرصد فــي بيان إن التنظيــم تمكن على إثر 

الهجمات من انتزاع الســيطرة على عدد من الحواجز 
والمواقــع والنقاط والتلال، مجبراً قــوات النظام على 

التراجع والانسحاب من نقاط تمركزها.
الى ذلك دفعت روســيا بـ«قوات خاصة شيشانية« 
إلى ســوريا، من أجل حماية قاعدة حميميم العسكرية 

هناك، وفق وسائل إعلام روسية.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن صحيفة »إزفستيا« 
الروســية، أمس الخميس، أن عســكريين من كتيبتي 
المهمات الخاصة »الشــرق« و»الغرب«، المرابطتين في 
جمهورية الشيشان، سيتولون حراسة قاعدة حميميم 

الجوية التي تستخدمها القوات الروسية في سوريا.
وذكرت الصحيفة أن عناصر الكتيبتين، والمعروفين 
أيضًا باسم »القوات الخاصة الشيشانية«، شاركوا في 
الحرب ضد جورجيا عــام 2008، وتولوا مهمة حماية 

قوات الهندسة الروسية في لبنان عام 2006«.
وأشــارت إلى أنهم »اكتســبوا خبرات قتالية، ولا 
ســيما فيما يخص القيام بعمليات خاصة في المناطق 
الجبليــة، على غــرار المنطقة التي توجــد فيها قاعدة 
حميميم، وفي المناطق المأهولة«، وفق ما نقلته »روسيا 

اليوم«.   )تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي«:

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين 
عدد من الجنــرالات في إدارته الجديــدة، الأمر الذي 
جعــل الكثير مــن الأمريكيين يتســاءلون عن طبيعة 

الإدارة المقبلة. 
وعين ترامــب الجنرال جــون كيلي وزيــرا للأمن 
الداخلي. والجنــرال كيلي تقاعد في شــباط/ فبراير 
الماضي من منصبه كقائــد للقيادة الجنوبية أي أمريكا 
اللاتينية وأمريكا الوســطى. ويعتبر كيلي من صقور 
البنتاغــون الذين يعارضــون قرار الرئيــس اوباما 
بإغلاق معتقل غوانتانامو، كما أنه ضد خدمة النســاء 

في القوات الخاصة الأمريكية. 
وبتعيــين الجنرال كيلــي علــى رأس وزارة الأمن 
الداخلــي التي يخــدم فيها حوالــى 240 ألف موظف، 
ســيتولى مهام التصدي للإرهاب، الذي يعتبره حربا 

ضد المتوحشــين وحمايــة الرئيس وتطبيــق قوانين 
الهجــرة، وبالتحديد طــرد الملايين مــن المقيمين غير 
الشــرعيين فــي أمريكا، والذيــن يقدر عددهــم بـ 11 
مليون مهاجر غير شرعي. ومعروف عن الجنرال كيلي 
قســوته، فقد قتل ابنه في 2010 في أفغانستان، ولكنه 

استمر في العمل بلا انقطاع. 
وينظر ترامب إلى تعيــين الجنرال ديفيد بترايوس 
كوزير للخارجية. وكان ترامب قد عين الجنرال جيمس 
ماتيس الذي يلقب بـ»الكلــب المجنون« وزيرا للدفاع، 
ثم عين الجنرال مايكل فلين مستشــارا للأمن القومي، 
القومية،  للمخابرات  مديــرا  روجرز  مايك  والأدميرال 
وعين مايك بومبيــو عضو الكونغــرس وخريج كلية 
وست بوينت العســكرية مديرا لوكالة الاستخبارات 

المركزية )سي اي ايه(.
بهذا يكون ترامب قد عين 6 جنرالات لمناصب وزارية 
أو قيادية لوكالات اســتخباراتية رئيســية، حتى بدأ 

يقال عن ترامــب إنه رئيس الجنــرالات الذين يتوقع 
منهــم الطاعة العمياء لأوامره، أو أنه ســيحكم البلاد 

عسكريا.
ولكن خياراته الأخرى تشــير إلى أنه عين 4 وزراء 
من أصحــاب المليــارات أو الملايين، فمثــلا تبلغ ثروة 
بيتســي ديفوس التي عينها ترامــب كوزيرة للتعليم 
حوالى 5 مليــارات دولار، أما وزيــر التجارة الجديد 
ويلبر روس فلديه ثروة تقدر بـ5.2 مليار دولار، ووزير 
الخزانة )المالية( ســتيفن منوشن القادم من غولدمان 
ســاكس الاســتثمارية فتقدر ثروته بمئات الملايين من 
الدولارات، أما وزيرة المواصلات الجديدة الين تشــاو 
فهي زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش 
ماكونيــل، وتتراوح ثروتها ما بين تســعة ملايين و34 

مليون دولار.
يجــدر الذكر أن ترامــب كان يطرح خــلال حملته 

الانتخابية لغة داعمة للفقراء والوقوف مع الشعب. 

المؤبد لـ11 شخصا في »أحداث شغب« أعقبت فضّ »رابعة«

أسرة مرسي تتهم الأمن المصري
باعتقال نجلها أسامة

ماي: تصريحات وزير الخارجية عن 
السعودية لا تعبر عن السياسة البريطانية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 وكالات:

رئيس  أول  مرسي،  محمد  أسرة  اتهمت 
مدنــي منتخــب ديمقراطيــاً فــي مصر، 
الشــرطة باعتقال نجله أسامة والمتحدث 
باســم الأســرة، من دون تقديم أســباب 
فورية.  وقال أحمد النجل الأكبر لمرســي: 
»تم اعتقال أسامة أخي من منزله في مدينة 
الزقازيق في محافظة الشــرقية )مســقط 

رأسه بدلتا النيل/ شمال(. 
المتحدث باســم  »اعتقال  أن  وأضــاف 
الرئيس محمد مرســي،  الأســرة، ونجل 
هو إجرام جديد ضد الرئيس واســتمرار 
للتنكيل به وبحقوقه ونعتبر الأمر تصفية 

حسابات«. 
ذكر  عدم  مفضــلا  قضائي  مصدر  وقال 
بورســعيد  جنايات  »محكمة  إن  اســمه، 
)شمال( قضت بالسجن المؤبد لـ 11 متهما 

في أحداث العنف التــي دارت في محيط 
حزب الحريــة والعدالة المنحــل )الذراع 
في  المسلمين(  الإخوان  لجماعة  السياسية 
حي شــرق بورســعيد، عقب عزل مرسي 
)المنتمــي للجماعة( عقب فــض اعتصام 

رابعة في أغسطس/آب 2013 ».

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت متحدثة 
باســم رئيســة وزراء بريطانيــا تيريزا 
ماي، أمس الخميــس، إن وزير الخارجية 
بوريس جونســون لا يعبر عن سياســة 
الحكومة عندما قال إن السعودية وإيران 
تشعلان حروبا بالوكالة في أنحاء الشرق 
في  السياســيين  بعــض  وإن  الأوســط، 

المنطقة يسيئون استغلال الدين.
بتصريحاته  المعروف  جونسون  وكان 
المثيرة والخروج عــن النص المكتوب قال 
خــلال لقاء في روما الأســبوع الماضي إن 
غياب قيادة حقيقية في الشــرق الأوسط 
الدينية  المفاهيــم  تحويــر  للنــاس  أتاح 

وإشعال حروب بالوكالة.
للجدل  مثيــر  تصريــح  أحــدث  وهذا 

لوزيــر الخارجيــة التي قالت مــاي عنه 
ســاخرة ذات مــرة إنه مــن الصعب »أن 
للحكومة  الرســمي  بالموقف  ملتزما  يبقى 
جونســون  وتعرض  كاملة«.  أيام  لأربعة 
في  السياســيين  بعــض  من  لانتقــادات 
الاتحاد الأوروبي لاســتخدامه لغة بعيدة 
الدبلوماســية في المحادثات الخاصة  عن 
بقرار بريطانيا الخروج من التكتل. ويبرز 
رد الفعــل الســريع لماي أهميــة تحالف 
بريطانيــا مع الســعودية التي تعد عميلا 
رئيسيا لشركات الدفاع البريطانية. وقال 
جونســون في لقطات بثها موقع صحيفة 
وإيــران  »الســعوديون  »الغارديــان« 
ويشــعلون  الدمى  يحركــون  والجميــع 

حروبا بالوكالة«.   )تفاصيل ص 5(

قوات خاصة شيشانية لحماية قاعدة حميميم الروسية في سوريا

روسيا تعلن وقف القتال لإجلاء مدنيين من حلب...
ومقتل 34 من جنود النظام في هجوم لتنظيم »الدولة«

فرنسا: زعيمة اليمين المتطرف 
تريد منع الأطفال »من دون 

أوراق ثبوتية« من التعليم
■ باريــس ـ أ ف ب: عبــرت زعيمــة اليمين 
المرشــحة لانتخابات  المتطــرف مارين لوبــن 
الرئاسة الفرنســية عام 2017 ، أمس الخميس، 
عــن نيتها منع الأطفال الذيــن لا يملكون أوراقا 

ثبوتية من الالتحاق بالمدارس في حال فوزها.
وأضافت رئيســة حزب الجبهة الوطنية أنها 
اللذين  الأبوين الأجنبيــين  أيضا جعــل  تنوي 
يتمتعــان بوضــع قانوني لكنهمــا عاطلان من 
الدراســية  الرســوم  في  »يســاهمان«  العمل، 
لأطفالهمــا. وقالت في لقاء مع وســائل الإعلام 
»ليس لدي شيء ضد الأجانب لكن أقول لهم إذا 
أتيتم إلى بلدنا، لا تتوقعــوا أن نتكفل بكم وأن 
نوفر لكــم الطبابة وأن يتعلــم أطفالكم مجانا، 
لقد انتهى ذلك الآن، العطلة انتهت!«. وأوضحت 
»لن يكون هناك بعد الآن تســجيل في المدارس 
لـ)الأطفال( المخالفين للقانون. وســتكون هناك 
مســاهمة للأجانب في النظام التعليمي )...(«، 
لافتة إلى أنه »في كثير من دول العالم يتم طلب 

مساهمة الأجانب في تعليم أبنائهم«.

مقتل قيادي في »سرايا بنغازي« 
بقصف جوي لقوات حفتر

■ بنغازي ـ من عبد الباســط هامل وجبور 
دوكن: اســتهدف قصف جوي، أمس الخميس، 
مواقع تابعة لـ»ســرايا الدفاع عــن بنغازي«، 
جنوب منطقة الجفرة، وسط ليبيا، ما أسفر عن 
مقتل قيادي بارز بالســرايا، وإصابة 14 مسلحًا 
من عناصرها، حســب مصــادر متطابقة. وقال 
محمد أبو راس الشــريف، أحد أعيان الجفرة: 
»اســتهدفت غارتــان جويتــان صبــاح اليوم 
)أمس( قاعدة الجفرة الجوية العســكرية التي 

تتخذها سرايا الدفاع عن بنغازي مقرا لها«.
و«ســرايا الدفــاع عن بنغــازي« عبارة عن 
تشكيل عســكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، 
مطلع يونيو/ حزيــران الماضي لنصرة »مجلس 
شــورى بنغازي« )تحالف كتائب شــاركت في 
إســقاط نظام معمــر القذافي عــام 2011( في 
مواجهة »قوات الكرامة« )التي يقودها الجنرال 

المتقاعد خليفة حفتر(.

وزراء ترامب الجدد إما جنرالات أو أثرياء 

عراقيون ينتظرون عند مركز توزيع للطعام تديره الأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرقي الموصل

أسامة مرسي

الرمادي ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلــن النائب العراقي عن محافظــة الأنبار فارس 
الفارس، أمس الخميس، مقتل 120 مدنيا وإصابة 170 
آخرين خلال الغارات الجوية على قضاء القائم أقصى 

غرب الأنبار .
وقــال الفــارس إن »الغــارات الجــــــوية التي 
اســتهدفت ســوق القائم الكبير، 500 كم غرب بغداد، 
تســببت بمقتل 120 مدنيــا وإصابــة 170 آخرين«، 
مؤكدا أن »ما حصل مجزرة كبــرى تتحملها الحكومة 
المركزية«. وأضاف أن »تحالف القوى العراقية السنية 
فتح تحقيقا رفيعا لمعرفة هويــة الطائرات التي نفذت 
الغارات الجويــة التي قتلت المدنيــين الأبرياء، لافتا 
الى أن هناك معلومات وصلت لنا أكدت بأن الطائرات 

المنفذة هي عراقية .
وأوضــح أن »الغارات الجوية تبين مدى وحشــية 
وعدوانية منفذيها الذين نفذوا تلك الجريمة«، مطالبا 
»القائــد العام للقوات المســلحة بالتدخــل ومعاقبة 

الجهات التي نفذت تلك المجزرة«.
كانت مصادر مختلفــة أعلنت يوم أمس الأول مقتل 
66 مدنيا وإصابة 88 آخرين إثر قصف نفذته طائرات 

مجهولة على السوق الرئيسية وسط قضاء القائم .

ومن جهتــه دعا رئيــس البرلمــان العراقي، أمس 
الخميس، إلى إجراء تحقيق حكومي في غارات جوية 
على بلدة القائم الحدوديــة الغربية قتل فيها نحو 60 

شخصا أغلبهم من المدنيين.
وقالت مصادر في مستشفى وبرلمانيان محليان إن 
ثلاث ضربات جوية قتلت عشــرات المدنيين منهم 12 
امرأة و19 طفلا الأربعاء في ســوق مزدحمة في بلدة 
القائم التي يســيطر عليها تنظيم الدولة الإســلامية 

والقريبة من الحدود مع سوريا.
وقال سليم الجبوري رئيـــــــس البرلمان وهـــو 
أبرز سياســي ســني في العراق إن الغارات الجوية 
اســتهدفت مراكــز تســوق مدنية، مما تســــبب في 
استشــهاد وجــرح العشــرات. ودعــا إلــى معاقبة 

المسؤولين عنها.
وقــال مكتبه إن رئيــس البرلمان يحمــل الحكومة 
مســؤولية مثل هذه الأخطاء ويطلب منها فتح تحقيق 
فــوري للوصول إلــى حقيقة الحــادث وضمان عدم 

استهداف المدنيين مرة أخرى.
وانتقــدت القيادة العســكرية المشــتركة للجيش 
العراقي في تعليقها على الحادث بعد أكثر من 24 ساعة 
على وقوعه وســائل الإعلام والساسة لتحدثهم عن 
»قصة زائفة« عن القائم على حد قولها. وقالت القيادة 

العسكرية إن البلدة وكل المعلومات الواردة منها تحت 
سيطرة تنظيم »الدولة«. وأضافت أن طائرات حربية 
عراقية نفــذت مهمتين بعــد منتصف يــوم الأربعاء 
اســتهدفت مباني تؤوي نحو 50 مسلحا ومفجرا كلهم 

أجانب، على حد وصف البيان.
ونفت قيــادة العمليات المشــتركة العراقية، أمس 
الوطني لمدنيين  الطيران الحربي  الخميس، استهداف 
في مدينة القائم، في محافظة الأنبار)غرب(، والقريبة 

من الحدود السورية.
إلى ذلك، انسحب جنود عراقيون كانوا قد سيطروا 
على مستشــفى في عمــق الموصل يعتقــد أن تنظيم 
الدولة الإســلامية يســتخدمه قاعدة عسكرية وذلك 
بعد هجوم مضاد شــرس ليتنازلوا عن بعض من أكبر 
مكاســبهم في حملة صعبة مستمرة منذ سبعة أسابيع 
لاستعادة السيطرة على المدينة. وقال بيان للتحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعم القوات العراقية 
إن الجنــود العراقيين ســيطروا يــوم الثلاثاء على 
مستشفى السلام على بعد أقل من 1.5 كيلومتر من نهر 
دجلة الذي يجري عبر وسط الموصل لكنهم انسحبوا 
في اليــوم التالي بعد اســتهدافهم بهجمات انتحارية 
بست ســــــيارات ملغومة و»نيـــــران كثيفـــة من 

العدو«.  )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

قوات عراقية تنسحب بعد معركة حول مستشفى في الموصل

اتهام حكومة بغداد بارتكاب مجزرة سوق مدينة القائم
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي يرفعون العلم بعد تحرير إحدى القرى في الموصل

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 
اعلنت خلية الإعــام الحربي ان قطعــات جهاز مكافحة 
الإرهاب حررت حي الإعام بالكامل وحررت الفرقة التاسعة 
حي الســام في الموصل، فــي الوقت الذي شــنت طائرات 
أمريكية وعراقية غارتين بالخطأ على قوات عراقية وســوق 

شعبي.
فضمــن المعارك الشرســة داخل مدينة الموصــل، اعلنت 
خلية الإعام عن تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير حي 
الإعام وســط مدينة الموصل وطرد عناصر تنظيم »الدولة« 
منــه.  كما تمكنــت قوة خاصة مــن فك الحصار عــن الفرقة 

التاسعة التي توغلت في الجانب الشرقي من المدينة.  
وذكرت مصــادر عســكرية ان قــوات الفرقة التاســعة 
من الجيش، تمكنت من الســيطرة على مستشــفى الســام 
الاستراتيجي في حي الســام، إلا ان عناصر التنظيم شنت 
هجوما مضــادا عليه ودار قتال عنيف بــين الطرفين وتمكن 
التنظيم من محاصرة قسم من الفرقة الثالثة التي طلبت دعما 
لمواجهة الموقف. واكدت المصادر ان قوة من مكافحة الإرهاب 
توجهت نحو المستشفى لتقديم الدعم، إلا ان التحالف الدولي 

شن غارة على المستشفى اثناء المعركة.
وقــد أعلنت قوات التحالــف الدولي ضــد التنظيم التي 
تقودهــا الولايــات المتحدة، مســؤوليتها عن غــارة جوية 

اســتهدفت مستشــفى في شــرق مدينة الموصل امس الأول 
الأربعاء. 

وقالــت قــوات التحالف في بيــان انها كانــت تعتقد أن 
مقاتلــي التنظيم يســتخدمون مجمع مستشــفى الســام 
كقاعدة للعمليات وأنها شــنت الغارة بناء على طلب القوات 

العراقية«. 
وأضاف البيان ان عدد ضحايا الغارة لم يتم تحديده بعد 
ولم تشر قوات التحالف إلى ما إذا كان سيتم فتح تحقيق في 

الحادث أم لا.
وفي الأنبار، طالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
بفتح تحقيق عاجل في قصف جوي استهدف سوقاً في قضاء 
القائم الذي يحتله التنظيم الإرهابي الواقع في غرب الأنبار 

راح ضحيته العشرات من المدنيين. 
وأدان فــي بيان له، عمليات القصــف الجوي التي طالت 
المدنيين العزل في مدينة القائم واســتهدفت مراكز تســوق 
للمواطنين وتســببت في استشــهاد وجرح العشرات منهم، 

مشددا على محاسبة مرتكبيها. 
واعرب الجبوري عن حزنه الشديد لسقوط العشرات من 
الشهداء والجرحى من المدنيين العزل من اهالي مدينة القائم، 
ســائلأ المولى عز وجل الرحمــة للشــهداء ولذويهم الصبر 

والسلوان و لجرحاهم الشفاء العاجل. 
وحمل رئيــس مجلس النواب »الحكومة المســؤولية عن 

حــدوث مثل هكذا اخطاء، مطالبا اياهــا بفتح تحقيق عاجل 
للوقوف على حقيقة الحادثة وضمان عدم تكرار اســتهداف 

المدنيين«. 
وأكــد ان أهالــي مدينــة القائــم والاقضية فــي المنطقة 
الغربية مــن الأنبار تعاني منذ اكثر من ســنتين من الحصار 
والاستهداف الممنهج من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، وهي 
اليوم تتعرض إلى عمليات قصف تزيد من معاناة ســاكنيها، 
مطالبا القوات الأمنية بســرعة تحرير هــذه الاقضية واعاد 

العوائل النازحة اليها«. 
وطالــب مجلس محافظــة الأنبار، بفتــح تحقيق بأعلى 

المستويات بشأن ما جرى من قصف في القائم. 
وقــال المتحدث باســم المجلــس عيد عماش فــي حديث 
صحافــي، إن هناك اكثر مــن 100 قتيل مــن المدنيين وهناك 
المئات من الجرحى من المدنيين من أبناء القائم بالقصف الذي 

استهدفهم وسط مدينة القائم )350كم غرب الرمادي(.
وسبق ان اعترف التحالف الدولي، بوقوع غارات بالخطأ 
على أهــداف مدنية عراقية قام بها الطيــران الأمريكي اثناء 
قصف مواقع تنظيم »الدولة«مما اســفر عن سقوط مدنيين، 
كما وجهت اتهامات إلــى الطيران العراقــي، بقصف مواقع 
مدنية بالخطــأ وصفها رئيس الحكومة حيــدر العبادي أنها 
حالات متوقعة بســبب عدم دقة طائرات الســيخوي اثناء 

حرب واسعة كالتي تجري حاليا في العراق.   

العراق: تحرير حيي السلام والإعلام
وغارات جوية بالخطأ في الموصل والقائم

اربيل  ـ  »القدس العربي«:

إقليم  أمــن   حــذر مستشــار مجلــس 
كردســتان، مســرور البارزاني، بغداد من 
كردستان  إقليم  دور  بتهميش  اســتمرارها 
الإقليم  ان  مؤكــدا  البيشــمركه،  وقــوات 
ســيكون له موقف آخر، وذلك تعليقا على 
تمريــر ميزانيــة 2017 دون مراعاة حقوق 
البيشــمركه، في وقت عدت حكومة الإقليم 

الميزانية، مخطط خطير ضد كردستان. 
عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر  خال  ورد 
في الولايات المتحدة التــي يزورها حاليا، 
على سؤال حول تجاهل بغداد للإقليم عند 
اعــداد ميزانية 2017، قائــا: »أن بغداد لم 
ترســل اموالا إلى إقليم كردستان منذ سنة 
2014، إلا ان البيشــمركه كانــت ولا زالت 
تحــارب لحماية إقليــم كردســتان، واننا 
سوف نحمي أنفســنا ومبادئنا، وسنحمي 
إننا العاقات بــين بغداد وإقليم  بلدنا، إلا 
كردســتان ســتكون بطريقة معاملة بغداد 
مع إقليم كردســتان، فإذا اســتمرت بغداد 
بتهميــش دور إقليــم كوردســتان وقوات 
موقف  لنا  ســيكون  فبتأكيد  البيشــمركه، 
آخر، ولهذا نطمح لعاقات أكثر وضوحاً مع 

حكومة بغداد في المستقبل«.
ويــزور مســعود البارزانــي الولايات 
المتحدة على رأس وفــد مرافق له يضم كا 
من رئيس ديوان رئاســة إقليم كردســتان 
فؤاد حسين، ومسؤولة مكتب حكومة إقليم 
كردســتان في واشــنطن بيان سامي عبد 

الرحمــن. وكانت حكومة إقليم كردســتان 
العراق، شــنت هجوما عنيفا على البرلمان 
الاتحادي لتمريــره ميزانيــة 2017، الذي 
وصفتهــا أنها مخطط سياســي خطير ضد 
كردستان، مشــيرة إلى أن مشروع القانون 
هو جزء مــن المخططــات الســوداء  ضد 

مصالح شعب كردستان.
امس  بيان،  فــي  الإقليم  حكومة  واكدت 
الأول الاربعــاء، إن الفقرات المتعلقة بإقليم 
كردستان في الموازنة العراقية للعام 2017، 
خطة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان، 
برلمانيو  لتصويــت  أســفها  عــن  معربــة 
كردســتان عليها رغم تزويدهم بالمعلومات 

الكافية.  
ضد  كان  التصويت  أن  البيــان  وأضاف 
وجميع  كردستان  لشــعب  العامة  المصالح 
الرواتب، داعية ممثلي  التي تستلم  الفئات 
كردستان في بغداد إلى أن يكونوا منتبهين 
كي لا يقعوا في فخ أعداء كردســتان وأن لا 
يكونوا جزءا من تنفيذ المخططات السوداء 
إقليم  ومستقبل  ومكتســبات  مواطني  ضد 

كردستان.   
من  الــوارد  المبلغ  ان  الحكومــة  وبينت 
الرواتب المدخرة لموظفي  بغداد يغطي فقط 
كردستان ولن يبقى اي مصدر مالي آخر بيد 
حكومة الإقليم لتأمين النفقات التشــغيلية 
النفطية  للشــركات  المستحقة  والدفوعات 
إلى  جميعها  ويحتــاج  القروض،  وســداد 
390 مليار دينار، مبدية استعدادها لإجراء 
الحوار مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير 

كافة المستحقات المالية وضمان كافة رواتب 
الإقليم«. 

انهــا على  الإقليــم  وهــددت حكومــة 
“اســتعداد لاتفاق بشــرط أن لا يتضرر 
إقليم كردستان، وبعكســه، فان فرض أي 
التزام من طرف واحد دون اتفاقية مشتركة 

لا ينفذ من قبل إقليم كردستان“.
الديمقراطــي  الحــزب  نــواب  وكان 
الكردستاني الذي يقوده مسعود البرزاني، 
قد انســحبوا من جلســة مجلــس النواب 
الاتحــادي عند التصويــت احتجاجا على 
عــدم ضم رواتب البيشــمركه إلــى وزارة 

الدفاع.
وصــوت مجلــس النــواب يــوم امس 
الأول الاربعاء، علــى ميزانية 2017، بكافة 
الكتل  بين  الكبيــرة  الخافات  رغم  بنودها 
السياســية، فيما بلغــت الميزانية 68 مليار 

دولار وبعجز 21 مليار دولار.
وكانــت الخافات بــين حكومتي بغداد 
ميزانية  في  كردستان  حصة  حول  والإقليم 
2017، إحــدى الأســباب في تأخيــر إقرار 

البرلمان العراقي للميزانية وتأجيلها مرارا.
وسبق ان عقدت حكومتا بغداد وأربيل، 
اتفاقا حول تســليم نفط الإقليم إلى بغداد 
مقابل صرف الأخيرة رواتب موظفي الإقليم 
ومســتحقاتهم، الا ان الاتفــاق لــم يطبق 
لأسباب سياسية، وسط ازمة حادة يعيشها 
الإقليم فــي عدم قدرته على صرف الرواتب 
النفط مباشــرة عبر  رغم قيامــه بتصدير 

تركيا دون موافقة بغداد. 

حكومة كردستان تنتقد ميزانية 2017 
وتعدها ضد مصالح الإقليم

بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
القائــد العــام للقــوات المســلحة، رئيس 
الــوزراء حيــدر العبــادي، لإنقــاذ حياة 
الســكان الآمنين في مناطق جنوب كركوك 
مــن ســيطرة تنظيــم »الدولــة«، وانهاء 
معاناتهم اليوميــة، وذلك بإعطاء الاولوية 
لتحريــر مناطــق الحويجــة والريــاض 

والعباسي.
وذكر بيــان للمفوضيــة، إن »المفوضية 
العليا لحقوق الانسان وانطاقا من دورها 
في احترام وتعزيز حقوق الانســان، فانها 
تنبه وتطلــق نداء اســتغاثة لإنقاذ اهالي 
تلك المناطق الذين يعانون اليوم من بطش 
وإرهاب هذه العصابات المأجورة، واقدامها 
علــى اعدام واعتقــال الكثير من الســكان 

القــوات الأمنية، وخير  التعاون مع  بتهمة 
مثال ما تعرض له شيخ عموم قبيلة الجبور 
عملية  مــن  ومرافقوه  المهيــري  ابراهيــم 
اختطــاف واقتياده مع مرافقيــه إلى جهة 
مجهولة، فضا عما يعانيه الاطفال والنساء 
من النقــص الكبير في الغذاء والدواء الامر 
الــذي اضطرهم إلى الهــروب من مناطقهم 
وتعرضهــم للمخاطر والمــوت بعد ان زرع 
الناسفة  بالعبوات  الطرق  التنظيم  عناصر 
والكمائن، او بســبب العطش للمســافات 
الطويلة التي يقطعونها مشيا على الاقدام«.

تحذر  »المفوضية  إن  البيــان  واضــاف 
مــن بقــاء مناطق جنــوب كركــوك تحت 
ســيطرة عصابات التنظيــم والتأخير في 
عملية التحرير المنتظرة، لأنه ســيهدد أمن 
واســتقرار باقــي مناطق كركــوك الآمنة، 
لكن يبقــى املنــا كبير بان تأخــذ مناطق 
جنوب كركوك اهمية لدى رئاســة الوزراء 
والقيادات الأمنية فــي تهيئة التحضيرات 

ووضــع الخطــط الازمة لتحريــر وانقاذ 
ارواح الابرياء مــن المدنيين من موت يومي 

محقق«.
ويذكــر ان العديــد من نــواب محافظة 
عن  نقلوا  قــد  الحويجة  وعشــائر  كركوك 
النازحــين الفاريــن من المدينــة، اوضاعا 
مأســاوية فيهــا نتيجة لجرائــم اعدامات 
واسعة يرتكبها تنظيم »داعش« ضد سكان 
الناحية بتهمــة التعاون من القوات الأمنية 
العراقيــة او الذيــن يحاولــون الفرار من 
المدينــة وكذلك لخلق الخــوف لدى الناس 
ومنــع مقاومتهم له. كما يعانون الســكان 
من ارتفاع غيــر طبيعي في اســعار المواد 

الغذائية نتيجة الحصار على المدينة.
وكان التنظيــم قد ســيطر على الأجزاء 
الغربيــة والجنوبية مــن محافظة كركوك 
فــي حزيران/يونيو 2014، بينما تســيطر 
البيشــمركه على باقي انحاء المحافظة بعد 

انسحاب القوات العراقية منها. 

دعوات لحكومة العبادي لإنقاذ الحويجة 
من استبداد تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي: 

قال ضابط في الجيــش العراقي أن قوة مكونة من عناصر من 
الفرقــة الذهبية وقوات العمليات الخاصــة والفرقة 11 والفرقة 
9 مــن الجيش العراقي حاولت التوغل في مناطق جنوب شــرق 
الموصل وفتح محور جديد وفق الخطــة الجديدة التي وضعتها 
قيادة معركة الموصل في محاولــة لتخفيف الضعط عن الأحياء 
الشرقية التي تتواجد فيها الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة 
الإرهاب والتي تتعرض لهجمات مكثفة من مسلحي تنظيم الدولة 

الإسامية.
وأضــاف الضابط في اتصال خاص مــع »القدس العربي« أن 
القوات العراقيــة وبناء على توجيهات التحالف الدولي حاولت 
التوغــل على الطريــق العــام دون الدخول فــي الأحياء حيث 
تمكنت قوة كبيرة من الوصول إلى مستشــفى الســام في حي 
الوحدة جنوب شرق الموصل لكن عدم دخولها إلى داخل الأحياء 
وتأمينها جانبي الطريق أوقعها في كمين محكم لمســلحي تنظيم 
الدولة حيث جوبهت القوات المتقدمة بكثافة نارية غير مســبوقة 
من مســلحي التنظيم قبل أن تنطلق مفخخات التنظيم للتصدي 
للقوات المتقدمة ما تســبب بإبادة معظمها في حين تحصن جزء 
من القوة المتبقية في محيط مستشــفى الســام حيث حاصرها 
مســلحو تنظيم الدولة وفُقــد الإتصال بها بعد ســاعة فقط من 
تقدمها في حين انســحب الجزء المتبقي مــن القوة ومعظمهم من 
عناصر الفرقة 11 والفرقة 9 من قوات الجيش وأثناء انســحابهم 

تعرضوا إلى غارات من طيران التحالف الدولي.  
ورجح أن تكون ضربات التحالــف »متعمدة في محاولة لمنع 
تكرار عمليات الإنســحاب« حســب قوله، وختم الضابط الذي 
طلب عدم الكشــف عن اسمه حديثه بالقول : »الحكومة العراقية 
منعــت كوادر قناة الحرة، ووكالتي رويترز واسوشــيتد بريس 
ووسائل إعام أخرى من مرافقة القوات في معارك شرق الموصل 
بســبب تقاريرهم الأخيرة حول حقيقة الوضع الميداني شــرق 

المدينة.
 وقــال الصحافــي المختص بشــؤون الجماعــات الجهادية 
عبدالوهــاب التميمي لـ »القدس العربــي« »أن القوات العراقية 
حاولت مباغتة مقاتلــي الدولة والتوغل في حي الوحدة وصولًا 
إلى مبنى مستشفى السام الاستراتيجي الذي يبعد خمسة كلم 
عن المجمــع الحكومي أربعة كلم عن مطار جنــوب الموصل لكنها 
وقعت في كمائن مســلحي الدولة الذين كبدوها خســائر كبيرة 

حيث استهدفوها بـست سيارات مفخخة.
وأوضــح أن القــوات العراقيــة »كانت تنــوي الإطباق على 
الأحياء الشــرقية التي مــا زالت تحت ســيطرة مقاتلي الدولة 
الإســامية حيث تحاول الســيطرة على جامع المازن ومحيطه 
في الشــمال الشرقي ومستشفى الســام ومحيطه في الجنوب 

الشرقي في الساحل الأيسر لكنها فشلت حتى هذه اللحظة.
وأضــاف التميمي »هناك قلق كبير بين الســكان المدنيين من لجوء 
التحالف الدولي إلى سياســة الأرض المحروقة والقصف المكثف بعد 
فشــل القوات العراقية في التقدم بعد مرور سبعة أسابيع على معركة 
الموصل كما فعلت سابقاً في معارك بيجي والرمادي والفلوجة وغيرها 

من المناطق التي استعادتها القوات الحكومية« حسب قوله. 

ضابط عراقي: الحكومة تمنع
وسائل الإعلام من مرافقة القوات شرق الموصل
 بعد نشرها تقارير عن حقيقة الوضع هناك

■ شيخان  ـ  رويترز: قال الزعيم الروحي لليزيديين 
في العراق إن طائفته تحتاج لمســاعدة دولية للتعافي 
بعد أن شهدت أبشع أعمال وحشية منذ أكثر من مئة عام 
ولإدماج ألوف النساء الائي استعبدهن تنظيم الدولة 

الإسامية.
وقال الباباشــيخ خرتو حاجي إســماعيل إن فتوى 
أصدرها لإعادة دمج الأســيرات السابقات في المجتمع 
ســاعدت في التغلب على المقاومة التقليدية لاستقبال 
النســاء الائي تعرضن لاغتصــاب أو اعتنقن عقيدة 

أخرى حتى وإن كن قد أكرهن على ذلك.
وعنــد نبع تجــري مياهه تحت معبــد لالش تجري 
طقوس لتعميد مئات النســاء الاتي تحررن -ســواء 
بالهرب أو بعد دفع فدى- لقبولهن في الطائفة اليزيدية 
مرة أخرى. وقال إسماعيل في حديث في مقر إقامته في 
شيخان بالمنطقة الكردية بشمال العراق »العمادة تعني 

أنه مرحب بك«.
وســبى تنظيم الدولة نســاء وأطفالا من اليزيديين 

عندما اجتاح أجزاء من العراق عام 2014.
وقتل ألوف من الأسرى الرجال فيما وصفته مفوضية 
تابعة للأمم المتحدة بأنه إبادة جماعية لليزيديين وهي 
طائفــة يبلغ عــدد أفرادها نحو 400 ألــف يقيم أغلبهم 
في جبل ســنجار في شــمال غرب العراق قرب الحدود 

السورية ويتحدثون باللغة الكرمانجية الكردية.
ويعتبــر التنظيم الســني الذي أعلــن دولة خافة 
إسامية في أجزاء من سوريا والعراق اليزيديين الذين 
تجمع عقيدتهم عناصر من أديان شــرق أوسطية قديمة 
كفارا. وتنحسر مكاسب التنظيم في البلدين منذ العام 
الماضي وهو يواجه الآن هجومــا مدعوما من الولايات 
المتحــدة على مدينة الموصل أكبر مدينة يســيطر عليها 
وحيــث يعتقد أن بعض الأســرى اليزيديــين ما زالوا 
محتجزيــن. ونقل كثيــرون منهم كذلك إلــى الرقة في 

سوريا. 
وقال البابا شيخ »تكلمنا مع الجميع.. مع الفرنسيين 

مع الألمان مع واشنطن ورحنا موسكو مطالبين بحماية 
دوليــة«. وأضاف أن الأمر يرجــع للمجتمع الدولي في 
إيجاد أفضل الطرق لحماية اليزيديين بعد هزيمة تنظيم 

الدولة الإسامية و«هم يشوفون ما هو أحسن«.
ونشر فتوى في فبراير/ شــباط عام 2015 تؤكد أن 
»هؤلاء الناجيــات والناجين يبقــون أيزيديين أنقياء 
وليس لأحد أن يمس عقيدتهم الأيزيدية بشــيء لأن ما 
تعرضوا له أمر خارج عن إرادتهم ولذلك ندعو الجميع 
أن يتعاونوا مع هؤلاء الضحايا ويدعموهم لكي يعودوا 
إلى ممارسة حياتهم الطبيعية ويندمجوا مع المجتمع«. 
وقال حســين القائدي مدير مكتب شــؤون المخطوفين 
التابع لإقليم كردســتان إن أكثر مــن 3500 ما زالوا في 
الأســر. وأضاف »لدينــا مجموعة أشــخاص خيرين 
يعملون معنا ســواء فــي منطقة كردســتان أو منطقة 

سيطرة العصابات الإرهابية«.
وتابع »الهدف من خال تشــكيل هذه الشــبكة هو 
تحرير المختطفين والمختطفات. المسألة المالية مهمة جدا 
ولكن هناك أيضا عمليات كالاتفــاق معهم للذهاب إلى 

مكان معين ونحن نقوم بإنقاذهم«.
وتابع أن نحو 2800 تم تحريرهم من بينهم أكثر مكن 

1040 امرأة و1450 طفا و300 رجل.
وقالت الأسيرة الســابقة واردة حجي حميد إنه تم 
تحريرها هي وأطفالها الأربعة بعــد دفع 35 ألف دولار 

أي سبعة آلاف دولار للفرد لخاطفيهم في الرقة.
وكانت واردة البالغة من العمر 27 عاما ضمن نساء 
ذهبن إلى المعبد للتعميد مرة أخرى بعد أن أجبرت على 
اعتناق الإســام. وأطلق ســراحها قبل عام وهي تقيم 

الآن في مخيم قرب مدينة دهوك الكردية.
وقالت »فرحنــا كثيــرا بالعمــادة ودعينا لإطاق 

المخطوفين الباقين ومنهم زوجي«.
لكن حلوة حســين وهي أسيرة ســابقة أخرى قالت 
إنها لا تقــوى على تكاليف القيــام بالرحلة إلى المعبد. 
وأضافت الســيدة البالغة من العمر 44 عاما التي تقيم 

في موقع بناء في دهوك مع أســرتين يزيديتين أخريين 
»ماكو وقود ولا أكل شلون أروح لالش«.

وقــال صائب خضر وهــو محام ناشــط في مجال 
حقوق الإنسان »بشــكل عام المجتمع اســتقبلهن بود 
واحترام والكثير منهن تزوجــن من مغتربين أيزيديين 
في أوروبا ولكن يبقى أن درجة العنف الذي تعرضن له 
يتطلب عناية خاصة وعاجا خاصا لا توفره الحكومات 

المحلية«.

زعيم اليزيديين يطالب بحماية 
طائفته بعد أعمال وحشية في العراق

النجف  ـ »القدس العربي«: 

تحت شعار حماية شبابنا ومجتمعنا من أخطار المخدرات 
واجب ديني ووطني، عقد في محافظة النجف جنوب بغداد، 
ملتقى وطنياً وورشــة عمــل للتحذير من اخطــار المخدرات 
وتشخيص المعوقات التي تحول دون مكافحتها وتفعيل سبل 
مواجهتها والوقاية منها وعلى مدى يومين بمشاركة الجهات 

ذات العاقة. 
وافادت مصادر مطلعة في محافظة النجف جنوب بغداد، 

ان الملتقى حضره رجال دين ومسؤولون حكوميون. 
وألقــى الأمين العــام للعتبــة العلوية نزار هاشــم حبل 
المتين، كلمــة في الملتقى حذر فيها من ظاهــرة المخدرات التي 
بدأت تزحف إلى مجتمعنا الإســامي وأخذت تشــكل خطراً 
على أبنائنا، داعيا إلى مناقشــة أهم المعالجات التشــريعية 

والقانونية والأخاقية لمواجهة هذا الخطر الجسيم. 
وأكد حبــل المتين أن العراق مســتهدف بهجــوم إقليمي 
ودولي وهــذه الهجمة متلونة ومتعــددة الجهات اقتصاديا 
وعســكريا واجتماعيــا لتخريب عقول النــاس وبالأخص 
الشــباب ومؤشــرات دخــول المخــدرات بجميــع أنواعه 
الماديــة والالكترونية بدأت تظهر بمســاعدة الأجواء المهيأة 

لهذه الظاهر من الفقــر في المدن وخــراب العوائل فوصلوا 
إلى تخريــب العقول. وأوضــح حبل المتين أن هــذا المؤتمر 
جاء محاولــة لجمع الجهــات المعنية الصحيــة والقانونية 
والأخاقية لمواجهة هــذه الظاهرة الخطــرة التي قد تكون 
مدمرة أكثر في المســتقبل لذا نريد ان نحافظ على ابنائنا من 
هذه الظاهرة فجمعنا المســؤولين في العتبة المقدسة لنكون 
سباقين قبل وصول هذه الآفة إلى مستويات أعمق في الجسم 

العراقي.
فيما اكد أحمد الدجيلي ممثل مكتب رئاســة الوزراء، على 
خطــورة هذه الظاهــرة الدخيلة على المجتمــع العراقي وما 
ينبغي على الجميــع أخذه من تدابيــر واحتياطات من أجل 

القضاء على هذه الظاهرة. 
بينما أكد المفتش العام في وزارة الصحة أحمد الســاعدي 
مســؤولية الدولــة والمجتمع فــي التصدي لهــذه الظاهرة 

الخطرة التي بدأت تستشري في مجتمعاتنا الإسامية. 
وقال ان ظاهرة المخــدرات بنوعيها العادية والالكترونية 
والثانيــة أخطر لوصولهــا إلى كل بيت عن طريق شــبكات 
التواصل الاجتماعي شــأننا شــأن بقية دول العالم ســوى 
ان العــراق يمتلك ســبل لمكافحتها بســبب الــوازع الديني 
والأخاقي التي ممكن ان تكون ســوراً للحماية لكن بحاجة 
إلى خطط استراتيجية كي لا تكون مستقراً وكذلك مراقبة كل 

المنافذ حتى الإلكترونية منها لغرض السيطرة عليها.
بعد ذلــك ألقى الشــيخ ســعد العابــدي كلمــة اللجنة 
التحضيرية للملتقى والورشة، ذكر فيها ان تعاطي المخدرات 
والإدمــان عليها يعــد من أخطر المشــكات التــي يواجهها 
الشــباب في العصر الحديث فبعد ان كانت هذه الآفة بعيدة 
عن مجتمعنا وشــبابنا بدأ التخوف من طرقها أبواب المجتمع 
في أهم مقوماته وشرائحه ألا وهي شريحة الشباب ومن هنا 
وجب على الجميع من مؤسسات وأفراد المجتمع التصدي لهذا 

العدو القاتل وقلعه من جذوره“. 
وأوضح حرص الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة على 
إقامة هذا الملتقــى للتنبيه من اخطار المخــدرات ومكافحتها 
والتعريــف بالســبل والمعوقــات وتفعيل قانــون مكافحة 
المخدرات إذ اســتضاف مجموعة من الشــخصيات الرسمية 
والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ومن مجالس محافظات 
الوسط والجنوب وحاول المجتمعون الخروج بمجموعة من 
التوصيات لوضعها أمام المســؤولين لغــرض مكافحة هذه 

الظاهرة. 
وأشــار العميد الحقوقي محمد عبد الواحد قائد شــرطة 
محافظة النجف “لدينا خطة خاصة بمكافحة المخدرات وكل 
مكاتب الشــرطة والنجدة تم توجيهها لمكافحة هذه الظاهرة 
من خال تفتيش العجات وبعض الأماكن المشــبوهة وفعا 

تم القبض على بعض المروجين من خال متابعات ومعلومات 
دقيقة. 

اما علي عبد الله شــبر مدير عام صحــة محافظة النجف 
الأشــرف، فأشــار إلى أننا »حضرنا هذا الملتقى لمناقشة هذه 
الظاهــرة والدور الديني والصحي المشــترك فــي ردع هذه 
الحالة الخطرة التي في حال تفشيها يصيب المجتمع امراض 
ومشــكات مختلفة، ونحن كدائرة صحــة محافظة النجف 
عملنا على طرح أسباب وجود هذه الظاهر وطرق معالجتها. 

 وكان قائممقــام قضــاء الزبيــر غــرب البصــرة طالب 
الحصونة، كشــف عن تمكن القوات الأمنية في الزبير ومنذ 
مطلع  عام 2016 و لغاية الشــهر الحالي، من اعتقال أكثر من 

110 متهما بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في القضاء.
وقــال إن 47 من بــين المعتقلين تم الحكم عليهــم بإحكام 
متفاوتة منها السجن المؤبد، إلى جانب 63 موقوفاً ايضاً بتهم 
التعاطي والمتاجرة بالمخدرات، مبينا ان هناك حملة مشتركة 
مــن مكافحة المخــدرات ودائــرة الصحة والبلديــة والأمن 
الوطنــي والاســتخبارات وبالإضافة إلى الشــرطة المحلية  
ستنطلق لتفتيش وغلق  الصيدليات والمقاهي  غير الرسمية 
والمتجاوزة، مؤكدا على ضرورة دعم جهاز مكافحة المخدرات 
في قضــاء الزبير مــع تنامي حــالات التعاطــي والمتاجرة 

بالمخدرات ومنها مادة الكريستال المخدرة.

وطالب بإشــراك منظمــات المجتمع المدني فــي التوعية 
ومحاربة انتشار المخدرات التي باتت تهدد الشباب.

وكانــت جهات متعــددة في البصرة، حــذرت مؤخرا من 
استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات حتى بين الشباب وطاب 
المدارس، داعيا الجهات المســؤولة إلى التحرك للحد من تلك 

الظاهرة.
واعلنــت قيادة شــرطة المثنــى يوم امــس الخميس عن 
القاء القبض على 6 اشــخاص بتهم المتاجرة بالمواد المخدرة 
ضبطــت معهم كميات كبيرة من الحبــوب المخدرة التي تباع 
بالصيدليات فيما بينت بان الشهر الماضي شهد القاء القبض 

على 25 مروجاً وتاجراً بهذه المواد.
وقال قائد شــرطة المثنى العميد سامي سعود في تصريح 
لراديــو المربد ان هــؤلاء المعتقلين ضبــط بحوزتهم كميات 

متفاوتة من المواد المخدرة.
وتعانــي المحافظات العراقية المحاذيــة للحدود مع إيران 
كالبصرة والعمــارة والناصرية وديالى والســليمانية، من 
انتشــار المخدرات بانواعها التــي تعبر من خــال مافيات 
وعصابات تهريب تقوم بادخــال المخدرات من إيران لغرض 
بيعها فــي العراق، اضافة إلى ان العــراق اصبح بعد 2003، 
ممرا لعبــور المخدرات الآتيــة من إيران نحــو دول الخليج 

العربي وغيرها من دول العالم.  

ملتقى في النجف يحذر من خطورة انتشار المخدرات في العراق

الزعيم الروحي لليزيديين الباباشيخ خرتو حاجي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

انتقدت الحكومة السودانية بيان دول الترويكا والاتحاد 
ومصادرة  السياســيين  المعتقلــين  بخصــوص  الأوروبــي 
الصحف. واعتبرت أن ذلك يعدّ تدخلا في الشؤون الداخلية 

ويفتقد للمصداقية والمعلومات.
وأعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان عددا كبيرا من قادة 
الأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين، وذلك على خلفية 
دعوات وتحركات المعارضة لمناهضــة القرارات الاقتصادية 
الأخيــرة التي نتجت عنها زيادات كبيرة في أســعار الوقود 

والدواء وكل السلع الغذائية.
ونشــرت وكالــة الأنباء الســودانية تصريحــا للناطق 
الرسمي باســم وزارة الخارجية، السفير قريب الله الخضر، 

وصف فيه البيان بالتدخل في الشــؤون الداخلية للسودان 
و ممارســة نوع من الوصاية عليــه، مضيفا أن هذه الخطوة 
تشــكل أمرا غير مقبــول خاصة وأن الســودان قــد اعتمد 
سياسة الحوار الاســتراتيجي والتشاور السياسي مع دول 
تلك السفارات من أجل تحســين الفهم تجاه قضايا السودان 

وتعزيز وتطوير المصالح والمنافع المشتركة.
ونشــر أعضاء الترويــكا والاتحــاد الأوربــي بيانا في 
الخرطوم جاء فيه:« يشــعر اعضــاء الترويــكا )النرويج 
والمملكــة المتحدة والولايات المتحــدة( والاتحاد الأوروبي ) 
فرنســا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، 
المملكــة المتحدة( وكندا، بقلــق إزاء اعتقالات عدد من القادة 
السياســيين على ما يبدو من دون توجيه إتهام، إما تحسبا 
لاحتجاجــات أو لاحتجاجاتهــم ضــد اجــراءات الحكومة 
الاقتصادية«. وأعلن تحالف أحزاب نداء الســودان أن عدد 
المعتقلين منذ الاحتجاجات ضد تطبيق الزيادات الأخيرة على 

الوقود والدواء وصل إلى 40 معتقلا معظمهم من السياسيين، 
يضاف إليهم عدد كبير يتم اســتدعاؤهم لمكاتب الأمن يوميا 

وإطلاق سراحهم في المساء ليعاودوا في اليوم التالي.
وذكر حزب المؤتمر الســوداني أن قائمة معتقليه وصلت 
إلى 21 على رأســهم رئيس الحزب عمر يوسف ونائب رئيس 
الحزب خالد عمر يوســف والرئيس السابق للحزب ابراهيم 
الشيخ، ورئيس مجلســه المركزي عبد القيوم عوض السيد، 

وأمينه العام مستور أحمد.
وقال أعضاء الترويكا والاتحــاد الأوروبي إنهم على علم 
بمصادرة الســلطات الســودانية للصحــف والانخراط في 
أشــكال أخرى من الرقابة، زعما لتغطيتهم لآراء سياســية. 
وأضافــوا: »أن اعتقــال الزعمــاء السياســيين للاعتراض 
الســلمي يعيق جهودا لحــوار وطني شــامل لجميع القوى 
السياســية المعنية في الســودان التي تتســق مــع خارطة 
طريــق الاتحاد الأفريقــي، والتي نجمع فــي تأييدها. نحن 

نحث السلطات السودانية للســماح للمواطنين السودانيين 
بممارســة حقهم في حريــة التعبير. في الوقــت ذات، نحث 
أولئك الذين يمارســون حقوقهم الأساســية أن يعبروا عن 

آرائهم بشكل سلمي«.
 وقال الناطق الرســمي باســم وزارة الخارجية إن بلاده 
تشــهد اســتقرارا وتطورات سياســية إيجابيــة، وإنه في 
المرحلة المقبلة ســيتم تنفيــذ مخرجــات وتوصيات مؤتمر 
الحــوار الوطني والمجتمعي التي تم التوافــق عليها مؤخرا، 
وأن الدســتور والقوانين يمثلان المرجعيــة الحاكمة لجميع 
مؤسســات الدولة والمجتمع. وأشــاد بالوعــي العالي الذي 
يتمتع به الشعب الســوداني في مسيرته نحو تحقيق الأمن 

والاستقرار والتوافق الوطني.
وشــهدت الفترة الماضية إطلاق ســراح 12 طبيبا بعد أن 
تم اعتقالهم بســبب دخول الأطباء في إضراب عن العمل عن 
الحالات الباردة في كل مستشفيات البلاد، مطالبين بتحسين 

الخدمــات الصحية في المستشــفيات وحمايــة الأطباء من 
الاعتداءات المتكررة وتم اســتجواب أكثر من خمسين طبيبا 

في كل ولايات السودان من قبل الأجهزة الأمنية..
ويواجه الناشــطون غالبا الاعتقــال دون قيد زمن محدد 
أو تقديمهم لمحاكمة، لكن محكمة ســودانية أصدرت الأسبوع 
الماضي حكما ببراءة 25 شــابا وشــابة  تظاهروا سلميا في 
الحــادي والعشــرين من تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 

ورفعوا لافتات رافضة للغلاء ولزيادة أسعار الدواء. 
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الشباب على مرحلتين 
وذلك في شــارع المطــار في الخرطوم، وكانــوا ينفذون وقفة 
احتجاجية نظمتهــا مبادرة )في الفيســبوك( ودعت لها عبر 
كافة وســائل التواصل الاجتماعي وتم إيداعهم قسم الشرطة 
وفتح بلاغات ضدهم حســب المادة 69 الإخلال بالسلام العام 
والمادة 77الإزعاج العام ،لكن المحكمة ـ وبعد دفاع تطوعي من 

مجموعة محامين ـ رأت أن ذلك الفعل لا يشكل جريمة.

الحكومة السودانية تنتقد بيان »الترويكا« والاتحاد الأوروبي بخصوص المعتقلين ومصادرة الصحف

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي أمس الخميس 
أنه لا مكان للإرهاب وجماعاته وأفكاره وممارســاته داخل 

مصر.
وقال السيســي، في كلمته أمس خــلال الاحتفال بذكرى 
المولد النبــوي الشــريف، إنّ »مواجهتنا إيــاه ) الإرهاب( 
بالوسائل العســكرية والأمنية ستستمر وستظل تضحياتِ 
أبنائنا من القوات المســلحة والشــرطة المدنية مصدر إلهامٍ 
وإعزاز لــكل مصريٍّ ومصرية، ولن تضيعَ هدراً، بل ســتثمر 

وطناً آمناً أبيّاً ننعم فيه وينعم أبناؤنا بالحياة الكريمة«.
واشار إلى أن موضوع تصويب الخطاب الديني وتحديثه 
ليس ترفــاً أو رفاهية بل ضرورة، ويجــب أن نتوقف أمامه 
كثيــراً، خاصةً وأن فكرة الأديان بأكملهــا أصبحت في عالمنا 
اليوم تُنتهــك ويتم الرجوع عنها والتحســب منها في ضوء 
ما يشــهده العالم من أعمال وحشــية ترتكب باســم الدين، 
مما جعل بعــض الناس تنبذ الفكر التكفيري بل وتكفر بفكرة 

الأديان بأكملها.
وأضــاف »إننا بتصويــب الخطاب الدينــي لا ندافع عن 
الدين الإسلامي الحنيف فقط، بل عن جميع الأديان وجوهر 
أفكارها، مما يجعل تصويب الخطاب الديني أحد أهم القضايا 
علــى الاطلاق«، لافتــا إلى انه تحدث خــلال الفترة الماضية 
حول هذا الموضوع مع وزير الأوقاف، »وأكدت له أن تصويب 
الخطــاب الديني لا يجــب أن يمس الثوابت، بــل هو دعوة 
لاســتخدام مفردات العصر ومقتضياتــه والاجتهاد من أجل 
تحديث التفسيرات والتوصل إلى الفهم الحقيقي للدين حتى 

يُمكن التغلب على حالة التشرذم التي تعاني منها المجتمعات، 
ولاسيما في مصر«.

وأكد مصدر أن لقاء صعبا مســتقلا انعقد بين السيســي 
وشــيخ الأزهر لبحث التوتر في فشــله في اتخاذ إجراءات 
ضد الخطابات المدمرة. واشــار السيسي إلى انه غاضب من 

النقص في الإصرار على إي تجاهل من نجاح الأزهر.
وشــمل ذلك إلغاء كتيبات محســوبة في دراســة الأزهر 

واعتبرت داعية لممارسة العنف والإرهاب.
وتحدث عن تشكيل لجنة من كبار علماء الدين والاجتماع 
وعلم النفــس للتباحث في نقاط القوة والضعف التي يعاني 
منهــا المجتمع المصري، لتقــوم بتنقية النصــوص وصياغة 
خريطة طريق تتضمن المناســبات الدينية المختلفة على مدار 
العام، وتضع خطة محكمة على مدى خمس ســنوات تهدف 
إلى ترســيخ الفهم الديني الصحيح على مستوى الجمهورية 

بكافة محافظاتها.
وقال السيســي انه يشعر بالظروف الصعبة التي يمر بها 
المواطنون وغلاء الأســعار، مضيفًا: »فعــلًا الظروف صعبة 
والأســعار غالية بس احنا تأخرنا كثيرًا في اتخاذ القرارات 
والإصلاح، وكان أمامنــا اختياران إما أن نعبر ترعة صغيرة 
الآن، وســننجح في ذلك، أو ننتظر لنعبر بحرًا لن نتمكن من 
عبوره، الأمانة كانت تقتضي أن نبدأ الآن بدلًا من تأجيلها لمن 

يأتي بعدي«.
وتابــع: »إذا تركتها لمن يأتي بعــدي، وتدهورت أكثر ألن 
أكون مســؤولًا أمام الله؛ لأني كنت أعلم إذا تركتها ستضيع، 
واللــه لم يكــن أمامنا خيار غيــر ما فعلنا، نحــن مررنا بـ6 

سنوات ثمنهم غالي جدًا ولا نزال ندفعهم، وتكلفتهم غالية«.
وأشــار إلى ارتفاع قيمة المرتبات للقطاع الحكومي من 80 
مليارا لـ230 مليــار جنيه، وتم تحصيل الفــارق عن طريق 

الاقتراض ما يســبب أعباء إضافية علــى الدولة، مؤكدًا أنه 
»خلال السنوات الســت نحن كمصريين كسبنا أشياء كثيرة 
لكن نتج عنها أشــياء أخرى، ولا بد من مواجهة التحديات، 
وأنا أقول دائمًــا للحكومة أنه لا بد مــن تخفيف الأعباء عن 

الفئات الأقل دخلًا كي تتحمل الظروف الصعبة«.
وأوضح أنــه تم التأكيــد على توفيــر الســلع الغذائية 
الأساسية بأسعار مناســبة على مدار 6 أشهر، قبل البدء في 
اتخاذ القرارت الإصلاحيــة، لافتًا إلى ارتفــاع تكلفة إنتاج 
بعض الســلع على كاهل الدولة بعد قــرارات الإصلاح لكن 
دون أن يتم رفع أسعارها على المواطنين، ومنها رغيف الخبز، 
الــذي ارتفعت تكلفته من 35 قرشًــا إلى 60 قرشًــا، ولم يتم 

زيادة سعره، ولن يتم ذلك، حسب تأكيده.
كما اشــاد السيســي بجهود الرقابة الإداريــة في ضبط 
مواطن الفساد والتخلص منها، قائلًا: »أحيي الرقابة الإدارية 
على جهدها، شــكرًا لكم«. وأضاف أن »الدولة حريصة على 
اتباع آليات القانون في عمليات ضبط الفســاد حتى لا تكون 
هناك مظالم، وهذا الأمر ليس ســهلًا في ظل انتشــار الفساد 
وتفشيه«، مشــيرًا إلى أنه »يجب أن تكون هناك قناعة لدى 
الرأي العام أن الفســاد يجب مواجهته، دون أي مجاملات أو 

محسوبية أو محاباة«.
وجدد مطالباته للوزراء والمســؤولين بــألا يحابوا أحدًا، 
علــى اعتبار أن هذا الأمر جزءًا من الفســاد أيضًا، قائلًا: »أنا 
لم أحابِ أحــدًا حتى أولادي في عملهم، وأين ثقة المســؤول 
بنفســه وبربه، وكيف يقبل أن يحابي ويجامل، وأنا أكررها 
إذا ســمحتم، لا يحابي أو يجامل شــخص أي أحد، لا يوجد 
فرد أعلى من فرد، كلنا واحــد، يحصل كل مواطن على حقه، 

وأرجو أن تكون الرسالة واضحة للجميع«.
كمــا وجه السيســي التحية إلى الشــعب المصري، لعدم 

اســتجابته لـ«دعوات التخريب«، الشهر الماضي، في إشارة 
إلى دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، 
والتي تم الســيطرة عليهــا أمنيًا. وقال »انتــم )المصريين( 
ضربتم مثلا الشــهر اللي فات، رغم غلبنا وضعفنا الشــعب 

المصري شــعب عظيم«. وأضاف »انتم مــا وقفتوش جمبي 
انتــم وقفتم جمب مصــر، انتم حفظتم علــى مصر«. وحذر 
»هناك جماعات إرهابية تعمل على ترويع 92 مليون مصري، 

وراهنوا على سقوط مصر الشهر الماضي«. 

»الظروف صعبة والأسعار غالية.. والله لم يكن أمامنا خيار غير ما فعلنا«

السيسي ينتقد فشل الأزهر في تحقيق بإنهاء خطابات وكتيبات تنشر الإرهاب عمليا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وإحضار  بضبط  قرارا  العامة،  النيابة  أصدرت 
الضابط كريم مجدي و9 أمناء شــرطة من قســم 
الأميريــة للتحقيق معهم، وذلك فــي واقعة وفاة 
المواطن مجــدي مكين، كما أمــرت بإخراج زملاء 
القتيل من محبســهم لسؤالهم. يذكر أن هذا القرار 
جــاء بعــد ورود تقريــر الطب الشــرعي، الذي 
تضمن أن الوفــاة حدثت نتيجــة تعرض المجني 
عليه للتعذيــب، وأنه تعرض لتعذيــب أدى إلى 
صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع 
الشــوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب 

في الوفاة.
وقال المحامي محمد عثمان، رئيس فريق الدفاع 
في قضية مجدي مكين، في بيان له إن تقرير الطب 
الشــرعي الصادر مــن مصلحة الطب الشــرعي 
في وزارة العدل، أكد أن الوفــاة نتيجة التعذيب 
والوقــوف على الظهر، مما تســبب فــي إحداث 
صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع 
الشوكي، ما أدى لحدوث جلطات في الرئتين التي 

أدت للوفاة. 
وأضــاف الدفاع أن التقرير جاء ليتماشــى مع 
أقوال الشاهدين اللذين كانا مع مكين في الواقعة، 
وأكدا تعرّض المجني عليه معهما للاعتداء. وتابع: 
»نتيجــة تقرير تفريغ كاميرات القســم ســجلت 
بعض وقائــع الضــرب، وكذلك كاميــرات مكان 
الضبط التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير 

لما أثبته الضابط كريم مجدي«. 
وأكدت هيئة الدفاع، في بيانها، أنها مســتمرة 
في تعقب الجناة حتــى الآن، لإحالتهم للمحاكمة 
وإنزال العقاب المناســب جزاءً لما اقترفت أيديهم، 
قائلــة: »لا ندافع فــي هذه القضية عــن المرحوم 
مجــدي مكين بقدر مــا ندافع عن كرامة الإنســان 
المصري، وحق كل متهم أو مشــتبه به في معاملة 

إنسانية وآدمية تتفق مع الدستور والقانون«.
النقيب  الباري، دفاع  وقالت المحامية هالة عبد 
كريم مجدي، و9 من أفراد شرطة الأميرية المشتبه 
في تورطهــم في واقعــة تعذيب وقتــل »مجدي 
مكــين«، »إن النيابــة لــم تصدر قــرارا بالضبط 
والإحضار بحقهــم«. وأوضحت »أن النيابة أمرت 

باستدعاء الضابط وأمناء الشرطة لسماع أقوالهم 
فقط، حول ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وحددت 
الاثنــين المقبل لحضورهم، نافيــة توجيه النيابة 
العامة أية اتهام للضابط كريم مجدي وأفراد قسم 

شرطة الأميرية«.
وقال الإعلامي وائل الإبراشــي، خلال برنامج 
»العاشرة مساءً« المعروض على فضائية »دريم«، 
إن أمناء الشــرطة قاموا بتعذيــب مجدي مكين 
داخل قسم شــرطة الأميرية وربطوا ذراعيه من 
الخلف بقوة وقام أحدهــم بالوقوف على ظهره. 
وعرض الإبراشي مشهدًا تمثيليًا لتعذيب المواطن 
»مجدي مكين« داخل قسم شرطة الأميرية، والذي 

أدى إلى وفاته، مؤكدًا أنه تعرض لحفلة تعذيب.
وقــال الإعلامي أحمد موســى، خــلال تقديم 
برنامجه على قنــاة »صدى البلــد«، »إن تقرير 
الطب الشــرعي أثبت وفاة المواطن مجدي مكين 
العامة  النيابة  أن  موضحًــا  التعذيــب«،  نتيجة 
»أصدرت أمرًا بالقبض على الضابط كريم مجدي، 
المتســبب في تلك الواقعــة مع اثنين مــن أمناء 

الشرطة«.
وأضــاف أن التقرير تضمــن طريقة التعذيب 
التــي تعرض لها مكــين، قائلًا: »أمناء الشــرطة 
نيمــوا مجدي مكــين والاتنين المقبــوض عليهم 
معاه علــى بطنهم وكانوا بيشــدوا أيديهم بقوة 
من الخلف«. وأشار موســى إلى أن تقرير الطب 
الشــرعي ذكر وفــاة مكين نتيجــة نزيف دموي 
شــديد حدث نتيجة ارتجاج عنيف، وجلطة في 
الرئتين. وتابع موسى: »أن الضابط كريم مجدي 
كان موجــودًا أثناء تعذيب المواطــن مكين، وتم 

تعذيبه من قبل اثنين من أمناء الشرطة«.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشــفت، في وقت 
ســابق، أن رجال مباحث الأميرية ألقوا القبض 
على 3 أشــخاص بحوزتهــم  2000 قرص مخدر، 
بعد مطاردة أمنيــة في شــوارع الأميرية داخل 
عربة »كارو«، حيث تم اقتيادهم إلى قسم شرطة 
الأميرية، وأثناء تحرير محضر بالواقعة ســقط 
أحد المتهمــين »مجدي. م« علــى الأرض وحاول 
ضباط القسم إسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

مصر: ضبط وإحضار الضابط المتهم بقتل
■ القاهــرة ـ  الأناضــول: كشــف أعضاء في مجدي مكين بعد إثبات وفاته نتيجة تعذيب وحشي

لجنة العفــو الرئاســي التي تم تشــكيلها بقرار 
رئاســي في مصــر أن عناصر جماعــة الإخوان 
المسلمين المسجونين بـ»تهم ارتكاب أعمال عنف« 
لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، فيما سيكون 
الطلاب وأصحاب الرأي والصحافيون على رأس 

الأولويات.
وقال أســامة الغزالي حرب، عضو اللجنة، إن 
جماعة الإخوان تشن ما وصفها بـ»حرب شرسة 
ضد الرئيس عبد الفتاح السيســي خارج مصر، 
الحقيقية  الصورة  تقديم  في  ستســاهم  واللجنة 

للدولة في الخارج«.
أن الإخوان  وأضاف في تصريحات صحافية، 
المتهمين في أعمال عنف خارج نطاق عمل اللجنة. 

وأوضح أن »هنــاك بعض الحــالات متهمون 
بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك«.

ومن بين تلــك الحالات التــي تبحثها اللجنة، 
مواطن قبطي، حســب حرب الــذي لفت إلى أنهم 
ســيتواصلوا مع وزارة الداخلية، »لفك الالتباس 
بشــأن هذه الحــالات، فهناك فــرق واضح بين 
المعبر عن رأيه بشــكل ســلمي وبــين المتورطين 
فــي التخريب والعنــف وهؤلاء من غيــر الوارد 
أن يشــملهم العفــو«. وأكد أن »أصحــاب الرأي 
والصحافيين في مقدمة الحالات التي ستشــملهم 
قوائم العفو، لاســيما أن احتجازهم يســيء لنا 
جميعًا«، لافتاً إلى أن »اللجنــة وضعت أيضاً في 

اعتبارها حالات كبار السن والمرضى«. 
وقال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة نفســها 
وعضــو المجلس القومــي لحقوق الإنســان، إن 
اللجنة ما زالت تدرس جميع الحالات في القائمة 

الثانية من الشباب المحبوسين. 
وأوضــح خلال مداخلــة هاتفية مــع فضائية 
مصريــة، الأربعــاء، أن القائمــة مقســمة إلــى 
جانبــين، الأول يتعلــق بالمحبوســين احتياطيا 
وســيتم إرســاله للنائــب العام نبيــل صادق، 
والثانية تتضمن المحكــوم عليهم بأحكام نهائية، 
لفحصها  السيســي،  للرئيس  تســليمها  وسيتم 
وفقا للصلاحيات الرئاســية والدستورية تمهيدًا 

لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.
ولفت إلى أن حالات الشباب المتهمين في قضايا 

منظورة أمام المحاكــم، يعد هو الأصعب من حيث 
المخرج القانوني.

وفــي هذا الصدد، قــال: »ناقشــنا مع أعضاء 
لجنــة حقوق الإنســان في مجلس النــواب هذا 
الأمر وطالبنا أن يدرس البرلمان الوضع القانوني 
لهؤلاء الشــباب مــن خلال لجنته التشــريعية، 
بالإضافــة إلى قيام اللجنة بمناقشــة العديد من 
القانوني  الوضــع  القانونيين لدراســة  الخبراء 

للشباب المحبوسين«. 
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي ستعقد اجتماعا 
آخر للإسراع والانتهاء من فحص جميع الحالات؛ 
وسرعة  المحبوسين  الشباب  مستقبل  على  حفاظا 
الإفــراج عنهم خاصــة الطلبة. مضيفــاً في هذا 
لفتيات وطلاب  السياق »وضعنا أســماء حالات 
وصحافيــين ومتهمــين فــي قضايــا لهــا علاقة 
بالتظاهــر والرأي ولا مكان لمن شــارك في أعمال 

تخريب وعنف«.
المحبوســين  عن  الإفــراج  إمكانيــة  وحــول 
احتياطيًا، قال المحامي أشــرف جمال، إن النيابة 
العامة يمكنهــا تقديم مذكرة بحفــظ التحقيقات 
وانتهائها وبالتالي يمكن للمحامي العام أو قاضي 

التجديد إخلاء سبيلهم.
فيما ذكر طــارق الخولي، عضــو اللجنة، أن 
مناقشاتهم انتهت لعدة نقاط أهمها تعديل قانون 
الحبــس الاحتياطي؛ لأنه »خــلال عملية فحص 
الحالات تبــين أن عقوبــة الحبــس الاحتياطي 
تحولت مــن تدبير احترازي إلــى عقوبة في ظل 
استمرار عدد كبير من الشباب محبوسا على ذمة 

القضايا التي تنظر«.
وأوضح فــي تصريحات صحافيــة أمس، أن 
أغلب حالات القائمة الثانية سيكون من الطلاب، 
خاصة المقبوض عليهم على خلفية المشــاركة في 
مظاهرات، مؤكدًا أن أصعب الحالات هي المقبوض 
عليهــم في أحــداث مرتبطة بمظاهــرات جماعة 

الإخوان.
ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس 
مدني منتخــب ديمقراطيا، يــوم 3 يوليو/ تموز 
2013، تتهم الســلطات المصرية قيــادات جماعة 
الإخوان وأفرادهــا بـ »التحريــض على العنف 
والإرهــاب«، قبــل أن تصدر الحكومة قــرارًا في 

ديســمبر/ كانــون أول 2013، باعتبــار الجماعة 
»إرهابيــة«، فيمــا تقــول الجماعــة إن نهجهــا 
»ســلمي«، في الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابًا 
عسكريًا« على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من 

فترته الرئاسية. 
وقال محمد عبــد العزيز الغــول، وكيل لجنة 
حقوق الإنســان في مجلس النواب، إن كل منتمٍ 
لجماعة الإخوان لن تشمله قائمة العفو الرئاسي، 
مؤكــدًا أنه »لا يمكــن التصالح مــع الجماعة بعد 
إدراجهــا كجماعــة إرهابيــة أضرت بالشــعب 

والدولة المصرية«. 
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية محلية، 
يوم أمس، أن قائمة العفو ستشــمل المحبوســين 
على ذمة قضايــا التظاهر والرأي شــريطة عدم 

تورطهم في أعمال عنف وتخريب.
ولم يحــدد المتحدثــون موعــداً للإعلان عن 
القائمــة الثانية مــن العفو الرئاســي، وإن كان 
منتظرا خلال الأيــام القليلة المقبلــة، أو عدد من 
سيشــملهم القرار، أو أعداد المحبوســين بالفعل 
في ذمة القضايا التي تحدثوا بشــأنها، وإن كان 
بالآلاف  يقدرونهم  الحالــي  للنظــام  المعارضون 

معظمهم من جماعة الإخوان. 
ونهايــة أكتوبــر/ تشــرين أول الماضي، قرر 
السيســي تشــكيل لجنة لبحث العفو عن شباب 
محبوســين بقضايا مختلفة، والشــهر التالي تم 
الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة 
الأولى بينهم فتاة إخوانية مشــهورة هي يســرا 
الخطيب، والإعلامي إســلام البحيــري، ووقتها 

أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية.
مجلس  رأى  أخــذ  بعد  الجمهورية  ولرئيــس 
الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، 
ولا يكون العفو الشــامل إلا بقانون، يُقر بموافقة 
أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من 

الدستور المصري. 
ويبلغ عدد الســجناء السياسيين منذ إطاحة 
الجيش بمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيا فــي 3 يوليو/ تمــوز 2013، عدة آلاف 
وفق بيانات ســابقة لحقوقيين، و40 ألفًا حســب 
جماعة »الإخوان المســلمين«، و500 ســجين فقط 

حسب تصريحات إعلامية للسيسي. 

قائمة عفو رئاسي ثانية في مصر خالية من الإخوان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم »10« 
من قانــون التظاهر واحالته إلى مجلــس الدولة وذلك بعد 
صدور حكم المحكمة الدستورية بشأنه بعدم دستورية المادة، 
الكثير من الجدل على الســاحة السياسية، وأصبح بموجب 
هــذا التعديل، لوزيــر الداخلية أو مدير الأمــن المختص في 
حالة حصول جهات الأمن وقبــل الموعد المحدد للتظاهر على 
معلومات تهدد الأمن العام، ان يقوم بإرســال خطاب لقاضي 
الأمور الوقتيــة والمختصة، إمّــا بإلغاء أو نقــل أو الإرجاء 
للتظاهرة أو الموكب أو الوقفة الاحتجاجية للبت فيها. ويصدر 
القاضي فورا قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به 
الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد 
المقررة في القانون«. وقال إنه »بعد هذه الموافقة سيتم رفعه 

إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب«.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشــريعية 
والدســتورية في مجلس النواب، خــلال مداخلة هاتفية مع 
الإعلامية دعاء جاد الحق، عبــر فضائية »النهار اليوم«، إن 
التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة العاشرة من قانون 

تنظيم التظاهر السلمي، جاء وفقًا لحكم المحكمة الدستورية 
العليا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المذكورة.

وأوضح أن التعديل جعل مدير الأمن أو وزير الداخلية من 
حقه اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، من أجل بحث ظروف 
تأجيــل أو نقل التظاهــرة، بدلًا من المتقــدم بطلب التظاهر، 
متابعًا: »ســيتم إرســال القانون بعد التعديــل إلى مجلس 
النواب، ليتــم إحالته إلى اللجنة التشــريعية؛ لمناقشــته 
مع باقي المشــروعات المقدمة«. وأضاف أن اللجنة ســتقدم 
رأيها النهائي إلى مجلس النواب، ويتم مناقشــة المشــروع 
بالجلسة العامة، والتصويت عليه باعتباره صاحب السلطة 
التشــريعية، وفي حالة الموافقة عليه، تتم إحالته إلى رئيس 

الجمهورية لإقراره.
وقالت المستشــارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة 
الدستورية الأســبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام 
إبراهيم، على قناة »سي بي ســي«، »إن المحكمة الدستورية 
العليا أقرت بحق التظاهر السلمي وأكدت أن هذا الحق يمكن 
أن ينظمه المشــرع بما لا يخالفه، موضحة أن هذا الحكم حرر 
حق التظاهر«. وأضافت »أن أهم مــا جاء في نص الحكم هو 
محاولة ضبط الأداء والممارســة الخاصة بالتظاهر السلمي 

مثــل أي دولة متحضرة«، مشــيرة إلــى أن »أي مظاهرة في 
الخارج تحدث في حماية الشرطة وتنظمها«.

وأوضحت أن هــذا الحكم يتوج دولــة القانون في مصر 
ويمنح المشــرع الحــق في تنظيــم المظاهــرة، وأن القانون 
ســيطبق وســيكون للبرلمان بصمة عليه. وأكــدت أن حكم 
»الدســتورية« بعدم دســتورية المادة 10 من قانون التظاهر 
ملزم لجميع جهات الدولة، وهو ما يعيد الحق للمواطن كحق 

شرعي له في التعبير.
وقال المحامي المصــري في النقض طــارق نجيدة، خلال 
حواره عبر برنامج »ســاعة من مصر« على شاشــة »الغد«، 
إن الاقتــراح الحكومي بتعديل المــادة 10 من قانون التظاهر 
في مصر، جــاء لتلبية مطالب القوى السياســية والوطنية 
والقانونيين والخبراء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أقرت 
أن هذا القانون غير دســتوري، لأنه يحيل أو يغير الإخطار 
إلى تصريح وإذن، ومن ثم يجب على وزير الداخلية أن يلجأ 

إلى القضاء بشأن منع المظاهرة أو تغييرها.
وأضــاف أن هــذا النــص يوجد بــه التفــاف على حكم 
الدستورية، الذي قرر أن يتم العرض على القضاء المختص، 
وهــو القضــاء الإداري وفقا للدســتور الذي حــدد جهات 

الاختصــاص، وهو القضــاء الإداري، متســائلا لماذا أذهب 
إذن إلى قاضي الأمــور الوقتية؟ في مســألة إلغاء المظاهرة 
من عدمها. وأوضح نجيدة، أن ولايــة قاضي الأمور الوقتية 
تكون قاضيا فــردا، وليس دائرة من دوائر المتعددة للقضاة، 
وهو مــا يؤدي إلى الإخــلال بالضمانات الدســتورية التي 
قررها بموضوع متعلق لحق أصيــل وهو حق التظاهر، لافتا 
إلــى أن قاضي الأمــور الوقتية تخصصه مدنيــا، وليس له 
علاقة بقضايا الحريات. وأعرب نجيدة عن توقعاته بالطعن 
على المادة العاشــرة حال إقرارها من مجلــس النواب، لأن 
اختصاص القضــاء في نظر مســألة هامة مثــل التظاهر لا 

مساومة فيها.
وكانــت المحكمة الدســتورية العليا، قد قضت الاســبوع 
الماضي، بعدم دســتورية المادة 10 من قانــون التظاهر التي 
تمنح وزير الداخلية ســلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، 
وســقوط باقي الإجراءات المنصوص عليهــا في هذه المادة، 
وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون 

التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه.
وقضت برفض الدعــوى المقامة من المواطنــة أحلام نور 
الديــن والتي طعنت بعدم دســتورية القانــون بالكامل بما 

في ذلك المادتان 7 و 19 الخاصتــان ببعض الجرائم المحظور 
ارتكابها خلال المظاهرات.

وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان 
على إجــراءات تنظيم المظاهــرات ومنعهــا، بينما تتضمن 
المادتــان 7 و19 عددا من الأفعــال المحظــور ارتكابها خلال 

التظاهر والعقوبات عليها.
وينص قانون تنظيــم التظاهر الذي أقر عــام 2013 على 
ضرورة إخطــار وزارة الداخلية كتابة بــأي اجتماع عام أو 
مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة 
أيام عمل على الأقــل. ويتضمن القانون عقوبات بالســجن 
تصل إلى خمس ســنوات لمن يخالف أحكامــه التي تتضمن 
العديد مــن القيود على التظاهــر والاحتجاج. ويمنح قوات 
الأمــن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باســتخدام 

مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
وفــي مايــو/ أيار قضــت محكمــة بحبــس 152 محتجا 
لفترات تتراوح بين ســنتين وخمس سنوات بعد مشاركتهم 
في احتجاجات على اتفاقية لترســيم الحــدود البحرية مع 
السعودية. وتضمنت الاتفاقية نقل تبعية جزيرتين في البحر 

الأحمر من مصر إلى المملكة.

جدل واسع بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل المادة 10من قانون التظاهر تنفيذاً لحكم الدستورية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس

المواطن المصري مجدي مكين بعد وفاته
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دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر: 

اعتبر الرئيس الســوري بشــار الأســد أن فشــل المعركة 
بالنســبة لواشــنطن والغرب في حلب يعنــي تحول مجرى 
الحرب في كل سوريا، ويعني سقوط ما سماه الأسد بالمشروع 
الخارجي، ســواء كان إقليمياً أو غربياً، واعتبر أيضاً أن كسب 
معركة حلب بالنسبة للجيش الســوري سيكون ربحاً لكنه لا 
يعني نهاية الحرب في سوريا وفق وصف الأسد الذي قال »إن 
عملية تحرير المنطقة الشرقية من حلب مؤخراً لا تأتي في إطار 

سياسي وإنما في سياق الأعمال العسكرية الطبيعية«.
وبخصوص معارك حلب قال الاســد أيضــاً »معركة حلب 
محطــة كبيرة باتجاه نهاية الحرب في ســوريا، لكن لا تنتهي 
الحرب إلا بعــد القضاء علــى الإرهاب تمامــاً، فالإرهابيون 
موجودون في مناطــق أخرى. حتى لو انتهينا من حلب، فإننا 

سنتابع الحرب عليهم.«
وفي حديث لصحيفة »الوطن« السورية نُشر أمس الخميس 
قال الأســد إن الأمريكيين مصرون على الهدنة »لأن عملاءهم 
من الإرهابيين أصبحوا في وضع صعب، لذلك تســمع الصراخ 
والعويل واســتجداء الهدنة هو الخطاب السياســي الوحيد 

الآن، إضافة طبعاً إلى الحديث عن النواحي الإنسانية«.
ووصف الأســد الولايات المتحــدة بأنها تشــبه الفصائل 
المسلحة في سورية لجهة البحث عن الغنائم والحصص وقال 
»الدولــة الأمريكية في الســنة الأخيرة ظهرت بوضع يشــبه 
الفصائل المسلحة في سوريا، عندما تتصارع من أجل الغنيمة 

والمكاسب، وهذا الأمر ليس بجديد لكنه بدا أكثر وضوحاً«. 
ورأى الأســد أن سياســة واشــنطن تتســم بـ«التذبذب 
والتناقــض« وأضاف »تــرى تصريح الصبــاح يختلف عن 
سياسة المساء، وسياسة المســاء تختلف عما يقومون به من 
تطبيق لهذه السياسة في اليوم التالي وهكذا، والتصريحات 
متناقضة بــين اللوبيات والإدارات، وتشــعر بأنــه لا يوجد 

سياسة محددة، هي صراعات«. 

وتعليقاً على انتخاب الجنرال ميشــال عون رئيساً للبنان 
رأى الأســد أن تمكّن اللبنانيين من انتخاب رئيس هو انتصار 
للبنان، وأن انتخاب اللبنانيين لشخص حوله إجماع هو أيضاً 
انتصار للبنان، وأن هذا سيجعل من لبنان دولة أقوى وأضاف 
»عندما يكون هناك شــخص كالعماد ميشــيل عــون يعرف 
خطر الإرهاب حول لبنان على اللبنانيين فهذا أيضاً ســيكون 
انتصاراً للبنان وانتصاراً لســوريا وخاصة عندما يعرف هذا 
الرئيس بأنه لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الحرائق التي 
تشتعل حوله ويتبنى سياسة اللاسياسة أو ما سميت سياسة 

النأي بالنفس«. 
وحول العلاقة مع مصر اعتبر الأسد انها مازالت علاقة غير 
طبيعيــة ومقتصرة على الجانب الأمني لأنه لا يوجد ســفراء 
في الســفارتين الســورية والمصرية وإنما فقــط قنصليات، 
ولا يوجد تشــاور سياســي معرباً عن أمله في أن تُصبح هذه 
العلاقــة طبيعية وأضــاف »العلاقة هــذه اللحظة محصورة 
بالإطار الأمني فقط، من جهــة أخرى، يوجد قنصليات، توجد 
سفارات لكن لا يوجد ســفراء، لا توجد زيارات على مستوى 
الخارجية، لا يوجد تشاور سياسي، عملياً لا تستطيع أن تقول 
بأن هذه العلاقة طبيعية حتى الآن، طبعاً لا توجد معوقات من 
قبل ســوريا، نحن نريد أن تكون هذه العلاقة طبيعية، ومصر 
بالنســبة لنا هي دولة مهمة، ونتمنــى أن تنعكس تصريحات 

الرئيس السيسي على رفع مستوى هذه العلاقة«.
وحــول العملية السياســية التي انطلقت فــي جنيف بين 
المعارضة والحكومة السورية منذ العام 2012 اعتبر الأسد أنها 
لم تكن عملية حية منذ بدايتها لأنها لم تُبَن على أسس واضحة 
وقال الأسد »العملية السياسية ليست حواراً سورياً-سورياً 
حسبما بنيت عليه، ولم يكن بيان جنيف بياناً سورياً بل كان 
بياناً دولياً أممياً، لــم تبن على مكافحة الإرهاب، على العكس، 
كان واضحاً بالنسبة لنا أن هذه العملية لم تكن سوى وسيلة 
لكي يحقق الإرهابيون ما لــم يتمكنوا من تحقيقه في الميدان، 
هي لــم تبن على مفاوضات بين ســوريين وطنيــين وإنما بين 
ســوري وطني وسوري عميل، كل ما ســبق جعل من العملية 

مولوداً ميتاً منذ البداية«.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

مــن  مدعومــة  الســوري  النظــام  قــوات  تواصــل 
مجموعــات مســلحة موالية لها أمــس الخميس تقدمها 
نحو الاحياء الاخيرة التي لا تزال تحت ســيطرة مقاتلي 
المعارضة في شــرق حلب، في محاولة لتحقيق »تحول 
في مجرى الحرب«، حســب ما وصفه الرئيس السوري 

بشار الأسد.
ومــن شــأن اســتكمال النظــام المدعــوم من روســيا 
وإيران، ســيطرته على ثاني المدن الســورية ان يشــكل 
نكســة كبيرة للمعارضة المدعومة مــن الغرب ومن دول 
عربية عدة. وسيشــكل ذلك أكبر إنجاز عسكري للنظام 

استراتيجياً ورمزياً منذ بدء النزاع في 2011.
في مــوازاة اســتمرار العمليــات العســكرية الكثيفة 
والتقدم الســريع لقوات النظام على الأرض، يبقى الافق 
الدبلوماســي مســدوداً، إذ لــم ينجح وزيــرا الخارجية 
الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف خلال 
لقاء بينهمــا الاربعاء في المانيا فــي التوصل إلى اتفاق 
علــى وقف لإطلاق النار في حلــب حيث يعيش المدنيون 
المتبقون في الاحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة 

تحت وابل من القصف من دون كل مقومات الحياة.
واشــار وزيــرا الخارجيــة إلــى انهمــا ســيعاودان 
الاتصال صبــاح الخميس. الا ان متحدثة باســم وزارة 
الخارجية الروســية ماريــا زاخاروفا قالــت ان »لا لقاء 
مرتقبــا« بــن الوزيريــن في هامبــورغ اليــوم، من دون 
اســتبعاد ان يلتقيا بشــكل وجيز من دون موعد. وأفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان الخميس ان المعارك 
تتركــز اليوم فــي احياء صلاح الدين وبســتان القصر، 
وان مقاتلــي المعارضة يردون بقصــف الاحياء الغربية 

بالقذائف.
وباتت قوات النظام تســيطر على ثمانن في المئة من 
الاحياء التي كانت تحت ســيطرة الفصائل المقاتلة منذ 

2012، تاريخ انقسام المدينة بن الطرفن.
وتعتبر حلب حالياً الجبهة الرئيسية في نزاع تسبب 
على مدى أكثر من خمس ســنوات بمقتــل أكثر من 300 

الف شخص وتشريد أكثر من نصف السكان.
ونددت منظمة »ســيف ذي تشيلدرن« غير الحكومية 
المدافعــة عن الأطفــال بتحول »عشــرات آلاف الأطفال« 
في حلب إلى »أهداف سهلة«. كما توقفت مديرة المنظمة 
ســونيا خوش في بيــان عند وضــع النازحن من حلب 
و«أشخاص يســيرون في الشــوارع من دون اي شيء 
إلا ملابســهم لتقيهم من البرد«، منتقدة غياب أي تحرك 

دولي.
وتم ليــل الأربعاء الخميس إجلاء أكثر من 150 مدنياً، 

غالبيتهم مرضى او من ذوي الاحتياجات الخاصة، من 
مركز طبي فــي حلب القديمة إثر ســيطرة قوات النظام 
عليها، حسب ما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر امس الخميس 
إنه تم إجلاء نحو 150 مدنياً معظمهم من المعاقن أو ممن 
يحتاجــون رعاية طبية عاجلة من مستشــفى في المدينة 
القديمــة في حلب الليلــة الماضية فــي أول عملية إجلاء 

طبي كبيرة من القطاع الشرقي من المدينة السورية.
وذكرت كريستا أرمســترونج المتحدثة باسم اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر أنهم حوصــروا لعــدة أيام 
بســبب اندلاع قتال قربهــم ومع اقتراب خــط المواجهة 
منهــم ولــم يكن معهم ســوى خمســة مــن العاملن في 

الصليب الأحمر لرعايتهم.
وقالــت إنــه تم أيضاً إجلاء ســتة أطفال عثــر عليهم 
بمفردهم في شــوارع قريبة تتراوح أعمارهم بن سبعة 
أشــهر وسبع سنوات وتابعت »قال الكبار منهم إنهم لم 

يتناولوا طعاماً منذ يومن«.
وذكــر بيــان اللجنة الدوليــة للصليب الأحمــر أن 11 
مريضــاً توفوا بســبب نقــص الــدواء أو قتلوا بســبب 
الاشــتباكات قبــل أن تتمكــن فــرق الصليــب الأحمــر 
والهلال الأحمر العربي الســوري من الوصول إليهم في 
وقت متأخر الأربعاء. وقالت ماريان جاسر رئيسة بعثة 
اللجنة في ســوريا والموجودة حالياً في حلب إن »كثيراً 
ممن تم إجلاؤهم لا يمكنهــم الحركة ويحتاجون لرعاية 

خاصة.«
ومنــذ أســابيع تقــول الأمم المتحدة إن نحــو 400 من 
المرضــى والجرحــى يحتاجون لإجلاء طبــي طارئ من 
شــرق حلب لتلقــي العلاج لكن لــم يتضــح إن كان المئة 

والخمسون من بينهم.
ومــن بن من تم إجلاؤهم من مستشــفى دار الصفاء 
في حلــب القديمة في وقــت متأخر الليلــة قبل الماضية 
118 مريضاً نقلوا إلى ثلاثة مستشــفيات في غرب حلب 

الخاضع لسيطرة الحكومة. وحمل بعضهم في مقاعد.
وذكــرت أرمســترونج أن 16 حالــة حرجــة وطارئــة 
نقلت إلى مستشــفى الــرازي الجراحي ومشــفى حلب 
الجامعي. وأضافت أن مستشــفى ابن خلدون استقبل 
المصابــن بأمراض عقلية والمرضى من كبار الســن وتم 
نقلهــم في حافلة. وذكــر بيان اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر أن 30 رجــلًا وامــرأة وطفــلًا آخرين نقلــوا إلى 

مراكز إيواء في القطاع الغربي من حلب.
وذكــر طبيب في الصليــب الأحمر شــارك في عملية 
الإجــلاء على »تويتــر«، »رأينــا الكثير جداً مــن المعاناة 
الليلة: أشــخاص لم يحصلوا على طعام أو احتياجاتهم 

الأساسية لأكثر من أسبوع.«
وأضاف البيان أنه مع اســتمرار القتــال العنيف في 
شــرق حلب فــإن »الوضــع الإنســاني كارثــي كما هو 
معــروف«. ودعا الصليب الأحمر كل الأطراف المتحاربة 
بالســماح بهدنــة إنســانية حتــى يتمكــن مــن توصيل 
المســاعدات إلــى القطــاع الشــرقي المحاصر مــن حلب 

والذي لا يمكن الدخول إليه منذ نيسان/أبريل.
وقالت أرمسترونج »لم نتخل عن المدنين المحاصرين 
وسط القتال وسنواصل المحاولة والتفاوض للوصول 
إليهم وتلبية احتياجاتهم.« وتســببت المعارك في حلب 
منــذ حوالى الشــهر بنــزوح ثمانــن ألف شــخص من 
الاحيــاء الشــرقية، حســب المرصــد الســوري لحقوق 

الإنسان.

قوات النظام تواصل معركتها للسيطرة على آخر أحياء المعارضين في حلب
الصليب الأحمر يجلي نحو 150 مدنياً من شرق المدينة

قال إن الانتصار في حلب لا يعني نهاية الحرب في سوريا وسنتابع في مناطق أخرى

الأسد ينعى عملية جنيف ويشبه الولايات المتحدة بالتنظيمات المسلحة ويؤكد أن العلاقة مع مصر تقتصر على الجانب الأمني فقط

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة فورية في حلب

التعليمات من دمشق إلى حلب:
خروج للمسلحين فقط بـ »شروطنا« أو تحت أزيز النار

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

من أعلى نقطة في قلعة حلب، يجتمع عدد من ضباط القوات 
الخاصة والحرس الجمهوري حول قائد العمليات العســكرية 
بحلب اللواء زيد صالح فيُخبرهــم أن تعليمات القيادة العليا 
التي وصلته شفهياً تقول بالحرف أنه »ما لم يخرج المسلحون 
من أحياء حلب الشرقية وفق شــروطنا فإنهم لن يخرجوا إلا 
تحــت النار«، الواضح مــن كلام الضابط الرفيــع أن هوامش 
التفاوض ضيّقة للغاية ولا مجال لتوســيعها، وقف العمليات 
مقابل إلقاء السلاح والاستسلام أو الرحيل إلى محافظة إدلب 

حصراً. لا توجد خياراتٌ أخرى.
في أسفل القلعة الشاهقة، كانت سحب الدخان تغطي أحياء 
الكلاســة وباب النصر وباب الحديد وبستان القصر، الجيش 
الســوري يضرب بلا هوادة مواقــع مقاتلي »أحرار الشــام« 
و«النصرة« و«الزنكي« و«حركة استقم كما أمرت«. ارتباك في 
المعســكر الآخر، واشنطن لا تســتطيع أن تعطي حلفاءها فيما 
تبقى من حلب الشــرقية جواباً شــافياً، فلا جواب تملكه، لأن 

كلمة السر في دمشق وموسكو. 
معلومــات »القــدس العربي« تفيــد بأن مقاتلــي الأحياء 
الشــرقية توزعوا حســب الفصائل في الأحيــاء التي مازالت 

تحت ســيطرتهم، أي أن كل حركة أو تنظيم انكفأ داخل معقله 
الأساسي حصراً فتجمع »أحرار الشــام« في الكلاسة ومقاتلو 
النصرة في بســتان القصر مثلًا، حتى يسهل التفاوض مع كل 
فصيل ويقرر هذا الفصيل أو التنظيــم مصير مقاتليه ومصير 

الحي الذي يسيطر عليه دون تأثير في باقي الأحياء.
في المعلومات المؤكدة من مصادر أمنية في حلب أن مسؤولين 
من الأمم المتحدة يبحثون مع مقاتلي الأحياء الشرقية خيارات 
الانســحاب، وأن المقاتلــين يتحدثون عن خيــار الخروج من 
شــرقي حلب إلى الريف الشــمالي لحلب، وأن هــذه الفكرة 
مرفوضة وبقوة من قبل القيادتين السورية والروسية لأسباب 
كثيرة أهمها أن خروج المنسحبين نحو الريف الشمالي قد يهدد 
المدينة ذات يوم وأن الوجهة المقبولة بالنسبة للقيادة السورية 

هي مدينة إدلب حصراً. 
المصــادر الأمنية ذاتها وفي تفســيرها للإنهيارات الميدانية 
التي تعــرض لها مقاتلو الأحياء الشــرقية لحلب تقول إن في 
الأمر سببين، الأول هو فشل محاولة الفرصة الأخيرة التي قام 
بها مقاتلو الريف الغربي في فك الطوق العســكري عن شرقي 
حلب عندمــا حصل الهجــوم على محور منيــان والأكاديمية 
العســكرية وضاحية الأســد الأمر الذي أصاب مقاتلي شرقي 
حلــب باليأس والإحبــاط التام، أما الســبب الثاني فهو قطع 
الإمداد بالمطلق عن مقاتلي الشــرقية وشــعورهم بأنهم مهما 

حاولوا الصمود فإن ذخيرتهم ستنفد.

الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية في الساحل السوري يسمحان لإيران بحملات تشيّيع تستهدف النسوة وتركز على »الثأر«
ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

 انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الاجنبية 
وغلاء كبير في الأســعار وضعف أداء الحكومة السورية 
في التغلب علــى هذا الأمر تســببت بانتشــار الفقر في 
ســوريا عامة، لكن الأمر الملفت وفق أبنــاء اللاذقية قيام 
مراجع مدعومة إيرانياً بنشــر التشــيّع بعد غياب المعيل 
الأول للأســر في الريف المؤيد للأسد نتيجة تحول معظم 
الشــبان إلى مقاتلين في صفوف المليشيات وقوات الأمن، 

مما أدى إلى مقتل المئات من أبناء الريف العلوي.
ناشــطون أشــاروا إلى قيام علماء ومسؤولين شيعة 
باستغلال هذه الأوضاع ونشر المذهب الشيعي خصوصاً 

في مجتمع »الأرامل«. 
 يؤكد أســامة احد المدرسين من مدينة اللاذقية ان هذه 
الأنشــطة جميعها مدعومة من إيران والمســألة برأيه لها 
ابعاد خطيرة ويقول »مجمع الرســول الأعظم في مدينتنا 
يعمل وبإمكانات كبيرة على نشــر المذهب الاثني عشري 
العلويين والســنة مســتغلًا الأوضــاع الاقتصادية  بين 

المتردية«. 
ام محمود شريقي وهي ســيدة سنية من حي قنينص 
ـ المعــارض ـ اعتنقت المذهب الشــيعي فــي العام 2012 
بعد زيارتهــا المجمّع الإيراني مرات عــدة، يؤكد جيرانها 
في الحي أنهــا تحولت إلى امرأة أخــرى، حديثها في كل 
الأوقات عن »الامام الحســين« و«الثأر« التاريخي له من 

»النواصب« على حد قولها، وفق إحدى جاراتها.
 افتتح الّمجمــع الإيرانــي صندوقاً يدعم أبنــاء قتلى 

الطائفــة )العلويــة( إضافــة لتنظيم نشــاطات ثقافية 
تستهدف السيدات زوجات القتلى، حسب أسامة، حتى ان 
بعض القرى في ريفي جبلة والقرداحة اكتســت بالسواد 
والحجاب، وفي طرطوس أيضــاً تم افتتاح صندوق دعم 
مخصص لدعم المرأة تديره ســيدات مــن حزب الله تركز 
بشكل أساسي على مظلومية الشــيعة وتدعو إلى تربية 
الأطفال على هذه المظلومية كي يثأروا للإمام في المستقبل 

القريب وفق المدرس أسامة.
وعلى صعيد متصل شــهدت مدن الســاحل السوري 
مؤخراً مزيداً من حملات منظمــة يديرها الحزب وتمولها 
إيران وفق ما أكده ناشطون من اللاذقية، واخرها افتتاح 
مدرسة شــيعية في القرداحة مسقط رأس )بشار الأسد( 
تدعــى » ثانوية الرســول الأعظم« ومقرهــا منطقة عين 
العروس، وشهد العام الحالي أيضا افتتاح ثانوية أخرى 

في قرية »البهلولية« التابعة لمدينة اللاذقية، وريف جبلة 
يضم مدارس مشــابهة جميع هذه المدارس تتبع وبشكل 
مباشــر إلى مجمّع »الرسول الأعظم« ومقره الرئيسي في 

حي شريتح وسط اللاذقية.
وأكد أســامة ان هذه المــدارس لديها ميــزات إضافية 
لكل من المدرســين والطلاب لا تتوفر في المدارس الأخرى 
التابعــة للنظــام وابرز هــذه المزايا مســاعدات اغاثية 
ورواتب شــهرية مغرية تصل إلى 75 الف ليرة للمدرسين 
وأخرى للطلاب تتراوح بين خمســة الاف ليرة وعشــرة 

آلاف حسب الصف الذي ينتمي اليه الطالب.
 ويتمتع الطلاب » أبناء الشــهداء« بأولوية الدعم في 
المدارس الشــيعية، وأخيراً يؤكد المدرس أنه »في الوقت 
الراهن يتم الاعداد لمعسكر الكشــافة الذي يطلقون عليه 
اســم )كشــافة المهدي( وســيضم صغاراً مــن اللاذقية 

وطرطوس وجبلة والقرداحة برعايــة ايمن زيتون احد 
القائمين على جامعة الرسول الأعظم«.

من ناحيــة أخرى يرفــض العديد من أبنــاء الطائفة 
العلويــة هذه الحملات ويرون أنها تهــدف إلى زرع مزيد 
من الفتنة في المجتمع الســوري ويؤكدون ان الثأر للإمام 
الحسين لا يكون في سورية وليس للسوريين علاقة بهذا.

 ويؤكد ناشــطون من اللاذقية أن حافظ الأســد فشل 
في نهاية التســعينيات بتحويل العلويين إلى شيعة بعد 
أن سمح بإنشــاء جمعية المرتضى الشيعية وهي جمعية 
دعوية وكانت برعاية جميل الأســد شــقيق حافظ حيث 
اتخــذ من جامــع الخلفاء الراشــدين في حــي الدعتور 
)العلوي( مقراً لها، أغلقت الجمعية مطلع العام 2000، لكن 
في الوقت الراهن تحول المسجد إلى مركز يدرس المذهبين 

الجعفري والاثني عشري برعاية أمنية مشددة.

عنصر من الجيش السوري يقف أمام قلعة حلب القديمة بعد استعادتها من المعارضة ورفع علم النظام )أ ف ب(

الخارجية الأمريكية: المعارضة السورية لن تلقي السلاح بل ستستمر في القتال
وسيتصاعد في كل أنحاء سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

أكدت الخارجية الأمريكيــة أنها على اتصال يومي 
مــع المقاتلــن المعتدلــن فــي حلــب لإقناعهــم بوقف 
القتال مؤقتاً. وأضاف نائب الناطق باســم الخارجية 
الأمريكيــة مــارك تونــر أن القصــف المســتمر من قبل 
النظــام الســوري وروســيا يجعــل من تلــك الجهود 

صعبة.
وأشــار تونر إلى ان النظام السوري خلق الظروف 
الحالية في حلب ودفع إلى ظهور التطرف الذي يدعي 
الآن أنــه يدحــره. ورفض ان يعلق على ما قاله الأســد 
من انه مســتمر في قتاله في كل أنحاء سوريا، واعتبر 

ذلك إضاعة للوقت.
لكنه أكــد ان »جون كيري وزير الخارجية الأمريكي 
على اتصال مستمر مع الروس والأتراك والسعودين 
والقطرين والحلفاء الأوروبين وســيلتقي معهم في 

نهاية الأســبوع فــي باريــس، وأن الولايــات المتحدة 
دعمــت المفاوضات بن روســيا والمعارضة الســورية 
في انقره بوســاطة تركية للتوصــل إلى ايقاف القتال 
في حلب، ولكــن هناك من يعيق تلــك المفاوضات لمنع 
حــدوث وقف الأعمــال العدائية ولا يريدون الســماح 

للمفاوضات السياسية بان تستأنف«.
الكونغــرس  إقــرار  التعليــق علــى  ورفــض تونــر 
قانونــاً يســمح لــإدارة الأمريكية بإعطــاء المعارضة 
السورية صواريخ محمولة على الكتف ضد الطائرات 
)مانبــادز( لأن الإدارة الأمريكيــة لا تــزود المعارضــة 
السورية بالأســلحة الفتاكة، لكنه استدرك قائلًا »هذا 
لا يعنــي ان بعــض الــدول تدعــم المعارضة الســورية 
وتزودهــا بالأســلحة، وان الولايــات المتحدة تحاول 
إيقــاف القتــال وتشــجيع الأطــراف علــى التفاوض 

وتحقيق حل سياسي للنزاع في سوريا«.
 وحول فشــل الإدارة الأمريكية في ســوريا أجاب 
الناطــق تونــر »ان بشــار الأســد رد منــذ البداية على 
التظاهرات الســلمية بالعنــف وكان بإمكانه ان يحلها 

بــل صعد العنــف مما ولــد العنف المضــاد واضطرت 
المعارضــة الســورية إلــى حمــل الســلاح للدفــاع عن 
الشعب السوري وتصدت لقمع النظام السوري، وقام 
النظام بخلق الإرهاب في سوريا، ولا يمكنني أن أنفي 
ان المعارضة السورية خرقت وقف إطلاق النار أحياناً 
ولكن دائما النظام السوري بدعم روسي يخرق وقف 

إطلاق النار«.
العســكري  الحــل  ان  نعتقــد  »لا  تونــر  وأضــاف 
الحالي ســيكون ناجحاً في سوريا وحاولنا جلب كل 
الأطراف والتي تدعم كل طرف ولهذا شكلنا المجموعة 
الدولية لدعم ســوريا ولكن فشــلنا فــي تحقيق الحل 
الســلمي في ســوريا، وكلما يمارس النظام المزيد من 
الحل العســكري يزيد مــن تعقيد النزاع في ســوريا، 
ان المعارضة الســورية لن تلقي الســلاح بل ستستمر 
في القتال وســيتصاعد القتال في كل أنحاء ســوريا، 
وكررنا مراراً أنه لا حل عســكرياً في سوريا حتى وإن 
قدر النظام بمســاعدة روسية على السيطرة على حلب 

فإن هذا لا يعني ان العنف والنزاع سينتهيان«.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،  في آخر جولاته الخارجية في النمســا 
قبل انتهاء ولايته، بوقف أعمال العنف في حلب فوراً. جاء ذلك ردا على أسئلة الصحافيين 
حول الوضع في المدينة السورية وأفضل طرق رفع الحصار عن المدينة السورية في مؤتمر 

صحافي عقده في العاصمة النمساوية فيينا.
 وقال إن الأمم المتحدة تعمل بجد لإيجاد حل للأزمة الســورية عبر حل سياسي جامع: 
»ما رأيناه مؤخرا في شرق حلب يفطر القلب. نحاول توفير الدعم الإنساني المنقذ للحياة 
للكثيرين من الموجودين في المناطق المحاصرة أو الأماكن التي يصعب الوصول إليها. وكان 
من الصعب القيام بذلك في ظل اســتمرار القتال. تم التوصــل إلى اتفاقات لوقف الأعمال 
العدائيــة، ولكنها خرقت من قبل الأطــراف، وجعل ذلك من الصعب قيــام الأمم المتحدة 
بعمليات المســاعدات الإنسانية. حل هذا الوضع سياســي ونستمر في توصيل المساعدة 
الإنسانية، من المهم الاتفاق على وقف مستمر للأعمال العدائية لنتمكن من مساعدة أولئك 
الناس وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، إلا أن الأمم المتحدة تقدم المســاعدات المنقذة 

للحياة لما لا يقل عن خمسة ملايين شخص شــهرياً في سوريا«. وأشاد الأمين العام بدور 
النمسا الكبير في دعم وتعزيز الدبلوماسية الدولية وناقش مع المسؤولين هناك التعاون 
مــع الأمم المتحدة على صعيد عدد مــن أهم القضايا ومنها التحركات الواســعة للاجئين 

والمهاجرين.
وأشــار الأمين العام في مؤتمره الصحافي المشترك مع وزير خارجية النمسا إلى إعلان 
نيويورك الصادر عــن قمة اللاجئين والمهاجرين في أيلول/ ســبتمبر الماضي قائلًا: »كان 
إعلان نيويورك خطــوة مهمة في معالجة تحــدي النزوح والهجرة على نطاق واســع، 
ولكن المعيار الحقيقــي للنجاح يعتمد على كيفية تطبيق الــدول الأعضاء بالأمم المتحدة 

لالتزاماتها«.
كما تبادل مع المسؤولين النمســاويين أيضاً الآراء حول التطورات الأخيرة في سوريا 
وفي غرب البلقان وأوكرانيا. وذكر بان أن الأمم المتحدة والنمســا تتشاركان في الإيمان 

بأهمية التعددية كأساس لحل تحديات العصر الحالي.
وعلى صعيد آخر أشــار الأمين العــام إلى العمل المهم الذي يقــوم به مبعوثه الخاص 
المعني بعمالة الشــباب فيرنان فيمان المستشــار النمساوي الســابق. وقال إن تحقيق 
الســلام والازدهار في العالم يتطلــب ضمان توفير الفرص للشــباب وتمكينهم ليكونوا 

مواطنين عالميين وعوامل دفع لأجندة التنمية المستدامة.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

البريطاني الســعودية بإســاءة  اتهم وزيــر الخارجية 
استخدام الإســام وتجييره لمصالحها السياسية. وقال إنها 
وإيران لعبتا دور محرك العرائس في حروب الوكالة الجارية 
بالمنطقة العربية. وتحدث عما قال إنها مأســاة غياب القيادة 

بالمنطقة العربية. 
وجاء حديث جونســون المعروف بزلاته وتعليقاته غير 
الدبلوماســية عشــية جولة له بالمنطقة وبعد زيارة ناجحة 
لرئيســة الوزراء تيريزا ماي إلــى منطقة الخليج حيث أثنى 

قادتها على قيادة ماي الحكيمة. 
»الغارديان«  صحيفــة  قالت  التي  التصريحــات  وتعتبر 
إن جونســون أطلقها بمؤتمر لدول البحر الأبيض المتوسط 
»ميد2« الذي عقد في روما خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية 

التي تحظر على المسؤولين انتقاد حلفاء بريطانيا عانية. 
وقال جونســون إن غيــاب الرؤية والقيــادة التي تبغي 
تجاوز الخاف السني ـ الشيعي وبناء رواية وطنية جامعة 
بين الفصائــل والأطراف الدينيــة الأخرى يعتبر »مأســاة 
بالنســبة لي« و«هناك سياســيون يقومون بحرف وإساءة 
الدين والتيارات المختلفة في الدين نفســه لتوسيع أهدافهم 

السياسية. 
وهذه واحدة من المشاكل السياسية الكبرى في كل المنطقة. 
والمأساة بالنسبة لي ـ وهي سبب حروب الوكالة ـ هي غياب 
القيادة القوية بشــكل كاف في هذه الدول«. وأضاف »لديك 
الســعودية وإيــران وكل واحدة منهما تتدخــل مثل محرك 

مسرح العرائس وتلعب لعبة الحرب بالوكالة«. 
وعلقــت الصحيفة قائلــة إن الدور الذي تقــوم به دول 
الخليج خاصة السعودية في ســوريا وتركيا أيضا نابع من 
تحول الساحة السورية لســاحة تنافس مع إيران الشيعية 
ومع ذلك لم تصف الحكومة البريطانية المقاتلين الســوريين 

بـ »الدمى«. 
خاصة أن الحكومة البريطانية تقيم عقوداً عســكرية مع 
دول الخليج وفتحت قاعدة عســكرية بالعاصمة البحرينية، 

المنامة. 
وأشــار جونســون إلى غياب »النــاس الكبــار، الرجل 
والنســاء ممن لديهم الاســتعداد لتجاوز الخاف السني ـ 
الشــيعي أو أي خــاف والتحدث مع الطــرف الآخر وجمع 
الناس بعضهم إلــى بعض وبناء قصة قوميــة، وهذا ما هو 

مفقود، وهذه هي المأساة«. 

يجب أن لا تنتصر

وتتزامن انتقادات جونســون مع شجب قيادات أوروبية 
للحصار الذي فرض على مدينة حلب وما تعرض له المقاتلون 
من خسائر على يد التحالف الســوري ـ الإيراني ـ الروسي 
بحيث ترك الجزء الشــرقي من مدينة حلب والذي ظل تحت 

سيطرة المعارضة منذ عام 2012 ركاماً وأنقاضاً. 
وتقول صحيفــة »الغارديــان« إن التقدم الــذي حققته 
القــوات التابعة للنظــام بدعم من حزب الله والميليشــيات 
الشــيعية العراقية يعتبر الأكثر أهمية ضــد المعارضة التي 
تواجه وضعاً متعباً. وقالت إن ســيطرة هــذه القوات على 
المدينة القديمة يشير لقرب نهاية المعركة التي بدأت قبل أربعة 

أعوام ونصف. 
وظلت المدينة القديمة مركز الجــذب للمعارضة من تموز/

يوليو 2012. وأعلنت الحكومة الســورية أن قواتها سيطرت 
على نسبة 75% من حلب الشرقية وأنها قد تحكم السيطرة 
على كامــل المدينة التي تقول الصحيفــة إنها أصبحت مجرد 

أنقاض وغير قابلة للعيش. 
ويعلق ريتشــارد سبنســر في صحيفة »التايمــز« إن ما 
آل إليه وضــع المعارضة في حلب ربما كان ســوء تقدير من 
المعارضة التي رفضت قبل شــهرين عرضا من الأمم المتحدة 

لإخاء المناطق التي تسيطر عليها. 
وبدلًا من التفاوض على الهدنــة فهاهم يطالبون بخروج 

»مهين« وفترة لا تتجاوز الخمسة أيام. 
وأشــارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أهمية منع إيران 
من الخروج مــن عملية حلب منتصرة. وأشــارت الصحيفة 
إلى أن الحرب في سوريا وصلت إلى منعطف خطير، مع تقدم 

القوات الموالية للنظام السوري إلى حلب القديمة.

المراكز المدنية

 وقالت إن ســقوط الجزء الشــرقي بيد النظام ستعطيه 
القدرة للســيطرة على معظم المدن السورية الخمسة وعلى 

غالبية غرب سوريا. 
وقالت إن بشار الأســد لم يخسر بل كسب مناطق جديدة 
وربح الجدال حــول طبيعة المعركة في ســوريا حيث صور 
أن  الصحيفة  وعلقــت  بالإرهابيــين.  الســورين  المقاتلــين 
إدارة الرئيس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب أعربت عن 
أولوياتها في ســوريا وهي طرد تنظيم »الدولة« من العراق 

وســوريا وهي تحاول أن لا تكون إيران المســتفيد الأول من 
الحرب وتوســع تأثيرها »الضار« في المنطقــة التي تصفها 
بالهــال الشــيعي، حيث تعتمد علــى حزب اللــه اللبناني 

والميليشيات الشيعية العراقية. 
وتقــول الصحيفــة إن ترامب الــذي عبر عن اســتعداد 
للتعاون مع الرئيس الروسي فاديمير بوتين ربما توصل إلى 
اتفاق معه والتعاون في الهجوم على مدينة الرقة التي تعتبر 

آخر المعاقل القوية لتنظيم »الدولة«.
 وتعاون كهذا ســيأخذ المبادرة من الأســد الذي ظل يقدم 
نفســه على أنه الحاجز ضــد الإرهابيين. وأشــارت إلى أن 
دول الخليج والمملكة العربية السعودية عبرت عن مخاوفها 
من مساعي إيران تعزيز ســيطرتها على سوريا. وفي الوقت 
نفسه تخشــى إســرائيل من انتشــار التاثير الإيراني إلى 

مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها من عام 1967. 
ويرى محللون أمريكيون أن إدارة ترامب ربما حاولت دق 
إسفين بين موسكو وطهران. ويشيرون إلى أن إيران ملتزمة 
بدعم الأســد رغم ضعفه. وقد تبدي روســيا مرونة وتتخلى 
عنه حالة وجدت رمزاً يحظى بدعم من المؤسســة العسكرية 
ويلتــزم بوحدة التراب الســوري ويقبل بوجــود القاعدة 

العسكرية في طرطوس. 
ولا تنفي الصحيفة وجود مساومات مقبلة ولكنها ستكون 
شنيعة وعلى أجســاد أكثر من 400.000 شخص وهم ضحايا 

الحرب التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات. 
وتعتقد الصحيفــة أن منعطفاً جديداً ســيخرج من حلب 

سيترك أثره على السياسة الدولية. 
ومع أن خســارة حلب لــن ينهي الحرب الأهليــة إلا أنه 

سيعزز من موقف النظام خاصة في المراكز الحضرية. 
وتقول صحيفة »لوس أنجليس تايمز« أن خســارة الجزء 
الشــرقي مــن المدينة يمثل ضربــة قوية لشــرعيتهم كقوى 

عسكرية طالما طالبت بدعم من المجتمع الدولي. 
وقالت الصحيفة إن مؤيدي المعارضــة اعترفوا بالهزيمة 
ونســبوه للإقتتال الداخلي بين فصائــل المقاتلين بالمدينة. 
ونقلت عن المتحدث باسم مجموعة »فاستقم كما أمرت« زكريا 
المفلحجي قوله إن المعارضة لا تنوي الإستسام رغم حدوث 

بعض الإنهيارات. 

ما هي الأسباب؟

وهذه النبرة المتحدية لا تخفي حقيقة تراجع المعارضة منذ 
الأسبوع الماضي. ويرى آرون لوند، الخبير في شؤون سوريا 
ومحرر موقع »ســيريا إن كرايســيس« في مركز كارنيغي- 
الشرق الأوســط أن حلب ســتكون نقطة تحول في النزاع. 
ففي الوقت الــذي تنهار فيه أحياء المعارضة يشــعر النظام 

بأنــه ينتصر. فبــدون حلب لن يكون للمعارضــة وداعميها 
الخارجيين نقطــة متقدمة ضد النظام الذي يبدو مترســخاً 
في قلب الباد أكثر من أي وقــت مضى. ويحدث التحول في 
الحرب السورية في وقت تعيش في الولايات المتحدة مرحلة 
انتقالية وعبر فيها رئيسها المنتخب عن شكوك في المعارضة 
ويعيد الاتحاد الأوروبي  تنظيم سياســته المتعلقة بسوريا. 
ويقــول إن دفاعات المعارضــة بدأت تنهار منذ 27 تشــرين 
الثانــي )نوفمبر( وهو مــا فتح الباب أمام القــوات التابعة 

للنظام الدخول إلى معقل المعارضة.
ونقل المقاتلون مواقعهم من الشــمال إلى الجنوب خشية 
وقوعهم في أسر الحصار فيما تشتت المدنيون في كل الأماكن. 
وأعطــت الفوضى التي شــهدتها مناطق المعارضــة النظام 

الفرصة لتعزيز مكاسبه.
ويحاول الكاتب التساؤل عن الســبب الذي ادى لانهيار 
دفاعات المقاتلين فجــأة. ورغم غموض الوضع إلا أن البعض 
اقترح عقد بعض الجماعات صفقات سرية أو حدوث خيانات 
في صفوفهم. وربما ارتبط بحالــة الفوضى التي عانت منها 
المعارضة منذ بداية تشــرين الثاني )نوفمبر(.  ورغم كل هذا 
فالحقيقة واضحة وهي أن المقاتلين الذين صمدوا ستة أشهر 
تحــت الحصار لم يبق لديهــم ما يكفي لمواصلــة المعركة من 

أسلحة ومعدات كافية لمواجهة عدو أكثر قوة وعتاداً.
ويشــير الكاتب إلى أن النظام ربما أكمل الســيطرة على 
كامل المدينة بحلــول كانون الثاني )يناير( 2017. ومهما كان 
الجدول الزمني فالنتيجة واضحة على ما يبدو، سيســيطر 
الأسد على حلب الشرقية و »لو حدث فستكون هزيمة درامية 
بتداعيات سياســية قوية على المعارضة الســورية. ومع أن 
بعض المقاتلين تعهدوا بمواصلة القتال إلا أنهم سيكتشــفون 
أنه بــدون حلب ووصول ترامب إلــى البيت الأبيض فا أمل 

بتحقيق انتصار على الأسد«. 

أين يذهبون

وستضع نهاية حلب المعارضة في مأزق ليس لأنها خسرت 
أهم جيب لها ولكن لأن ما تبقى لديها ليس مهماً لعكس مسار 
الحرب. وما تبقى هي المنطقة التي رســمتها القوات التركية 
بالتعاون مع الفصائل التي تدعمها في شــمال غربي سوريا. 
ولكنها لا تصلح لأن تكــون نقطة إنطاق جديدة لأن التدخل 
التركي يهدف لتنظيف المنطقة من الجهاديين التابعين لتنظيم 
»الدولة« وعدم السماح لقوات حماية الشعب التابعة لحزب 
الإتحــاد الديمقراطي. ولو كان هــدف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الإطاحة بنظام الأســد، لمــا كان حرف اتجاه 

آلاف المقاتلين لمساعدته على تنظيف المنطقة الحدودية.
أما الأمر الثاني فهــو أن التدخل التركي قام على تفاهم مع 

روسيا وتقسيم المنطقة الحدودية. ولهذا فلن يخاطر الطرفان 
بمواجهة جديــدة بعدما أنفقــا الكثير من الوقت لتحســين 
العاقات بينهما بعد حادث إســقاط الطائرة الروسية العام 
الماضي. أما الأمر الثالث، فلــو كان لدى أردوغان أية نية لفك 
الحصــار عن حلب لفعــل هذا منذ زمن طويــل ولا معنى لأن 
ينتظر حتى يدخل الأســد مناطق المعارضة ثم يبدأ بإنقاذها. 
ولا يبقى أمــام المقاتلين إلا منطقة إدلب التي تســيطر عليها 
جماعات متشــددة مثل أحرار الشــام وجبهة فتح الشــام. 
ورغم تســامح الداعمين الخارجيين مــع جماعات ذات طابع 
ســلفي إلا أن التعامل مع فتح الشــام المصنفة إرهابيًا يعتبر 
معضلة كبيرة لصانعــي القرار في أنقرة وغيرها من عواصم 
الخليج. ولهــذا فا يمكــن أن تتحول إدلــب لنقطة إنطاق 
جديدة للمعارضة ضد نظام الأســد. وســتواجه المعارضة 
المعضلة نفسها مع الجنوب. ففي هذه المنطقة تسيطر »الجبهة 
الجنوبية« التي تدعمها الولايــات المتحدة وغرفة العمليات 
العســكرية في عمان، وكان التزامها بالقوانين الســبب في 
تعــاون الأمريكيين والأردنيــين معها. ولكونهــا تعتمد على 
الدعم الخارجي فإنها شبه مجمدة منذ العام الماضي. وتوقفت 
المعارك بعــد مفاوضات روســيا نيابة عن نظام الأســد مع 
الأردن. وتظل الخيارات محدودة أمام الجبهة الجنوبية وكذا 
المعارضــة التي خرجت من حلب. ويعتمد كل هذا على النظام 
وتصرفه وفيما إن قام بتحويل المكاســب العسكرية لمميزات 
سياسية خاصة أنه مجهد ويعاني من أزمات اقتصادية. وفي 
النهاية تشير عملية حلب كما في الموصل حيث تواجه القوات 
العراقية المدعومة من الطيران الأمريكي مواجهات شديدة من 
مقاتلي تنظيم »الدولة« الذين أبطأوا تحرك هذه القوات، إلى 

صعوبة حروب الحصار الحديثة.
ففي مقال مشترك لكل من مايكل جاكسون وليونيل بيهنر 
وبرانديتا بيرتي نشــره موقع »فورين أفيرز« يشــير إلى ان 

أسلوب الحصار يغير من طبيعة مكافحة التمرد. 

ظاهرة غريبة

وقال الكتّاب إن حلب والموصل تقدمان »تناقضاً« ظاهرياً 
غريباً في الحروب الحديثة، أي صعوبة بل استحالة استعادة 
مناطق حضريــة من معارضة متحصنة ومتمردين بدون دفع 
ثمن إنســاني باهظ. وهــو أمر غريب لأن القوة العســكرية 
اليوم يجب أن تعمل فــي صالح الجيوش المهاجمة. ومع ذلك 
فقد اســتطاع المقاتلون الإحتفاظ بمناطقهم لمدة طويلة رغم 
القصــف المدفعي والجــوي. وكان المدنيون الذيــن بقوا في 
هذه المناطــق، وأحياناً ضد رغبتهم الضحايا الحقيقيين لهذه 

الحروب.
ويرى الكتّــاب أن حروب  الحصار التي مارســها النظام 

الســوري بدعم من الروس والميليشــيات الإيرانية سابقة 
علــى القرون الوســطى وتحــدث انه عندما يفشــل جيش 
غازٍ بالســيطرة على قلعة أو مدينة مباشــرة ويلجأ بالتالي 
لحصارها من أجل تجويــع الأعداء ويدفعهم لاستســام. 
وعادة ما يرتبط أسلوب الحصار بالحروب التقليدية عندما 
تتواجه دولتان في الموقع نفســه وتحــاول إحداهما حصار 
الأخرى من أجل حرف مســار الحرب عســكرياً أو نفســياً. 
ويشــير الكتاب هنا إلى ســتالينغراد ووارسو أثناء الحرب 
العالمية الثانية. واســتخدم المتمــردون أيضاً الحصار كنوع 
من الحــرب غير النظامية ضــد حكومة قائمة. ومن شــاهد 
»هاميلتون: مســرحية موســيقية أمريكية« يعرف أن جيش 
جورج واشــنطن المهلهل  اســتخدم هذه الإستراتيجية ضد 
البريطانيين في حصاره لبوســطن ويورك تاون. واستخدم 
الحصار في حــروب أهلية مثــل الحرب الأهليــة الأمريكية 
)فيكســبيرغ( والإســبانية )مدريد( وفي الحرب البوسنية 
)سراييفو(  وبنجاحات نسبية. وشاهدنا حرب الحصار ضد 
قوى غير نظامية أو متمردين مثل حصار روســيا عام 1999 
على غروزني، عاصمة الشيشان. ومع أن التقدم التكنولوجي 
في الصناعة العســكرية عادة ما يعطي الــدول أفضلية في 
الحروب من ناحية توفر الأسلحة الدقيقة والمعلومات الأمنية 
والرقابة وطائرات الاســتطاع خاصة عندما تستخدم ضد 
عدو أقل عدة وقــوى متمردة إلا ان الأحــداث الأخيرة تقدم 

صورة عكسية.

أساليب الأسد
 

فقد استخدم الأسد أسلوب الحصار والتحكم بالمساعدات 
الإنسانية لإجبار المقاتلين على الإستسام ضمن استراتيجية 
»الجــوع أو الركــوع«. وكان الدافع وراء كل هــذا هو نقص 
القــوات الكافيــة لنظام الأســد واعتماده على ميليشــيات 
مسلحة. لكل هذا بدا ســاح الحصار مدخاً جذاباً إن لم يكن 
بدياً عندما لا تتوفر لدى المعتدي القوة المشــابهة للسيطرة 

على المدينة مباشرة.
وأصبح الحصار ســاحاً رخيص الثمــن خاصة عندما لا 
يتوفر العــدد الكافي من الجنود. وهو ســاح جذاب خاصة 
للــدول غيــر الديمقراطيــة التــي لا يهمها »كســب العقول 
والقلوب«. وبالنسبة للأسد فقد كان ساح التجويع والحصار 
وسيلة لمنع ظهور نظام حكم بديل في المناطق التي خرجت عن 
سيطرته. ولهذا استهدف النظام كل مؤسسات البنية التحتية 
من المدارس والمستشــفيات ومراكز الحكم لمنع المقاتلين إقامة 
نظام حكم بديل للســكان الذين يديــر مناطقهم. وفي بعض 
الأحيان يســمح الحصار للنظام أو الــدول الفرصة لتجميد 
الحرب وتحويلها لحرب اســتنزاف بحيــث يمنع من تحقيق 
الإنتصار الشــامل. وبهذه الطريقة تخدم الممرات الإنسانية 
المحــدودة- كما فــي حلب وغروزني ســابقاً وســراييفو – 
الطرفــين، فالنظام  يمنــع النصر أما المعارضــة فتعيد تنظيم 
نفســها من جديد. وفي حالة حلب صمدت المعارضة لسنوات 
تحت البراميــل المتفجرة والقصف الروســي. ولم تؤد حتى 
عسكرة المســاعدات الإنسانية من خال السماح بفتح ممرات 

إنسانية مقابل الإستسام  لتركيع المعارضة.
ويشــير الكتاب للدور الذي يلعبــه المواطنون في المناطق 
المحاصــرة من أجل دعم المقاتلين. وبهــذه الطريقة يتحولون 
إلى جنود. وفي بعض الحالات يتم دعم المقاتلين عبر شبكات 
من الأنفاق وعصابات جريمة. وكتب الباحث بيتر أندرياس، 
أن غالبية سكان ســراييفو عانوا من حصار الصرب للمدينة 
إلا أن جزءًا منهم انتعش اقتصادياً بســبب السوق السوداء. 
وحســب الأرقام التي توفرت للباحثين فإن معدل الحصار قد 
يســتمر لمدة عام وربما امتد لأكثر. وأن معظم حروب الحصار 
لم تكن ذات أثر فاعل. وفي الحالة الســورية استطاع النظام 
الســيطرة على البلدات الصغيرة عبــر حصار لفترة قصيرة 
أما حلــب التي تحولت لمركــز جذب للمعارضة فلم يســتطع 

السيطرة عليها بدون دعم خارجي. 

كيف تنتهي؟

ولكن كيف تنتهي الحصارات؟
يجب هنا التفريق بين الحصارات ضد الدولة أو جماعات 
متمردة. ففي سراييفو، كانت الدولة  البوسنية هي المحاصرة 
وانتهت الحرب من خال اتفاق تشــارك في السلطة بدايتون 
الأمريكية. ومن الصعب تطبيق المثــال على تنظيم الدولة أو 
المعارضة الســورية التي لم يملك أي منهما حقيقة الموصل أو 
حلب. ففي سوريا انتهت الحصارات من خال قيام المعارضة 
بفكها أو استســامها وتبع هذا مرحلة تفريــغ للمناطق من 

المدنيين.
وفي العراق اتبع تنظيم »الدولة« سياســة الانسحاب من 
مناطقه لفك الحصــار. وقام في الموصل بحفــر أنفاق داخل 
المدينة كــي يتحرك بحريــة. وعلى العموم فالتــزام تنظيم 
»الدولــة« بالفكرة أهم من فك الحصار أو هزيمته في ســاحة 
المعركة. وفي النهاية فاستراتيجية الحصار لن تؤدي لنهاية 
الحرب بــل إطالة أمدها. ولــن تحقق في النهايــة الأهداف 

المرجوة منها.
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من غروزني إلى سراييفو والموصل لم تهزم حروب الحصار العدو بل زادت من معاناة المدنيين

بوريس جونسون يصف إيران والسعودية بمحركي العرائس في سوريا... ويتساءل أين الرجال الكبار
ولماذا انهارت المعارضة في حلب... هل بتسويات سرية... خيانات أم فقدان القدرة على الصمود؟

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

ســيناريوهان يمكــن القول انهمــا يتنازعــان الآن على 
مســتوى الطبقة العليا في الأردن للتعديــل الوزاري الذي 
يتحدث عنه الجميع فــي الأردن منذ حظيت حكومة الرئيس 
الدكتور هاني الملقي بثقة متوازنة من مجلس النواب الجديد.

 مجلس النواب الجديــد امتدحته بعثة الاتحاد الأوروبي 
في عمان من زاوية انه يعكس ارتفاعاً في »مســتوى المعايير 

النوعية للتمثيل«.
طبعاً البعثة كانت تريد ان تســجل أمام السلطات المحلية 
إشــادتها بدقة الانتخابــات. والمعاير الغامضة نفســها في 
الواقع للوســط السياسي المحلي تراعيها السفيرة الأمريكية 
النشطة إليس ويلز وهي تتواصل بين الحين والآخر مع بعض 

البرلمانيين وأركان اللجان.

التركيز الأمريكي ـ الأوروبي على مسألة »معايير البرلماني 
الأردني« له غرض سياسي على الأرجح والتواصل خصوصاً 
مع الفاعلين في اللجنتين القانونية والمالية حيث التشريعات 
الأهم قد تكون وصفة مكملة لأجندة سياســية لم تنكشــف 

أوراقها بعد.
لكن عند مســألة »النوعية والمعايير« يختلف التشخيص 
بالنسبة لرئيس وزراء ســابق قال أمام »القدس العربي« إن 
مجلس النواب الجديد لا زال »تائهاً« وهو »أضعف« من الذي 
ســبقه ولا توجد له »مخالب« خصوصاً بعد »تطويع وعزل« 

نواب التيار الإسامي فيه.
حتى في مجلس الوزراء يقــدر بعض المعنيين أن المجلس 
الحالي »أقل شراســة« من السابق في وضع يبدو أنه »مريح 
نسبياً« لحكومة الرئيس هاني الملقي الذي يستطيع التفاعل 
مع برنامج »الشــراكة الواقعية« الــذي يتحدث عنه رئيس 

المجلس وائتافه الثاثي العريض عاطف طراونة.
 الملفــات والقضايا المطروحة على المجلــس الجديد برأي 

البرلماني العريق يوسف القرنة في غاية الأهمية والخطورة. 
والقرنة يتحدث بتوســع مع »القــدس العربي« عن ضرورة 
تفعيل العمل اللجاني التشــريعي والرقابــي بصورة ترقى 

لمستوى الحدث.
موازنة الدولــة المالية أودعــت بين يدي اللجنــة المالية 
التي يترأســها »صديق وحليف للحكومة« هو النائب أحمد 
الصفدي والمشــهد البرلماني في ضوء ذلك بعــد أجواء منح 
الثقة وخطــاب »التعــاون الواقعــي« يوحي بــأن المحطة 
الوشــيكة التي ينبغي حســمها في مطبخ الرئيس الملقي هي 

ورقة »التعديل الوزاري«.
القرار والتفاصيــل بين يدي الملقي حصريــاً بدون غيره 
بعدما حقق بجدارة الشــرط الملكي الأول بعنوان »الإحتفاظ 
بثقة البرلمان« وبعدما ظهرت أكثر مامح النضج على خطاب 
الحكومــة وبدا ان رئيس الحكومة رجــل التوازنات بإمتياز 

والظروف المساندة تعمل لصالحه.
خافا للرأي العام وللصالونات وحتى لوسائل الإعام لا 

يبدو الملقي مســتعجا في مسألة »التعديل الوزاري« ويظهر 
رغم ماحظاته الشــخصية التقييمية علــى بعض الوزراء 
مياً كبيراً للدفاع عن طاقمــه وإظهار الفريق موحدا في أزاء 

التحديات المهمة التي تواجهها الباد.
الملقي لا يواجه رفضاً وتمنعاً وســط الشارع وحكومته لا 
تكثــر من الكام وتوجيهات مكتبــه للجميع تقضي بالتركيز 
أولًا علــى عدم التقــاط اي شــبهة لتاكيد نظافــة الحكومة 

واكتساب المصداقية لدى المرجعيات والناس.
مؤخــراً ومع كثرة الــكام خارج الحكومة عــن التعديل 
الوزاري يجد الملقي دربــاً للتفاهم حتى من أخطر نوعين من 
الوزراء، الذين يعتقدون انهم »أجدر منه« بالرئاسة والذين 

يناكفونه أحياناً بيروقراطياً وثقافياً وتواصلياً.
الصيغة الرئاســية تبدو فعالة حتى اللحظة، الأمر الذي 
قد لا يبرر التعديل الوزاري الموســع على الأقل خال الأشهر 
الأربعــة المقبلة. ويبدو ان الملقي لاحــظ مؤخراً بان الحديث 
عن »الغياب الدائم لبعض عناصر طاقمه الأساســيين« تزايد 

وأن بعض الــوزراء يعملون تحت ضغط تكهنات التعديل او 
الخروج والمغادرة فمال شــخصياً لاحتفاظ بورقة التعديل 

لنفسه وفي إطار عاقته مع القصر الملكي فقط.
على هذا الأساس يبرز ســيناريوهان في مسألة التوقيت 
للتعديــل يقضي الأول بــان يبعد الملقي قدر الإمكان شــبح 
التعديــل عــن طاقمــه على اســاس عدم وجود مشــكات 
واستقرار الفريق وبالتالي عدم الاستعجال ما دامت مبررات 
التعديــل ضعيفة اصــاً او غير منطقية، تلك بــكل الأحوال 

خطوة تكتيكية مهمة.
 والسيناريو الثاني ترك ورقة التعديل لتتقرر بين عتبات 
المرجعية الملكية وفي سياق المسار الدستوري والصاحيات 
على ان ينضج ظرف موضوعي يسمح لاحقاً او يتطلب تعدياً 
كبيراً ومؤثراً وفي توقيت »مباغت« وبصورة موســعة تلجم 
كثيرين وتلحق أكثــر منهم في الحالــة الحكومية الجديدة. 
يمكن طبعاً خلط الســيناريوهين معاً في وصفة خاصة، على 

الأرجح يفكر الملقي على هذا الأساس حتى الآن.

أوروبا وأمريكا تحتفلان بارتفاع »معايير« غامضة للتمثيل البرلماني الأردني... والملقي بين سيناريوهين في ملف »التعديل الوزاري«

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

»لن ينالوا منك يــا وليد جنباط« هكــذا تفاعل مناصرو 
الزعيــم الدرزي النائب وليد جنباط مــع التهديدات الأمنية 
التي تســتهدفه منذ فترة، واعتقاد سيّد المختارة أن »صاحب 

المصلحة الأكبر في التخلص منه هو النظام السوري«.
هذه التهديدات التي ســبق لـ«القدس العربي« أن اشارت 
اليها جعلت النائب جنبــاط يمكث في دارته في المختارة ولا 

يبارحها إلا عند الضرورة، كما دفعت ببعض المحيطين به إلى 
أخذ ما يلزم من تدابيــر احترازية لحماية »الزعيم« خصوصاً 
أن جنبــاط لا يحب المواكب الأمنية وغالباً ما يقود ســيارته 

بنفسه من دون مرافقين.
ويروي النائب جنباط أنه تلقــى تحذيرات منذ فترة من 
جهات أمنية رسمية جدّية، »ما فرض عليّ عدم التحرك إلا في 
حدود ضيقة جداً«، كاشــفاً عن أن »حزب الله« نصحه كذلك 
بأن يأخذ جانب الحيطــة والحذر ويخفف من تنقاته. ورأى 
في حديث إلى »السفير« أنه مهما تعدّدت تسميات المجموعات 
التي تحاول اغتياله فان المتهم الأساسي يبقى من وجهة نظره 

هو النظام السوري. 

ويضيف »لقد قيــل لي ان »داعش« يريد قتلي، ثم أبلغوني 
بأن »الكاوبوي« كان يخطط أيضاً لاغتيالي بإيعاز إسرائيلي. 
وفي أحدث المعلومــات التي وصلتني أنّ عماد ياســين الذي 
اعتقلتــه مخابرات الجيش في »عين الحلــوة« اعترف بأنّني 

كنت مدرجاً على لائحة أهدافه«.
وتابع »أعتقد أنّ صاحب المصلحة الأكبر في التخلص مني 
هو النظام الســوري الذي ازداد قوة بعد التطورات الميدانية 
على جبهات القتال، وأنا أقيم معظم الوقت في المختارة، تقيّداً 
بالنصائح الأمنية، ولولا اضطراري إلى إجراء عملية بسيطة 

في إحدى عينيّ، ما كنت لآتي إلى كليمنصو في هذا الظرف«.
ويلفت الانتباه إلــى أنّ الذين كانوا يحمونه في ســوريا 

لم يعودوا موجودين، من حكمت الشــهابي إلى غازي كنعان 
وآخرين.

وعلى الرغم من التطورات الميدانية في حلب وتقدم النظام 
الســوري لن يدق النائب جنباط أبواب دمشــق من جديد، 
مســتبعداً إعادة مدّ الجســور مع الرئيس بشار الأسد، معلناً 
»لن أنهي حياتي السياســية بإعادة ترميم العاقة مع الأسد، 
لست بهذا الصدد بتاتاً، حتى لو حقق النظام انتصاراً شاماً. 
، ســوريا التي أعرفها تغيرت ولا أظن أنّها ستعود،  وعلى كلٍّ
وأنــا أنصح تيمور بــأن يفعل الأمر ذاته عندما يتســلّم زمام 

القيادة«.
وعزا جنباط انتصار الاســد في حلب »الى استفادته من 

تخلّي معظم المجتمع الدولي عن الشــعب الســوري«، وقال 
»لاحقاً ســينقض على إدلب، وهذا يعني أن تأثيره في لبنان 
سيزداد، وأن القبضة الإيرانية ـ السورية على البلد ستشتدّ«.
الــى ذلك، كتب وكيــل داخلية عاليه في الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي خضر غضبان على حســابه على الفيسبوك »لن 
ينالوا منك يا #وليد_جنبــاط،  لن ينالوا من حريتنا وحبنا 
للحياة أبداً.. حتى لو شبّه للأسيد انه انتصر في حلب بجبنه 

وإجرامه وبأنياب غيره طبعاً«.
أما غســان حســيكي فعلّق على حديث رئيس الاشتراكي 
بالقــول »كلماته تعيدنــا إلى ما يقارب الاربعــين عاماً خلت، 

عندما قال المعلم العظيم ربي إشهد اني بلغت«.

كوادره يخاطبونه: لن ينالوا منك حتى لو شُبّه للأسد أنه انتصر في حلب

جنبلاط يتقيّد بالنصائح الأمنية خشية اغتياله ولن يدقّ أبواب دمشق مجدداً

فتى عراقي يقود قطيعه إلى بر الأمان بعد هروبه من مراكز الاقتتال بين تنظيم الدولة والقوات العراقية في الموصل )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أكد رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال 
محادثــة هاتفية مــع الرئيس الفرنســي، فرانســوا اولاند، 
عدم اســتجابته لدعوة الأخير لعقد قمــة ثلاثية مع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس فــي باريس، إذا عقــد اللقاء في 
إطار مبادرة الســلام الفرنســية، وكجزء من اجتماع وزراء 

الخارجية، الذي سينعقد في 21 من الشهر الجاري. 
وأبلــغ نتنياهو، اولاند أنه ســيوافق علــى الوصول إلى 
باريس واللقاء بعباس إذا تم إلغاء المؤتمر الدولي في العاصمة 
الفرنسية، وأوضح أن »إسرائيل لن تشارك في مؤتمر دولي لن 

يساهم في تحقيق السلام«.
وكانت صحف فرنسية قد كشفت عن دعوة اولاند لنتنياهو 
للقــاء عباس في باريس فــور انتهاء أعمــال المؤتمر الدولي. 
وبينت أن اولاند يريد عقد قمة لوزراء الخارجية في 21 كانون 
الأول/ديسمبر في باريس استكمالًا للقاء وزراء الخارجية في 
بداية حزيران/يونيو في إطار المبادرة الفرنســية لعقد مؤتمر 

دولي.
وحســب مصادر فإن الحكومة الفرنسية معنية بدعوة بين 
30 و50 وزيــر خارجية إلى القمة وقــد يتم عقدها في 22 أو 23 
الشــهر الجاري لتمكين أكبــر عدد من الوزراء من المشــاركة. 
وتناقــش القمة صياغة بيان مشــترك يدعو للحفاظ على حل 
الدولتــين ويذكر بقــرارات الأمم المتحدة في هــذا الموضوع، 

والحاجة للتوصل إلى حل على أساس حدود 1967.
في المقابل، أكد مصدر فلســطيني، عباس، تســلم الأخير، 
دعوة رسمية من هولاند لزيارة باريس في 22 الشهر الجاري 

تزامناً مع قمة وزراء الخارجية. 
وقال المصدر إن »عباس ســيلبي الدعوة حتى إذا لم يصل 
نتنياهو إلى باريس واذا ما غيّر رئيس الحكومة الإســرائيلية 
رأيه وقرر الوصول فلــن يكون هناك ما يمنع عباس من اللقاء 
به«.  وأعربت مصادر فلسطينية، عن رضاها إزاء قرار فرنسا 

عقد قمة لوزراء الخارجية من أجل الدفع باتجاه انعقاد المؤتمر 
الدولي للســلام رغم معارضــة اســرائيل ومحاولتها عرقلة 
المبادرة.  ويرى الفلسطينيون أن انعقاد قمة وزراء الخارجية 
ستعزز مكانة السلطة على الســاحة الدولية وتساعدها على 

التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة.
وقالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية أن اليمــين فــي 
اســرائيل يعمل ومنذ صعوده إلى الحكم في العام 2009، على 
تنفيذ استراتيجيته القائمة على ســرقة الأرض الفلسطينية 
والاســتيطان فيهــا وتهويدهــا، علــى قاعدة انــكار وجود 

الاحتلال، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ »مشكلة سكان« 
يعيشــون في جــزر ومناطــق معزولة عن بعضهــا البعض، 
يخضعون لنظام ابرتهايد اســرائيلي بغيض في محيط مليء 

بالمستوطنين اليهود.
أنــه لتحقيق هذا الهدف الاســتعماري  وأكدت الخارجية 
الكولونيالــي، يســعى نتنياهــو وحكوماتــه المتعاقبة إلى 
كســب المزيد من الوقت من خــلال اتباع سلســلة طويلة من 
»التكتيكات« تخفي حقيقــة مواقف نتنياهو وائتلافه المعادية 
للسلام، وتفشــل في ذات الوقت وتعطل أي فرصة لمفاوضات 

جدية مع الفلســطينيين، وتقوم هذه التكتيكات على المماطلة 
والتســويف، وتبادل الادوار، والتفاوض من أجل التفاوض، 
والحلول المجزئة، والشــروط المســبقة، والســلام الإقليمي 
والاقتصادي، ورزم التســهيلات الوهمية للســكان، وغيرها 
من الشــعارات والمواقف الهادفة إلى افشــال جميع أشــكال 
المفاوضات وتدميــر أي فرصة لإقامة دولة فلســطينية قابلة 
للحياة وذات سيادة. كما رأت الخارجية الفلسطينية أن رفض 
نتنياهو وحكومته للجهد الفرنســي الهــادف إلى عقد مؤتمر 
دولي للسلام أو أية جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سلام 

حقيقيــة وجادة، يأتي في إطار محاولات تكريس الاســتفراد 
الفلســطيني وحقوقه وما لم  الاســرائيلي العنيف بالشعب 
يفسره نتنياهو بادر ليبرمان إلى شرحه قائلا: )من المستحيل 
وغير الواقعي التوصل إلى سلام نهائي مع الفلسطينيين خلال 
الســنوات القريبة القادمة داعيا إلى تأجيل الحل النهائي مع 
الجانب الفلسطيني إلى عدة سنوات قادمة وأنه بات واضحا 

أن المستوطنات ليست هي العقبة أمام تحقيق السلام(.
وأوضحــت الخارجيــة، أن حقيقة مواقــف اليمين الحاكم 
الرافض للســلام باتت أوضح مــن أي وقت مضــى فأركانه 
يتفاخرون بالاســتيطان وبرفضهم لحل الدولتين وســعيهم 
لفرض القانون الاســرائيلي على الضفــة الغربية على مرأى 

ومسمع من العالم كله.
في غضون ذلك كشــف مصادر إســرائيلية، استعداد وفد 
فلسطيني رسمي للســفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء 

لقاء مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية. 
وحســب المصادر فإن »الوفد ســيجتمع مع مسؤولين من 
الحزب الجمهوري وربما مع مســؤولين مــن الإدارة المنتخبة 

برئاسة دونالد ترامب«.
وقالت صحيفة »هآرتس«: »بعد انتهاء مؤتمر فتح الاسبوع 
الماضي ينوي الرئيس عباس التركيز خلال الشهر القادم على 
الموضوع السياسي تمهيدا لانعقاد مؤتمر السلام الدولي الذي 
بادرت اليه فرنسا ولتقديم مشروع قرار إلى مجلس الامن في 

موضوع الصراع مع إسرائيل«.
وســيضم الوفد الفلســطيني، صائب عريقات أمين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، والمستشــار 
الاســتراتيجي لعباس والــذي تم تعيينه مؤخرا ســفيرا في 
واشنطن حسام زلمط، وناصر القدوة المرشح لمنصب المسؤول 
عن العلاقات الخارجية من قبل فتح، وعضو اللجنة التنفيذية 

للمنظمة حنان عشراوي. 
وحسب مسؤول فلسطيني فإن الوفد سيعرض أمام الإدارة 
المنتهية ولايتها الموقف والتوقعات الفلســطينية، وسيحاول 
فهم السياســة التي تنــوي الإدارة الجديــدة انتهاجها إزاء 

الفلسطينيين والصراع في المنطقة.

رئيس حكومة الاحتلال اشترط إلغاء المبادرة الفرنسية للقاء عباس

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو للمؤتمر الدولي يعكس مواقفه المعادية للسلام

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوالرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

»انتفاضة  أن  الفلسطينية  الفصائل  أكدت 
الحجارة« التي اندلعت عام 1987، وصادف 
يــوم أمس مرور 29 عاماً علــى  انطلاقتها، لا 
تزال شــرارتها مســتمرة، وأنها استطاعت 
كســر شــوكة الاحتلال، وشــددت على أن 
الفلسطيني لا يزال مصمما على نيل  الشعب 

حريته من الاحتلال.
في  الفلســطينية  التحرير  منظمة  وقالت 
بيــان أصدرته  دائرة الثقافــة والإعلام، إن 
»الانتفاضة الفلســطينية الأولــى انتفاضة 
الحجــارة قدمــت مثــالا ملهمــا للشــعب 
الفلسطيني ولكل الشعوب المناضلة من أجل 

التحرر والتقدم والديمقراطية«.
وأضافــت: »بفضــل طابعهــا الشــعبي 
الديمقراطي، وانخراط المجتمع الفلســطيني 
برمته في فعالياتها، وقدرتها على اســتعمال 
أشــكال النضــال الجماهيريــة والســلمية 
الإسرائيلي،  الاحتلال  مع  لصراعها  المناسبة 
حظيت بدعم واهتمام العالم أجمع وأسقطت 
التي  الاحتلال،  مــع  الوهمي  التعايش  فكرة 
حاول الاحتلال الإسرائيلي تقديمها للمجتمع 

الدولي«.
وأكــدت أن تلــك الانتفاضــة الشــعبية 
»اســتطاعت إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير 
وللقضية الفلســطينية، كـــ »مفتاح للحرب 

والسلام في المنطقة«.
وجاء في بيان المنظمة بمناســبة الذكرى 
الـ 29 للانتفاضة الفلسطينية الأولى، »اليوم 

تعود ذكراهــا الـ29 ونحــن بأمس الحاجة 
إلى اســتعادة روحها، وروح العمل الوطني 
الوحدوي، الذي شــكل على الدوام الضمانة 
إلى  الرامية  الإســرائيلية،  المخططات  لفشل 
للفلســطينيين  الوطني  الطمــوح  تصفيــة 

بالتحرر والاستقلال الناجز«.
وشــددت على أن الشــعب الفلســطيني 
قادر رغم كل العقبات والتحديات الخارجية 
والداخليــة »على إعادة الاعتبــار لقضيته، 
كقضيــة تحــرر وطنــي من خــلال معالجة 
جبهته  فــي  والانقســام  والقصور  الضعف 

الداخلية«.
وأشــارت إلى أن انتهاء مؤتمر حركة فتح 
لعقد  ستجرى  التي  والتحضيرات  الســابع 
اجتمــاع المجلــس الوطني »فرصــة لإعادة 
ترســيخ  خلال  من  الداخلي  البيــت  ترتيب 
السياسية  المؤسســات  شــرعيات  وتجديد 
الجامعة للشــعب الفلسطيني، وفي مقدمتها 
القوى  الفلسطينية، وتمثيل  التحرير  منظمة 
المنظمة،  التي بقيت خارج إطار  السياســية 
للخــروج باســتراتيجية سياســية وطنية 
شــاملة، قادرة على الإجابة على التحديات 

الراهنة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية«.
وأنهــت بيانها بالتأكيد على ان الشــعب 
الفلســطيني قادر من خــلال عطائه الدائم، 
وقدرته غير المحدودة على ابتداع مســارات 
جديــدة وفاعلــة لكفاحه الوطنــي، وقالت 
»هذا بالضبط ما يجب أن يشكل درسا ملهما 

لحركته الوطنية وقيادته السياسية«.
مــن جهتها، أكــدت حركة »حمــاس« أن 
»انتفاضــة الحجــارة التي فجر شــرارتها 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عام 1987 

وعمت كافة أرجاء فلســطين ضــد الاحتلال 
الإسرائيلي الغاشــم رسخ فيها شعبنا خيار 
الصمــود والمقاومــة كخيــار اســتراتيجي 

لتحرير فلسطين«.
الناطق  القانــوع،  اللطيــف  عبــد  وقال 
باســم الحركة إن »انتفاضة شعبنا ما زالت 
متواصلة ومتّقدة وقد صنعت جيل التحرير؛ 
والبطولات والدماء والتضحيات التي قدمها 
شــعبنا في انتفاضته المباركة كسرت شوكة 

الاحتلال«.
أن الانتفاضــة »مرغت أنف  إلى  وأشــار 
جنوده في التــراب، وأكدت علــى صوابية 
خيار المقاومــة للدفاع عن قضيتــه العادلة 
واسترداد حقوقه المســلوبة«، لافتاً إلى أنها 
أصبحت اليوم »نبراساَ يضيء الطريق أمام 
شــعبنا لتصعيد انتفاضة القدس وإشــعال 
جذوتهــا في وجــه الاحتلال حتــى النصر 

والتحرير«.
إلى ذلك، دعت لجــان المقاومة، في ذكرى 
الوحدة  ضــرورة  إلى  الحجارة«  »انتفاضة 
والتلاحــم والحفــاظ على »خيــار المقاومة 
ودعــم المنتفضــين والمقاومــين الأبطال في 
الإسرائيلي  الاحتلال  مع  المواجهة  ســاحات 

على امتداد ساحات الوطن المحتل«.
الارتهان  »عــدم  ضــرورة  علــى  وأكدت 
ســلب  إلى  يهدف  والذي  التســوية  لمخطط 
القضيــة الفلســطينية جوهرهــا ومحاولة 
نزع الدعم والمســاندة والتعاطف الأممي مع 

عدالتها ومشروعيتها«.
وقالت في بيــان لها إن »طريــق الجهاد 
والمقاومة ودرب الانتفاضة الباســلة مســار 
الثوار الساعين للخلاص مع الاحتلال وإزالة 

وتطهير  الفلســطينية  الأراضــي  عن  آثاره 
المقدسات«.

وشــددت على أن »الشــعب الفلسطيني 
يؤمن بأنه لا خيار رادعا للاحتلال غير القوة 
المســلحة التي تضــرب كل مفاصل الاحتلال 
به  وصولًا  الاســتيطاني  مشروعه  وتحصر 

إلى حالة الضعف والهزيمة«.
وكان الشبان الفلســطينيون قاموا بعدة 
مواجهــات مع جنود الاحتلال الإســرائيلي 
في مثل هذا اليوم من عام 87، بعد تنفيذ أحد 
المســتوطنين عملية إعدام ميدانية لعدد من 
العمال من خلال دهســهم بشــاحنة كبيرة، 
وتطورت المواجهات لتندلع ما عرفت باســم 
»انتفاضــة الحجــارة«، والتــي اســتمرت 
مــن نهايات عــام 87، حتى قدوم الســلطة 

الفلسطينية عام 1994.
بدأت  والتي  الشعبية  الانتفاضة  وشهدت 
قمع  اســتمرار  مع  تطورات،  عدة  بالحجارة 
قوات الاحتلال العنيــف لها، ولجوئه للقوة 
المفرطــة وتنفيذ حملات الاعتقــال الكبيرة، 
للفصائل  عســكرية  خلايــا  عدة  وشــكلت 
ضد  هجمات  وشــنت  المختلفة،  الفلسطينية 

الأهداف الإسرائيلية.
وتشــير الإحصائيات المحلية أن أكثر من 
1500 شهيد ســقطوا بنيران الاحتلال خلال 
تلك الانتفاضــة، علاوة على إصابة أكثر 100 
ألف آخرين، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 

أيضا أكثر من 120 ألف معتقل.
ولجأت قوات الاحتــلال إلى فرض الكثير 
من القيود على الفلســطينيين، منها سياسة 
فرض منع التجوال لأيــام طويلة، واللجوء 

إلى ما عرف بسياسة »تكسير العظام«.

منظمة التحرير أكدت أن الشعب بأمس الحاجة لها لاستعادة روح العمل الوحدوي

الفصائل الفلسطينية في ذكرى »انتفاضة الحجارة«:
رام الله ـ »القدس العربي«: استمرار المقاومة لكنس الاحتلال

 
استشــهد الشاب الفلســطيني، محمد جهاد حسين 
حرب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز 

زعترة العسكري إلى الجنوب من مدينة نابلس. 
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية أن »حرب 18 
عاماً من مدينة قلقيلية استشــهد بعد إطلاق النار عليه 
بشكل مباشر من جنود الحاجز العسكري الإسرائيلي«. 
وبينت مصادر طبية فلسطينية، أن الاحتلال رفض 
تسليم جثمان الشاب على الفور ونقل بسيارة إسعاف 

إسرائيلية إلى جهة مجهولة.
وفي ســياق متصل، جرفت قوات الاحتلال أراضي 
فلســطينية في خربة أم الخير شرق مدينة يطا جنوب 
الخليل، بحجة شــق خط للصرف الصحي لمستوطنة 

»كرمئيل« المقامة على أراضٍ فلسطينية في المدينة.
وحســب بلدية يطا، فــإن قوات الاحتــلال جرفت 
أراضي زراعيــة تعــود لعائلة الهذالــين وعوض في 
الخربة. كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين 
من محافظة الخليل وســلمت آخرين بلاغات لمراجعة 
مخابراتهــا، واقتحمت أيضاً مدينة الخليل ومدينة يطا 
وداهمت عددا مــن المنازل الفلســطينية واعتقلت كلا 
من محمد ياســر حسن القواسمي وعبد الرحمن أسامة 
الدويك ورأفت مســلم ذياب أبو قبيطة، فيما سلمت كلا 

من أسامة مسلم شــريتح وثائر محمد نواجعة بلاغات 
لمراجعة مخابراتها.

وفي الخليــل كذلك، اقتحمت قــوات الاحتلال بلدة 
بيت أمر شــمالا من عدة محــاور وداهمت منزل رئيس 
البلديــة الســابق نصري رشــيد صبارنــة، 58 عاما، 
واعتقلته ونجله رشدي 22 عاما فيما سلمت نجله أحمد 
24 عاما بلاغا لمراجعة مخابراتها في معســكر عصيون 

العسكري.
وفــي القدس المحتلة اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة 
شــبان فلســطينيين من مخيــم قلنديا شــمال مدينة 
القدس، وداهمت عشــرات المنازل فيه، كما اعتقلت كلا 
من أحمد عليان ومصطفى بدريــة ومحمد اللوزي بعد 

دهم منازل عائلاتهم في المخيم. 
وأغلقت قــوات الاحتلال خلال العملية العســكرية 
شــارع القدس رام الله الرئيســي القريــب من حاجز 
قلنديا العسكري وداهمت عشرات المنازل والمنشآت في 

المنطقة وفتشتها.
وفي منطقة الأغوار الشــمالية الفلســطينية عمدت 
جرافات الاحتــلال إلى تدمير مجــرى وادي المالح في 
منطقــة أم الجمال. وتذرعت أن تدميــر مجرى الوادي 
وإغلاقه جاء مــن أجل إقامة ممر للآليات العســكرية 
الإســرائيلية التــي تســتخدمها خــلال التدريبــات 

العسكرية التي تقيمها باستمرار في تلك المنطقة.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
 على حاجز زعترة جنوب نابلس

 غزة ـ » القدس العربي«:

استشهد ناشــطان من الجناح العســكري لحركة 
»حماس« كتائب القســام، وأصيــب ثالث بجراح، في 
انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، في 
حادثة هي الثانية خــلال اليومين الماضيين، في الوقت 
الذي أعلن فيه ضابط إســرائيلي كبير عن اســتمرار 
نشطاء »حماس« في بناء وتعزيز القدرات العسكرية، 

استعدادا للمعركة المقبلة.
وأعلنــت كتائب القســام، في بيان عســكري عن 
استشهاد اثنين من ناشطيها ليل الأربعاء، خلال عملهم 

في أحد »أنفاق المقاومة« بعد انهياره.
وقالت إن الشــهيد القسامي إســماعيل عبد الكريم 
شــمالي »27 عاماً«، والشــهيد القســامي رامي منير 
العرعيــر »24 عاماً«، من حي الشــجاعية في غزة لقيا 

ربهما شهيدين إثر انهيار نفق للمقاومة.
وبينــت أن ناشــطيها يعملون مــن »التدريب إلى 
التصنيع إلى حفر أنفاق العــزة والكرامة إلى المرابطة 
علــى ثغور الوطــن، سلســلةٌ جهاديةٌ يشــد بعضها 
بعضا«. وخرجت جنازة كبيرة شــارك فيها ناشــطو 
القسام انطلقت من المسجد العمري الكبير، إلى مقبرة 
الشــهداء في مدينة غــزة، حيث جــرى دفن جثامين 
الناشطين. وحمل مســلحون يحملون بنادق رشاشة 
ويضعون أقنعة على وجوههم جثامين الشهداء، فيما 

هتف المشاركون في الجنازة ضد الاحتلال.
وأكد فتحــي حماد عضو المكتب السياســي لحركة 
»حماس«، أن »الشهيدين القســاميين، هما من أبطال 
المدفعية التابعة لكتاب القسام الذين أرغموا الاحتلال 
خلال المعركة الأخيرة وجعلوا من مســتوطنات غلاف 

غزة منطقة مغلقة«.
وشــدد على أن »كتائب القسام ســتواصل مسيرة 
إعدادها وتجهيزها، وأقســمت اليمــين بأنها لن تلين 

حتى تحرير كل فلسطين«.

وبسقوط الناشطين الجديدين، يرتفع عدد الشهداء 
الذين قضوا في »مهمات جهادية« من الجناح المســلح 
لحماس إلــى ثلاثــة، حيث ســقط قبل يومــين أحد 
النشــطاء في انفجار داخلي وقع شــمال قطاع غزة. 
وكثيرا ما قضى نشــطاء من القســام خــلال »مهمات 
جهادية« تتمثل في عمليــات التصنيع أو خلال مراقبة 
الحدود مع إســرائيل، أو في انهيــار »أنفاق المقاومة« 

خلال تجهيزها وحفرها.
وتتخوف إسرائيل من هجمات فلسطينية لنشطاء 
المقاومة عبر الأنفاق، تستهدف بلداتها الحدودية، إذا 
ما اندلعت مواجهة عسكرية، ومن أجل ذلك أعلنت عن 
وخطط لتشييد جدار أسمنتي يضرب في باطن الأرض 

على طول الحدود لوقف هذه الأنفاق.
وفي السياق، قال ضابط كبير في جيش الاحتلال، 
أن قوات جيشه تراقب قطاع غزة بشكل جيد، وأن تلك 

القوات متيقظة لكل ما يجري فيه.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع إســرائيلي وهو 
مســؤول في قيادة الجبهــة الجنوبية، أن إســرائيل 
»ســترد بحزم علــى أي هجــوم محتمــل ينطلق من 

القطاع«.
وأكد أن »إســرائيل تحمل مسؤولية أي هجوم قادم 
من غزة إلــى حركة حمــاس«، لافتا إلــى أن الجناح 
العســكري لحماس »مســتمر في بناء قدراته وتعزيز 
قوته اســتعدادا للمعركة المقبلة حيــث يقوم بإنتاج 
الأســلحة وإقامة معســكرات التدريب فضلا عن حفر 

الأنفاق الهجومية«.
إلى ذلك، أعلنت مصادر عســكرية إســرائيلية عن 
تعرض قوة مــن الجيش لإطلاق نار مــن قطاع غزة، 
استهدف القوة العســكرية التي كانت على مقربة من 

كيبوتس »ناحل عوز«.
وحســب المصادر  فإن النيران أطلقت من أســلحة 
خفيفة، قرب الســياج الفاصل مع قطاع غزة في محيط 

معبر »ناحل عوز«.

غزة ـ »القدس العربي«:

شدد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في غزة، مامادو سو، الذي أنهى عمله رسمياً، 
يــوم أمس، على ضــرورة إنهــاء كل القيود 
القطاع،  في  السكان  على  المفروض  والحصار 
موضحاً أن »تلك القيود تهدد حالة الاستقرار، 

وتعرقل الحياة بشكل عام«.
وأكــد في مؤتمــر صحافي عقــده في مقر 
الصليب الأحمر في مدينة غــزة، أن »المفتاح 
الأساســي لإنهاء معاناة سكان القطاع يكمن 
في إنهاء كل القيود«، في إشارة إلى  الحصار 
الإســرائيلي المفروض منذ عشــر ســنوات، 
إضافة إلى إغلاق معبر رفح البري الذي يربط 

قطاع غزة بمصر.
وأضــاف: هذه القيــود المفروضة »تعرقل 
الحياة في قطاع غزة، وعملية البناء«، وخص 

منها »البنى التحتية مثل الصحة والمياه«.
وأعلن ســو أن كل مقومات غزة باتت الآن 
»في مهب الريح بســبب هذه القيود«، وانتقد 
المجتمع الدولي قائلًا : »من العار في نهاية عام 
2016، أن يكون هناك 2 مليون في سكان غزة 
محاصرين، وأن يترك المجتمع الدولي الوضع 

الإنساني في غزة على حاله«.
وأشــار إلــى أن »المخاطــر التــي تواجه 
الســكان بســبب القيود، ومنها فقــدان كل 
المياه الصالحة للاســتخدام خلال السنوات 
القليلة المقبلة«. ويعاني قطاع غزة من حصار 
إسرائيلي مشدد مفروض من  عشر سنوات، 
طال كل مناحي الحياة، حيث تفرض إسرائيل 
بموجبــه قيود مشــددة على حركــة الأفراد 
والبضائع، مما أثر على مجمل حياة الســكان 
بما في ذلك عملية إعادة الإعمار الذي خلفته 
الحرب الأخيرة على القطاع. كما تســبب في 
ارتفاع نســب الفقر والبطالة، خاصة في ظل 

فقدان المواد الخام من الأسواق، وزادت حدة 
المصرية  السلطات  استمرار  ظل  في  الحصار، 

في إغلاق معبر رفح البري.
وقال ســو، وهو يتحدث عن آثار الحصار 
»في غزة أعلى نســبة بطالة في العالم، وهي 
قضية يجــب أن تعالج بســرعة«، لافتاً إلى 
»مأســاة طلبة الجامعات الذيــن يتخرجون 
العمــل  فــرص  يجــدوا  أن  دون  ســنويا، 

المناسبة«.
وبــين أن »قطاع غزة يعد واحــدا من أكبر 
للصليب  الدوليــة  للجنة  العمليــات  مناطق 
الأحمر في العالــم«، مضيفاً: »في هذا القطاع 
الكثير من العمل الإنســاني، ولهذا تعمل على 
الأساســية  الاحتياجات  تلبية  على  المواءمة 

والأموال التي لدينا«.
وشــدد على أن »الاحتياجات الأساســية 

لغــزة، أكثر بكثير مــن أن تقوم بهــا منظمة 
واحــدة«، موضحاً فــي الوقت ذاتــه أن ما 

تحتاجه غزة »ليس مساعدة إنسانية«.
وتابع:«مــا تحتاجــه غزة هــو إعطاؤها 
الفرصة لإعــادة بناء الحيــاة وإعادة الأمل 
في مســتقبل كريم«. وتابع »كرامة السكان لا 
يمكن أن تتحقق في ظل القيود المفروضة على 
غزة من قبل الدول المجاورة«، في إشارة إلى 
إسرائيل ومصر، خاصة وأن الأولى مستمرة 
في فرض الحصار، فيما تغلــق الثانية معبر 
رفــح، وهو المعبر الوحيد لتنقل الســكان في 

ظل الحصار.
وأعتبر ســو أن »اســتمرار القيــود على 
قطاع تهدد حالة الاستقرار القائمة«، وبين أن 
»منظمته تركز على الاحتجاجات الأساســية 
لسكان القطاع وقامت في السنتين الأخيرتين 

بإعــادة تأهيــل أغلــب الأراضــي الزراعي 
الحدودية، حيث مكن ذلك مئات من المزارعين 

من زراعة أراضيهم للمرة الأولى«.
وتمنع إســرائيل بالعادة هؤلاء المزارعين 
من الوصــول لأراضيهم القريبــة من منطقة 
الحــدود، منــذ أن فرضــت المنطقــة الأمنية 

العازلة.
وأوضح أن »الصليــب الأحمر قام بإعادة 
تأهيل محطــات المياه العادمــة، إضافة إلى 
المســاهمة في إعادة تأهيل المستشفيات التي 

تضررت في الحرب الأخيرة على غزة«.
كذلك، أكد سو أن الصليب الأحمر سيستمر 
في الحوار مع  السلطات الإسرائيلية، من أجل 
حملها على احترام القانون الدولي الإنساني، 
مؤكدا أن هذا الحوار »هو الذي سيســفر عن 

حماية الأرواح«.
ووجه رسالة إلى شــباب غزة، وقال إنهم 

يمثلون »الجوهر في ظل التحديات القائمة«.
الفلســطينيين،  القــادة  خاطــب  كذلــك 
وطالبهــم باتخاذ قــرارات مناســبة لخدمة 
أن الصليب  الفلســطيني، مؤكــداً  الشــعب 
الأحمر ليس له أي موقف سياسي بما يخص 

الانقسام السياسي بين غزة ورام الله.
وقال »الواضح لنا أن هذا الانقســام يؤثر 
المقدمة  والخدمــات  الإنســانية  الحياة  على 
للســكان في غزة كل يوم«، داعيــاً قادة غزة 
والضفــة لـ »وضــع خلافاتهــم جانيا، وأن 
يضعوا نصــب أعينهم وضع حلول لمشــاكل 

قطاع غزة«.
الفلســطينيين  المعتقلين  ملف  إلى  وتطرق 
الطعام،  عن  المضربين  الاحتلال  ســجون  في 

وقال إن الصليب الأحمر يتابع هذه القضية.
وأكد كذلــك على حق المعتقلــين في تنفيذ 
الإضرابات عن الطعام، في أي وقت يشاءون، 
لافتا إلى أن دور الصليــب الأحمر يتمثل في 

التأكد من معاملتهم بشكل محترم.

أكد أنها تهدد حالة الاستقرار وتعرقل الحياة بشكل عام

مدير الصليب الأحمر يطالب بإنهاء القيود المفروضة على غزة 

استشهاد ناشطين من »القسام«
 خلال حفر »نفق للمقاومة«

»الشاباك« يعلن اعتقال خلية 
من »حماس« جنوبي الضفة

■ القــدس المحتلة  ـ  »الأناضــول«:  أعلن جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي »الشاباك«، أمس الخميس، 
اعتقــال خلية تابعة لحركة »حمــاس« في جنوبي 
الضفة الغربية، خططت لخطف جنود إسرائيليين، 
بهدف تبادلهم بمعتقلين في السجون الإسرائيلية. 
وقال »الشــاباك« فــي تصريــح صحافي، إن 

أفــراد الخلية »خططــوا لتنفيذ عمليــات إطلاق 
نــار، وخطف جنود بهــدف مبادلتهم بمعتقلين«. 
وأضاف: » تم ضبط أســلحة كانت بحوزة أعضاء 

الخلية«.
وأشــار إلى أن »الخلية ضمت 6 أفراد من مدينة 

الخليل وبلدة صوريف في جنوبي الضفة«.

مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة مامادو سو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8671 الجمعة 9 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 10 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8671 Friday 9 December 2016

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ القدس المحتلة ـ وكالات : أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، 
افيغدور ليبرمان،أمس  الخميس، أنه تم تقديم 260 التماســا 
للمحكمة العليا الإســرائيلية ضد مشروع قانون تشريع بؤر 
اســتيطانية في الضفة الغربية المحتلــة وبعضها من جهات 
دوليــة، معتبــراً أن ذلك يدرجهــا ضمن »حرب اســتنزاف 

قضائية دولية«.
وقد صوت الكنيســت الإســرائيلي في قراءة أولى مساء 
الأربعاء على مشــروع قانون يشــرع بؤرا استيطانية تضم 
أربعة آلاف وحدة اســتيطانية مقامة علــى أملاك خاصة في 
الضفة الغربيــة المحتلة، رغم انتقادات وتحذيرات دولية من 

تبعات هذه الخطوة.
وأكد ليبرمان أن اسرائيل تواجه حالياً »قرابة 260 التماساً 
ضــد البناء غير القانونــي في الضفة الغربيــة، وهذا يمس 
بنشــاط الدائرة القضائية في وزارة الأمن«، مضيفاً:«نحن 

غير مستعدين لهذا الأمر من حيث القوى البشرية العاملة«.
وقال خلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيســت إن »حرب اســتنزاف قضائية تجري ضد 
إســرائيل من جانب جهات دولية وبينهــا دول أوروبية ضد 

المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية«.
وأضــاف: »لا يعقــل أن تنظــر المحكمة العليــا بكل هذه 
الالتماســات«، موضحــاً أن »الهــدف منها المــس بالجهاز 

القضائي وعلينــا العمل على الموضوع مع هــذا الجهاز إذ لا 
يمكن لأي شخص أن يقدم التماسا للمحكمة العليا«.

وفي الســياق ذاته، اســتنكر الاتحاد الأوروبي، محاولة 
الكنيست تمرير مشروع قانون يشرعن »البؤر الاستيطانية« 

في الضفة الغربية. 
وقال في بيان، إن »القرار يؤدي إلى إضفاء الشرعية على 
المستوطنات، والبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي بنيت 

على أراضٍ فلسطينية خاصة«. 
وأضاف أن مشــروع القانــون، يعتبر »انتهــاكا للقانون 
الإســرائيلي والدولــي، من خــلال مصادرة حقــوق ملكية 
الفلســطينيين، لبناء المســتوطنات واســتخدامها من قبل 

المستوطنين«.
وجدد الاتحاد تأكيده على »عدم شــرعية المســتوطنات 
بموجب القانون الدولي«، معتبراً أن »سياســة الاســتيطان 
تشــكل عقبة أمام الســلام، وتجعل من حــل الدولتين أمرا 

مستحيلا«.
وينص مشروع القانون على »شرعنة البؤر الاستيطانية 
الإســرائيلية، وأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية 
في الضفة الغربية«. وكانت العديد مــن الدول الغربية، بما 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت مشــروع القانون. 
وما يزال يتوجب تمرير مشــروع القانون بالقراءتين الثانية 

والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
إلى ذلك، اســتنكر الأمين العام لجامعة الــدول العربية، 
أحمــد أبو الغيط، إقرار القانون، مشــدداً فــي بيان على أن 
»إنقاذ حل الدولتين يحتاج إلى إرادة دولية من أجل الضغط 
علــى إســرائيل لوقف الاســتيطان، وإعادة إحيــاء عملية 
سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على حــدود الرابع مــن يونيو/حزيــران 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
وأضاف أنــه »علــى المجتمع الدولــي أن يــدرك الوجه 
الحقيقي للحكومة الإســرائيلية الحالية التي تباشر توسعاً 
غير مسبوق في البناء الاستيطاني بهدف خلق أمر واقع على 

الأرض«.
وصرح الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي 
باســم الأمين العام للجامعــة العربية في البيــان ذاته، أن 
»الاســتيطان يظل عملًا غير مشــروع وخارجا عن القانون 
الدولــي بحكم كافة مقررات الشــرعية الدوليــة، وأن إقرار 

القانون لن يغير شيئاً من هذه الحقيقة الثابتة«.
وأعتبــر أن »اســتصدار مثل هــذا القانون لا يعــد أمراً 
مســتغرباً في ظل وجــود حكومة إســرائيلية يرفض أغلب 
أعضائها حل الدولتين، وينادون علناً بالتوسع الاستيطاني 

من أجل عرقلة هذا الحل للأبد«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يقود مســؤولون ودبلوماسيون سابقون في 
إســرائيل، حملة علاقات عامــة لتبييض صورة 
رئيس دولة جنوب الســودان سلفاكير ميارديت 
في العالم وتعزيز حكمه، وفق ما كشــفت القناة 
الإســرائيلية الثانية. وتبين القنــاة أن الجنرال 
فــي جيش الاحتياط، يســرائيل زيف، أســس، 
قبل عقد، كالمئات من زملائه، شــركة للاستشارة 
الأمنيــة تدعــى »غلوبل« تقدم خدمــات تدريب 
اللاتينية  أمريــكا  فــي  عســكرية  واستشــارة 
وإفريقيا، كما تنشــط في جنوب السودان، تحت 
ستار تقديم خدمات زراعية، وتشارك بشكل غير 
مباشر بارتكاب جرائم. وتؤكد القناة أن علاقات 
زيف مع الرئيس سيلفاكير، أعمق بكثير مما يظهر 
تســجيل صوتي بينه وبين صحافي إســرائيلي 
ســابق يدعى عامنوئيل روزين تورط بفضيحة 
جنسية قبل عام اضطرته لترك العمل الصحافي. 
سابقين  ودبلوماســيين  مســؤولين  أن  ويتضح 
في إسرائيل يشــاركون في العمل ضمن الشركة 
منهم ســفيرها في الأمم المتحدة، رون فروشاور 

وقنصلها العام في نيويورك، ألون بينكاس.

وتكشــف القناة عن لقاء جمــع هؤلاء داخل 
مقهى في تــل أبيب، للتشــاور حول مســاعدة 

سيلفاكير وتحسين صورته العامة. 
ويقترح فروشــاور، في تلك الجلسة المسجلة 
بالصورة والصــوت، أن تقوم الشــركة بإقناع 
ســيلفاكير بزيارة الأمم المتحدة ليومين وقراءة 
خطاب شــخصي يتظاهر خلالــه بالتضامن مع 
ضحايــا الاغتصــاب وملاحقــة مرتكبيها، على 
أن ترافقــه واحدة من النســاء اللواتي تعرضن 
للاغتصاب. من جهته، يقول زيف خلال التسجيل 
»أنا أعرف ســيلفاكير جيداً وهو ببساطة  جبان  
كبير غير أنني أؤيد فكــرة زيارته للأمم المتحدة 

برفقة امرأة وقعت ضحية اغتصاب«.
لكن روزين يقترح فكرة أخرى مفادها مبادرة 
سلفاكير لإقالة قائد جيشــه واتهامه بمسؤولية 
جرائم الاغتصــاب، وكذلك توجيه إصبع الاتهام 
أيضــاً للثقافة القبلية المحلية. فــي المقابل، تنفي 
شــركة »غلوبــل« ما نســب لها وتدعــي قيامها 
بخدمات استشــارة اســتراتيجية فــي تطوير 
الزراعة والبنى التحتية في عــدة دول. مضيفة 
أنهــا بدأت تعمل في الســودان هــذا العام فقط 
بعد توقيع اتفاق الســلام وإنهاء الحرب الأهلية 

وتأسيس حكومة السلام فيها. 
وعن اللقاء في المقهى المذكور، توضح الشركة 
أن الأقوال المنســوبة للعاملين فيها لم تكن سوى 
ثرثرة بحديث غير رســمي تم على فنجان قهوة. 
كما ادعى فروشــاور أنه قدم استشارة سياسية 
الأجر  مدفوعــة  الخارجية  بالشــؤون  تتعلــق 
للشركة على غرار عمله كمستشار لجهات أخرى، 
موضحاً أن »الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة تســتثمر مليارات من أجل تثبيت 
الوضع الإنســاني والأمني في جنوب السودان 

ومن أجل منع سيطرة الإسلام المتطرف«.
يشار إلى أن محكمة العدل العليا في إسرائيل، 
قدمته  التماسا  الماضي  سبتمبر/أيلول  في  بحثت 
عضو الكنيست، تمار زاندبيرغ، والمحامي إيتاي 
ماك، مــن أجل منع إســرائيل مــن تصدير عتاد 

وأجهزة تعقب إسرائيلية لجنوب السودان.
 وحالــت المحكمة دون الكشــف عن المعطيات 
السودان،  لجنوب  إســرائيل  بصادرات  المتعلقة 
ويرجــح أن الخوف من توريطهــا بالعالم هو ما 

دفع المحكمة للتعتيم.
 لكــن زاندبيرغ بادرت لنشــر صــورة توثق 
توقيع اتفاق تعاون أمني وعســكري بين شركة 

»غلوبــل« وبــين نظام حكــم ســلفاكير ويظهر 
فيهــا زيف ووزيــرا الزراعة والأمــن في جنوب 
الســودان. وســبق أن كشــف المحامي ماك عن 
تورط إسرائيل وشــركات خاصة فيها بصفقات 
بيع أسلحة وأجهزة من إســرائيل لدول وجهات 
تورطت بجرائم حرب ومذابح في مناطق مختلفة 

من العالم.
وتفيــد المعطيات أن إســرائيل تحتــل المكان 
الســابع في العالم بسلم الدول المصدرة للسلاح 
خاصــة لأفريقيــا، لذلك فهي ترفــض الانضمام 
لوثيقــة الرقابة على تجارة ســلاح يســتخدم 
موقع  ويؤكد  جنيــف.  وثيقة  بطريقة تحظرهــا 
»العين السابعة«، العبري، أن الشركات الخاصة 
التي تبيع الســلاح هي مجرد وسيط لأن التاجر 
الحقيقي هــو إســرائيل من خــلال الصناعات 

العسكرية.
وبناء على وثائق »ويكيليكس«، فإن »غلوبل« 
وعشــرات الشركات الإســرائيلية تبيع السلاح 
وغينيا  والبيرو  كولومبيا  في  الأمنية  والخدمات 
وغيرها من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والتي 
يحكمها طغاة وصــل بعضهم للحكم بدعم جهات 

إسرائيلية.

اقترحت عليه زيارة الأمم المتحدة برفقة إحدى ضحايا الاغتصاب 

شخصيات إسرائيلية تقود حملة لتبييض صورة سلفاكير في العالم

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير لوزارة الصحة في إســرائيل، أمس، أن 
وفيــات الأطفــال العرب أعلــى بثلاث مــرات، مقارنة مع 
نظرائهم اليهود، ما يبين درجــة التمييز والعنصرية إزاء 

المواطنين العرب.
وبلغ، وفــق التقرير، عدد وفيات الأطفــال اليهود 2.2 
لكل ألــف ولادة في عام 2015، بينما ترتفع هذه النســبة 

بين الأطفال العرب إلى 6.2 طفل.
 كمــا تبين وجود فجوة كبيرة بــين الخدمات الصحية 
المقدمــة لســكان مركــز البــلاد حيــث يتجمــع الســكان 
اليهــود، وبين البلــدات في أطراف البــلاد حيث الأغلبية 
العربية بالأساس والشــرائح والفئات اليهودية الفقيرة 

والضعيفة. 
وأفــاد التقرير بــأن عدد الأطبــاء في تل أبيــب للفرد 
الواحد هــو ضعف عددهم في شــمال البــلاد، وأن هذه 
الفجوات آخذة في الاتساع بين المناطق الغنية والفقيرة، 
لكن معدل الأطباء في إســرائيل هو 3.1 لكل ألف نسمة، 

فإن عدد الأطباء في تل أبيب هو 5.1 لكل ألف نسمة.
 وأكد التقرير على أن البلدات في أطراف البلاد تعاني 

من بنية تحتية طبية منخفضة، ففي شــمال البلاد هناك 
1.57 ســريرا في المستشفيات، وفي جنوبها 1.35 سريرا 
لــكل ألف نســمة. فــي المقابل، فإنــه في منطقــة القدس 
المحتلــة يوجد 2.41 ســريرا فــي المستشــفيات لكل ألف 

نسمة، وتليها حيفا ثم تل أبيب.
الأرامــل  فــإن  الصحــة،  يتعلــق بمؤشــرات   وفيمــا 
إلــى إســرائيل منــذ عــام 1995 واليهــود  والمهاجريــن 
المحافظين دينياً والعرب المتدينــين، وكذلك ذوي التعليم 
الابتدائــي أو الذيــن أنهوا المرحلــة الدراســية الإعدادية 
ومن يحملون شهادة وذوي الدخل المنخفض، كل هؤلاء 

يعانون من وضع صحي ضعيف. 
وتدلل هــذه المعطيات مجدداً على فقدان ملامح »دولة 
الرفاه » في إسرائيل بخلاف ما كانت عليه قبل سنوات، 
وهــذا نتيجــة التوجهــات النيوليبراليــة التــي يقودهــا 
رئيس حكومتها الحالي ووزير ماليتها الســابق بنيامين 

نتنياهو.
 وتبلغ نســبة المواطنين العرب في إسرائيل 17% بينما 
ترتفع نسبة الأطفال العرب من مجمل الأطفال فيها نحو 
25%، ممــا يؤجج الهواجــس الديموغرافيــة في الجانب 

الإسرائيلي الرسمي والشعبي.

تقرير لوزارة الصحة يبين التمييز في منطقة 48:
وفيات الأطفال العرب ثلاثة أضعاف اليهود

الناصرة ـ »القدس العربي«:

توقعــت مصادر أمنية في إســرائيل، أمــس، أن تنفيذ 
تنظيم »الدولة الإســلامية« عملية داخل دولة الاحتلال، 
هو مســألة وقت فقط، فيما كشــف رئيس مجلس الأمن 
القومي، يوســي كوهين، أن »تنظيمات إرهابية« حاولت 
خلال عملية »الجرف الصامد«، قبل عامين، الهجوم على 

منشآت الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط.
ونقلــت صحيفة »يديعــوت أحرونــوت«، عن مصادر 
قولها إن »تنظيم الدولة  نشــر مؤخراً سلسلة من الأفلام 
التي تحمل تهديداً لإســرائيل، وبعضها بسبب الأحداث 
فــي المســجد الأقصــى«. وشــملت بعض الأفــلام، وفق 
المصادر »تشــجيعاً لنشطاء الإرهاب على تنفيذ عمليات، 
من خلال تهديد التنظيم في ســيناء بضرب مدينة إيلات 

على ساحل البحر الأحمر«. 
الأمنــي  الجهــاز  فــي  الســائد  المفهــوم  وحســب 
الإسرائيلي، فإنه كلما يزداد الضغط على »الدولة« بفعل 
القصف الجوي الروسي والأمريكي، كلما سيتوجه نحو 
النشــاط الإرهابــي خارج ســوريا، وهو تفســير الجهاز 
للعمليــات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة. وتلفت 
المصــادر إلى أن »جيش الاحتلال فيمــا يملك عنواناً للرد 
علــى حزب الله وحمــاس، لا يملك أمام عمليــة كهذه أي 
أهداف ملموســة للرد عليها، ســواء جاءت من سيناء أو 
من سوريا«.  ويتســاءل مصدر أمني لصحيفة »يديعوت 
احرونوت«: »من هي الجهة التي ســنهاجمها في سوريا 
ولا تتعــرض حاليــاً إلــى هجمــات التحالــف الدولي أو 

روسيا؟«.
وســجلت الســنة الأخيــرة ارتفاعــا كبيــرا فــي عدد  
لتنظيــم  بالانتســاب  المتورطــين  الداخــل  فلســطينيي 
»الدولــة« والالتحاق به، وفي عــام 2014 تم التحقيق في 
ثمانــي قضايا كهذه، وفــي 2015 فــي 14 قضية، فضلًا 
عــن اعتقال 34 مشــبوهاً. وحســب تقديــرات المخابرات 
الإســرائيلية )الشــاباك( يوجد لدى العرب في إسرائيل 
عــدة مئات من المؤيدين لأفــكار »الدولة« وانتقل 32 منهم 

الكشف عن استهداف منشآت الغاز خلال »الجرف الصامد« 

توقعات أمنية: عملية تنظيم »الدولة« في إسرائيل مسألة وقت

إلــى العــراق ســوريا حيــث قتل ســبعة خــلال الحرب  
الأخيرة.

وآخــر قضية في هذا الشــأن، جرى كشــفها، اجتياز 
مواطــن من جلجوليــة فــي 25 تشــرين الأول/ أكتوبر، 
للحــدود الســورية بواســطة طائرة شــراعية حلّقت من 
هضبة الجــولان، وكان عناصر من »الدولــة« ينتظرونه 
فــي الجانب الثاني، ولاحقاً تم كشــف تنظيم ضم ثلاثة 
مؤيدين آخرين لـ«الدولة« من بلدة الشخص نفسه. وفي 
الشــهر ذاته، اتهم ســبعة مواطنين عرب مــن الناصرة، 

بشــراء ســلاح غيــر قانونــي، والاتصال مــع مواطنين 
عربيين انضما إلى  تنظيم »الدولة« في سوريا، وخططوا 
معهمــا لتنفيذ عمليات في قاعدة مجــاورة لمدينة مغدال 

هعيمق. 
وكان أحد المتهمين من الناصرة، قد قتل سائق سيارة 
أجرة إسرائيليا، يدعى يافيم فاينشتاين في 2009، فيما 

اتهم آخر بتصوير شريط قطع أعناق.
وفــي الســياق ذاتــه، كشــف رئيــس مجلــس الأمن 
القومي، يوســي كوهين، أمس أن »تنظيمــات إرهابية«، 

حاولــت خــلال عملية »الجــرف الصامد«، قبــل عامين، 
الهجــوم علــى منشــآت الغــاز الإســرائيلي فــي البحر 

المتوسط. 
وقــال، فــي كلمة أمــام لجنــة الاقتصــاد البرلمانية 
: »جــرت خــلال الجرف الصامــد محــاولات لإصابة 
منشآت الغاز، لكن السلاح المستخدم لم يكن دقيقاً بما 
يكفــي ولم ينجح بإصابتهــا«، دون أن يفصح عن نوع 

هذا السلاح.
 وأضــاف: »الأســلحة المتوفرة في أيــدي التنظيمات 

الإرهابية المحيطة بنا أصبح أكثر تطوراً ودقة«.
وتابع: » في نظرة إلى الشــرق الأوسط الذي يتحدانا 
علــى المســتوى الأمنــي بشــكل كبير جــداً، هنــاك رغبة 
أخــرى وتحقيــق  مــع دول  بالتواصــل الاســتراتيجي 
الاســتقرار لديهــا«. وبــين أن »تصور حــرب إقليمية مع 
غــزة، وربما، مع حزب الله وجبهات أخرى، في ظل عالم 
الإرهــاب غيــر المتوقع، ســيزيد ذلك من تهديد منشــآت 

الغاز«.
 ولفــت إلــى أن »مجلــس الأمــن القومي اســتنتج أن 
إسرائيل ليست في حاجة، ويجب أن لا تعتمد على مسار 
تزويد وحيد أو على منشــأة واحــدة لخدمة الدولة كلها 

في الوقت الحالي«. 
إلــى ذلك، ســأل رئيس اللجنــة، ايتان كابــل، كوهين 
حول قرار لجنــة التحكيم الدولية في النزاع بين شــركة 
الكهرباء الإســرائيلية وشــركة الغــاز المصريــة، والتي 
حكمــت لصالــح الأولى ومــا إذا كان هذا القرار ســيؤثر 
على العلاقات مع مصر، فقــال كوهين إن »مجلس الأمن 
القومي يتابع الموضوع منذ ســنوات، لكنه يريد دراســة 
نتائجــه ولا يريــد الإدلاء برد غير مســؤول«. وتابع »مع 

ذلك أقدر بأن القرار لن يؤثر على العلاقات الهامة«.
 لكن الحكومة المصرية، أعلنت أول أمس، أنها ستعلق 
الاتصالات مع إســرائيل بشــأن شــراء الغــاز منها، في 
أعقاب قرار لجنــة التحكيم تغريم مصر بمبلغ 1.76 مليار 

دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. 
وجاء هذا القــرار على خلفية توقــف تزويد الغاز في 
2012 بعد ســقوط نظــام حســني مبارك. فقد تشــوش 
تزويــد الغــاز الطبيعي من مصر بشــكل مطلــق، وادعت 
الحكومة أنها تكبدت خســائر كبيرة بسبب الانتقال إلى 

استخدام وقود باهظ الثمن.
 وقدرت الحكومة الإسرائيلية خســائرها بالمليارات، 
وتم التوجه إلى لجنة تحكيم دولية، وتقديم دعاوى ضد 
شــركة الغاز الطبيعــي المصرية )EGAS( وشــركات 
مصرية أخرى مثل   وشركة الغاز الإسرائيلية – المصرية 

.)EMG(

خليفة تنظيم الدولة الإسلامية ابوبكر البغدادي 

سلفاكير ميارديت

رام الله - »القدس العربي«

انطلقت في بيت لحم أعمال المؤتمر السابع 
للمبادرة المســيحية  الفلسطينية والتي عرفت 
 % باســم كايــروس تحــت شــعار »الايمــان 
الصمود % المقاومــة المبدعة«. ويبحث المؤتمر 
فشــل عدالة الأرض مــن ناحية التشــريعات 
الدولية وعملية الســلام والعنــف واللاعنف 
الشــعب  يعيشــه  الــذي  العــام  والوضــع 

الفلسطيني.
كما سيتطرق إلى الهجمة غير المسبوقة من 
قبل إسرائيل وحلفائها على حملات المناصرة 
والمقاومــة الخلاقــة، بمــا فيهــا المؤسســات 
الكنســية والمســيحية، وذلك لإسكات صوت 
العدالــة والقضــاء علــى إنجــازات المقاومــة 
المناهضــة  المســيحية  والأصــوات  الخلاقــة 

للاحتــلال. وكانت المبادرة، قــد أصدرت عند 
انطلاقتهــا وثيقــة »وقفــة حــق »التــي تؤكد 
على«التزامها وتمســكها بالمبادئ الأساسية 
وهــي الإيمــان والرجــاء والمحبة التــي تعتبر 
البوصلة الموجهة للمســيحية المشرقية وهذه 
الحركــة الوطنيــة التــي تســعى إلــى تحقيق 
الســلام العادل في وطننا الحبيب حتى ينال 
كل فــرد حقوقه المشــروعة ويعيــش بكرامة 
وحرية على أرضه يســودها الأمن والاحترام 
في إطــار من التعددية التــي تمتعنا بها خلال 
التاريــخ«. وتنقل الوثيقة كلمة الفلســطينيين 
المسيحيين للعالم حول ما يجري في فلسطين 
وتطالــب المجتمــع الدولــي بوقفة حــق تجاه 
مــا يواجهــه الشــعب الفلســطيني مــن ظلــم 
وتشــريد ومعانــاة وتمييز عنصــري واضح 
منذ أكثر من ستة عقود، وهي معاناة مستمرّة 

تمــرّ تحــت ســمع وبصــر المجتمــع الدولــيّ 
الصامت والخجول فــي نقده لدولة الاحتلال 

»إسرائيل«.
قســيس  رفعــت  المبــادرة  منســق  وقــال 
لـ»القــدس العربــي« إن »المبــادرة المســيحية 
تحرص على إجراء مراجعة سنوية عبر دعوة 
مــن تفاعلوا مع الوثيقة من فلســطين والعالم 
بأســره، وفي ذات الوقت لوضــع معالم عمل 

مشترك للمرحلة القادمة«.
واعتبر أن »المرحلة الحالية فرضت برنامج 
المؤتمــر، فالجلســة الافتتاحيــة على ســبيل 
المثال حملت عنوان »أين نحن الآن« وهي تدل 
على طبيعة المرحلــة غير واضحة المعالم وهذا 
يضيف لحالة التوهان التي تعيشــها المرحلة 

فلسطينياً وعربياً«.
كذلــك، يناقــش المؤتمــر، التنامــي الخطر 

الديــن  باســم  العنيــف  التطــرف  لظاهــرة 
والرافــض للتعدديــة وقبــول الآخــر وخطــر 
أن تقــود هــذه التحديات إلــى تمزيق المجتمع 
العاقلــة  الأصــوات  وإســكات  الفلســطيني 
والمقاومــة بالعقــل والفكــر وثقافــة الحياة. 
وأيضــاً تســود المجتمــع الفلســطيني اليــوم 
حالــة نفســية وثقافيــة جديدة وهنــاك ملل 
من الشــعارات والمظاهرات التي لا تحدث أي 
تبديل في الوضع ويوجد يأس يدفع الشباب 

إلى الموت أو الهروب.
وتتطــرق الجلســات كذلــك إلــى الســياق 
العــام الــذي يعــزز هــذه الظواهــر وتحليــل 
للقــوى التي تغذيهــا والبيئــة الحاضنة التي 
تســاعد فــي إضعــاف إمكانيــات التصــدي 
لهما. وأيضاً ســيناقش رسالة كايروس التي 
كانت وســتبقى الســعي إلى تحقيــق العدالة 

وإنهاء الاحتلال حيث الكل يعي أن كل إنسان 
مخلــوق على صــورة اللــه وكلنا متســاوون 
وقــادرون علــى أن نعيــش فــي هــذه الأرض 
كإخــوة متســاوين وان نعمل ســويا لتحقيق 
الحيــاة الحــرة الكريمة لجميع أبناء الشــعب 

الفلسطيني.
ويســعى المؤتمر لتوصيل رسالة كايروس 
وهــي الصمود أمام كلّ التحديــات والابتعاد 
عــن ثقافة الخــوف والإقصــاء والمقاومة من 
خلال رفض الوضــع الراهن وبناء مســتقبل 
بــكل إمكانية بــين أيدينا. كمــا ويدعو المؤتمر 
إلى القيــام بعمليــة مراجعة عامــة عن طريق 
تحليل مواقع الضعف والفشل ومواقع القوة 

والنجاح وتسليم الراية للأجيال الشابة.
وتطــرق قســيس فــي حديثــه لـ«القــدس 
العربــي«، عن مفهــوم المقاومــة المبدعة الذي 

ورد فــي وثيقة كايروس فــي عام 2009، وهو 
المصطلح الذي يعني إعطــاء المجال لكل أفراد 
الشــعب الفلســطيني كــي يلتحــق بالمقاومة 
كمــا كانت الانتفاضــة الأولى في عــام 1987 
والتــي أعطت الفرصة للجميع للمشــاركة في 
النضــال. ولا ترتبــط المقاومة في الأســلوب 
فقــط وإنما فــي المضمــون. كمــا أن المقاومة 
مرتبطــة بالوضــع الحالــي. أما فيمــا يتعلق 
بالقضيــة هــو مقاومــة  بالإيمــان فالإيمــان 

والايمان بالله هو مقاومة.
وحــول المقصود فــي فكرة الصمــود، قال 
قســيس إن »هنــاك رغبة واضحــة لدى قطاع 
كبيــر من المســيحيين لتــرك البــلاد والاتجاه 
نحو الهجرة لأســباب كثيــرة وبالتالي وثيقة 
كايــروس تريد إعطــاء رؤية أخــرى أن هناك 

ضرورة للصمود في البلاد«.

يبحث هجمة إسرائيل غير المسبوقة على حملات المقاومة الخلاقة

انطلاق أعمال المؤتمر السابع للمبادرة المسيحية الفلسطينية »كايروس«

الاتحاد الأوروبي استنكر محاولة الكنيست تمريره

  260 التماساً ضد مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية 

إسرائيل واليونان 
وقبرص تتفق على تشكيل 

قوة إنقاذ إقليمية
■ القدس المحتلة - أ ف ب : وقعت إسرائيل واليونان 
وقبرص، أمــس الخميس، اتفاقاً لتشــكيل قــوة إنقاذ 
والكوارث  الحرائــق  مواجهة  بهــدف  إقليمية  وطوارئ 
الطبيعيــة. وقال رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو خــلال قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس 
اناستاســيادس ورئيــس الوزراء اليوناني الكســيس 
تســيبراس في القدس »اتفقنا على قــوة إنقاذ وطوارئ 
إقليمية ستشــكلها دولنــا الثلاث، إســرائيل واليونان 

وقبرص«.
وأضاف: »نريــد أن نضيــف دولًا أخــرى إلى غرفة 
عمليــات مشــتركة تتعامل مع حــالات الطــوارئ مثل 

الحرائق والهزات الأرضية والسيول وما الى ذلك«.
وتابــع: »نريد أيضــاً أن نخطط لهيكليــة هذه القوة 
ونوزع مهامها بين الدول المختلفة. وهذا سيســاهم كثيراً 
فــي تعزيز الأمن وضمــان حياة مواطنــي جميع الدول 

الإقليمية ودول أخرى«.
ويأتــي هذا الاتفاق بعد أســبوعين من نشــوب عدد 
كبير من حرائق الغابات في إســرائيل. وساعدت قبرص 
واليونان عبر طيرانها وطواقمها البشرية في إطفاء هذه 

الحرائق.
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محامون سيتقدمون بدعوى قضائية ضد مغاربة قاموا بزيارة الدولة العبرية
الرباط ـ »القدس العربي«:

قــال محــام مغربي انــه ومعــه مجموعة مــن المحامين 
ســيتقدم بدعوى قضائية ضد مغاربة قاموا بزيارة علنية 
للدولة العبرية والتقوا عدداً من المســؤولين الاسرائيليين 

وشاركوا في نشاطات مختلفة.
وقال المحامي خالد السفياني، المنسق السابق لمجموع 
العمل الوطنية من اجل فلسطين، ان الذين قاموا بالزيارة 
ارتكبــوا فعــل »الخيانــة الوطنيــة« التي يحاســب عليها 
القانــون، واضاف لـ »القدس العربي« ان القانون المغربي 
يجــرم التطبيع مــع الكيــان الصهيونــي كمــا ان الزيارة 
جاءت في ســياق مخطط صهيوني لتقسيم والمغرب إلى 

دويلات. 
ودعا الســلطات المســؤولة إلى محاكمة هــؤلاء ال 16 
فرداً، منهم صحافيون وباحثون وناشطون، الذين زاروا 
مؤخــراً إســرائيل بتهمة »التخابر مع كيــان العدو«، وفق 
ما يقتضيه القانون، وفتح تحقيق ومتابعة دقيقة بشــأن 

ظروف وحيثيات زيارتهم إلى الكيان الصهيوني«.
واوضح ان »الدولة المغربية ليســت مستباحة، وهناك 
حــد أدنى مــن احتــرام كيان وســيادة الدولــة، واحترام 
مشاعر الشعب المغربي«، مشيراً إلى أن الأغلبية الساحقة 
مــن المغاربة تعتبــر أن التطبيع مع إســرائيل خيانة دينية 
وقومية وإنسانية، بسبب الجرائم الفظيعة التي تقترفها 

في حق أطفال وشيوخ فلسطين.
وقال السفياني وهو منسق المؤتمر القومي الاسلامي 
أنــه »آن الأوان لإخــراج القانون الذي يجــرم التطبيع مع 
الكيان المغتصــب« الذي تم التقدم بمشــروع قانون يمكن 
مراجعته وتعديله حتى ينهي هذا الإشكال »هناك مخطط 
يروم اختراق الجسم العربي، وتسويغ جرائم الصهيونية 
ومحاولة كســر الحصار على الكيان الإسرائيلي ليس في 
المغرب وحده، بل في بلدان عربية عدة وإســلامية أخرى 
والمبادرات التي كانت تتم ســابقاً في الســر بدأت تخرج 

إلى العلن«.
وأعلــن عن وجــود عملاء في المغرب لجهــاز المخابرات 

الصهيونيــة يخدمون أجندة الكيان الإســرائيلي، انتقلوا 
إلــى درجــة متقدمــة تصل إلــى حــد التخابر مــع »كيان 
العدو«، وانتقد تســويغ الوفــد المغربي الــذي زار مؤخراً 

إسرائيل بكونه ذهب لتبادل المعلومات.
تبــادل  أن  الســفياني  عــن  هســبرس  موقــع  ونقــل 
المعلومات عادة يكون بشــكل رســمي بين دولتين، »لكن 
القيام به مع كيان عدو هو في نظر القانون المغربي جريمة 
ودعم للإرهاب«، وأن الأمر صار أكثر خطورة عندما زعم 
النشطاء المغاربة بأنهم زاروا »الكنيست الإسرائيلي« من 

أجل مناقشة قضية الصحراء.
وتســاءل »من كلف هؤلاء الناشــطين بمناقشــة ملف 
الصحــراء فــي إســرائيل، ومن رتــب لهم تلــك اللقاءات 
مع مســؤولين رســميين هناك في المخابرات والخارجية 
والبرلمــان«، وقــال إن هــؤلاء تجــاوزوا حتــى لقــاءات 

منظمات المجتمع المدني كما كان في السابق.
وأثارت زيارة الوفد المغربي المكونة من افراد مجهولين 
في الميادين التي يشــتغلون فيها اســتنكاراً واســعاً في 

الأوســاط المغربيــة وقالــت مجموعة العمــل الوطنية ان 
زيــارة الوفد المغربي إلى إســرائيل »تطــور خطير للغاية، 
انتقــل إلى مرحلة تنبــئ بتحول الظاهــرة التطبيعية إلى 
مســتوى يجعل منهــا تهديــداً مباشــراً وحيويــاً للأمن 

القومي المغربي، ولوحدة الوطن والمجتمع«.
واستنكر البيان »تساهل ولامبالاة الدولة والمسؤولين 
فيهــا علــى المســتويات كافــة حيــال ظاهــرة التجنيــد 
الاســتخباري العلني والمباشر لعدد من وجوه الصهاينة 
والتطبيع، لتقــديم خدمات خيانية في ملفات حساســة 
جدا بالنســبة للمغرب مرتبطة بموضوع الوحدة الترابية 

ومسألة الأمازيغية«.
وطالبــت المجموعــة الدولــة المغربيــة بتحمــل كامــل 
المســؤولية إزاء مــا نعتته بـ »المنزلــق الخطير، والجريمة 
كاملة الأوصاف التي تندرج ضمن خانة الخيانة الوطنية 
لثوابت الشعب والوطن، والتخابر مع كيان عدو بما يهدد 
مقومات كيان المغرب باتجاه تفخيخ عرى التنوع الثقافي 

والإثني واللغوي والمجالي في البلاد«.

شؤون عربية وعالمية

نشطاء مغاربة: الإعلان قريباً عن تشكيل أول جمعية للأقليات الدينية والجنسية
الرباط – »القدس العربي«:

قــال نشــطاء مغاربــة ان أول جمعيــة للأقليــات 
الدينية والجنسية سيعلن عنها يوم 23 كانون الاول/ 

ديسمبر الجاري خلال مؤتمر سيعقد في الرباط.
وقال بلاغ لمجموعة »أقليات«، وهو إطار غير رسمي 
يضم عــدداً مــن المثليــين والمتحولــين جنســياً وغير 
المســلمين، إن اللجنــة التحضيرية المكلفــة بالتحضير 
القانوني لعقد جمع عام تأسيسي قررت عقده بتاريخ 
23 كانــون الاول/ ديســمبر الحالــي، ســتتحول في 
الجمع بموجبه »أقليات« من مجموعة إلى جمعية ذات 
صفة قانونية تتمتع بالحقــوق المترتبة  كافة عن هذه 

الصفة.

التجــريم  لمناهضــة  »أقليــات  مجموعــة  وقالــت 
والتمييــز ضد الأقليــات الجنســية والدينيــة«، التي 
تنشــط في مواقع التواصل الاجتماعي والتي ســبق 
لهــا أن دعت إلى حمــلات أبرزها منع تجــريم المثليين 
والعلاقــات الرضائية والإفطار العلنــي في رمضان، 
في صفحتها بموقع فيســبوك، »سنكون بذلك انتقلنا 
في عملنا من المجموعة إلى جمعية رســمية تحت اسم 

جمعية أقليات«.
ونفى طــارق ناجي، مؤســس مجموعــة »أقليات« 
»شــائعات تروّج ضد الجمعية »نحن لســنا شــواذاً، 
ولــن ندعــو إلى الخــروج إلــى الشــارع، ولا نســعى 
إلى إثــارة الفتنة فــي المغرب وضرب ثوابــت الوطن، 
ولن نطلــب من المغاربــة أن يغيّروا دينهــم«، وأن تلك 

الشــائعات »تبقى هالة مصطنعة تدفع المجتمع إلى أن 
يرفض الجمعية حتى قبل أن تخرج إلى العلن«.

واعتبــر في تصريحــات نقلها موقع هســبرس أن 
مطالــب »أقليات« تبقى هي »صيانــة حقوق الأقليات 
الدينيــة والجنســية داخــل المجتمــع، وإشــاعة روح 
الاحترام المتبادل بين المغاربة مهما اختلفت ميولاتهم؛ 
لأن مصلحــة الوطن تبقــى في احتــرام الآخر، وليس 

شيوع الاختلاف والصراع«.
وقال إن الهيئة المرتقبة ستعطي أولوياتها لقضايا 
»مطلــب إلغاء تجريم الأقليــات من القانــون المغربي، 
وتقــديم المســاعدات لهــم إثــر تعرضهــم للاعتقالات 
والاضطهــاد علــى يد الســلطات والمجتمــع«، بجانب 
»توعيــة المغاربة حول قضايا الأقليــات وتوجيه هذه 

الفئة نحو الوعي بحقوقها«.
واوضــح انه يقصــد بالأقليات الجنســية »المثليين 
والمثليــات وثنائيــي الجنس والمتحولــين والمتحولات 
جنســياً«، فيما يعنــي بالأقليات الدينيــة »اللادينيين 
والملحديــن والمســيحيين واليهود والشــيعة وغيرهم 
من الطوائــف والمذاهب الدينيــة«، وأن المنخرطين في 
الجمعية لا يشــترط فيهم أن يكونوا من تلك الأقليات؛ 
»بــل أن يكــون أحدهــم فقــط مؤمنــاً بمبادئهــا وفق 
القانــون الأساســي.. فنحــن نضم جميــع التلوينات 

الجنسية والدينية، بمن فيها المسلمون«.
وقال طــارق ناجي حــول قضية احتمــال تعرض 
جمعيتهم للمنع من التأســيس والترخيص القانوني، 
»كأعضــاء طرحنا هــذا الهاجس أكثر مــن مرة، حيث 

إنه أمـــر وارد، ونحـن نتوقع أي أمـــر من السـلطات، 
نحن كمواطنـــين مـــغاربة نطـــرق البـــاب القـانوني، 
باعـتبارنا نتمتع كمـغاربة بكامل الأحقية في تأسيس 
جمعيــات وهيئات تهتـــم بقضايانـــا التي نعتـــبرها 

مشـروعة«.
وأضــاف إن أهــداف الجمعيــة تتفق مــع القانون، 
ولا تتعــارض معــه؛ فليس هنــاك مبرر يعطــي للدولة 
الحــق فــي أن تمنعنــا من تنظيــم الجمع التأسيســي 
أو تســلم الترخيــص أو الوصل المؤقــت.. وأي إجراء 
من هــذا القبيل ســيكون تعســفياً وغيــر قانوني من 
قبل الســلطات »سنســلك، بالرغــم من ذلــك، الطرق 
القانونية، وســنطرق باب القضاء حتى نحصل على 

حقنا في الوجود القانوني«.

اتصالات ورسالة خطية لتنشيط العلاقات السنغالية الموريتانية

حريق يدمر مقر قناة »المرابطون« الموريتانية المحسوبة على الإخوان
 نواكشوط – »القدس العربي«:

 قضى حريق شب مســاء الأربعاء في مبنى قناة »المرابطون« 
التلفزيونية المســتقلة على غالبية تجهيزات وكابلات وكاميرات 
هذه القناة المحســوبة على جماعة »الإخوان المســلمين« والتي 
تعتبر أبرز القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا من حيث 

مهنيتها وتنوع برامجها وحرية خطها التحريري.
وأرجعــت القناة أســباب الحريق لتمــاس كهربائي، مؤكدة 
في بيــان وزعته أمــس »أن الحريق لم يؤد بحمــد الله لأضرار 
بشــرية، غير أنه أدى لأضرار بالغة في الأستوديو المركزي لعمل 
القناة«. وأضاف البيان »أن الحريق تسبب في تدمير كبير لشبكة 
الكهرباء والإنترنت، ومعدات تشــغيل البث المباشــر للقناة من 

تجهيزات فنية ولوجستية«.

وأكدت القنــاة »أن الحريق نتج عن تمــاس كهربائي مؤدياً 
لاشتعال مواد العزل الصوتي ســريعة الاشتعال، وقد استغرق 
الإطفاء أكثر من ساعة نتيجة شــدة الاشتعال«. وتعهدت القناة  
للرأي العام ومشــاهدي القناة الأوفياء بالعمل على اســترجاع 

البث في أسرع وقت ممكن.
»إننا في قناة المرابطون، يضيف البيان، نشــكر للرأي العام 
الوطني هبته التضامنية مع القناة، والتي أدت دوراً مشكوراً في 
المؤازرة المعنوية في الوقت المناســب«. وتصنف السلطة العليا 
للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا قناة »المرابطون« 

التلفزيونية ضمن وسائط الإعلام المعارضة.
وسبق للســلطة أن وجهت في شــباط/فبراير الماضي للقناة 
وأوقفت لمدة شــهر برنامج »في الصميم« الحواري المشاهد على 
نطاق واســع الذي تبثه القناة والذي يعده الصحافي الشــهير 

أحمدو ولد الوديعة. وأكدت السلطة العليا للسمعيات البصرية 
»الهابا« في رسالة لمجلس إدارة القناة »أن قناة )المرابطون( تبث 
برامجها بناء على رخصة الاستغلال التي منحت لها على أساس 
من الشــروط الجوهرية التــي التزم بها موفــر الخدمة كمقابل 
للرخصة من بينها استقلالية الخط التحريري والتوازن في نقل 
الخبر والحياد تجاه تيــارات الفكر والرأي في المجتمع والالتزام 
بولوج الآراء كافة سواء كانت دينية أو سياسية أو ثقافية بشكل 
منصف، وهذه الالتزامات مســطرة في دفتر الالتزامات بشــكل 
صريــح وواضح ولا يــدع أي مجال للتأويل. إلا أنــه و بعد مدة 
طويلة من المرونة والتشاور والتوصيات، تضيف السلطة العليا 
للصحافة والسمعيات البصرية، مع المســؤولين في القناة تبين 
بما لا يدع مجالًا للشــك أن هؤلاء المســؤولين لا يستطيعون أو لا 

يريدون الوفاء بمثل هذه الالتزامات«.

نواكشوط – »القدس العربي«:
من عبد مولود:

فســر المراقبون الرســالة الخطية التي بعث بها الرئيس 
الســنغالي ماكي صال لنظيــره الموريتاني والتي ســلمها 
أمس في نواكشوط وزير الصيد الســنغالي بأنها »محاولة 
سنغالية لتنشيط العلاقات مع موريتانيا المتوترة منذ أشهر 
بســبب تأخر تجديد اتفاقية الصيد الســنوية بين البلدين 
التي تعتبر حيوية بالنسبة للسنغال لاعتماد آلاف الأسر في 

شمال السنغال عليها«.
واكتفى الوزير السنغالي الذي قضى يومين في نواكشوط 
منتظراً مقابلــة الرئيس الموريتاني فــي تصريح للصحافة 
الرســمية الموريتانية بالتأكيــد على أن الرســالة »تتعلق 
بالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين البلدين في مختلف 
المجالات ســواء تعلق الأمر بقطاعــات البيطرة أو الصيد أو 
التجارة«. وأكد »أن موريتانيا والســينغال بلدان شقيقان 

وصديقان وتربطهما علاقات ممتازة وأخوية ومثمرة«.
ورغم هذه التصريحــات الديبلوماســية المتفائلة، فإن 
الحكومة السنغالية منشــغلة بتأخر الجانب الموريتاني في 
تجديد اتفاقية الصيد التي عرقلتها سياسة الصيد الجديدة 

المطبقة في موريتانيا.
وأكد الوزير في توضيحات أخيرة للبرلمان السنغالي »أنه 
لا توجد في الوقت الحالي اتفاقية للصيد مع موريتانيا لأنها 
اتفاقية ســنوية ولم يتمكن الطرفان من تجديدها خلال عام 
2016«. وقال »نبذل جهوداً لتجديد الاتفاقية ولم نيأس بعد 

من ذلك، كما نبحث عن اتفاقيات صيد مع أطراف أخرى«.
وأظهرت تصريحات أدلى بها مؤخرًا الوزير الســنغالي 
انزعاج حكومة داكار من الإجــراءات التي يتضمنها قانون 
الصيد الــذي أقرته الحكومــة الموريتانية مؤخــراً والذي 

يلزم جميع من يمارس الصيد فــي المياه الموريتانية بتفريغ 
المصطــادات علــى الأرض الموريتانية للتحقــق من نوعها 

وكمها.
وأكد الوزير الســنغالي »أن السبب في توقف المفاوضات 
بين موريتانيا والســنغال حول اتفاقية الصيد، هو مصادقة 
الحكومة الموريتانية مؤخراً علــى قانون جديد للصيد يلزم 
بتفريغ جميع المنتوجات البحرية المصادة في المياه الإقليمية 
الموريتانيــة، علــى الأرض الموريتانية قبل إعادة شــحنها 

لوجهاتها الخارجية«.
وقــال »من الصعب على صيادينــا التقليديين أن يفرغوا 
مصطاداتهــم على الأرض الموريتانية ثم إعادة شــحنها من 
جديد، وهذا ما سبب التأخر في توقيع اتفاقية جديدة للصيد 

بين حكومتينا«، حسب قوله.
وترتبط الســنغال وموريتانيا منذ عــام 2001 باتفاقية 
للصيــد تجــدد كل عــام وتســمح للصياديــن التقليديين 
الســنغاليين بالحصــول علــى رخــص للصيد فــي المياه 

الموريتانية بمقابل مالي.
وأعرب الوزير السنغالي عن »أسفه لعدم تجديد الإتفاقية 
ولعرقلة نشــاط صيادي ســنلويس التقليديــين في المياه 
الموريتانية، مضيفاً »نحن ندرك أن موريتانيا بلد له سيادة، 
إلا أننا نذكر سلطاتها بأن المعاهدات الدولية الخاصة بقانون 

البحار مقدمة على قوانين الصيد الوطـنية«.
وتنص اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والســنغال 
والتي انتهت صلاحيتها في تموز/يوليــو من العام الماضي 
على منــح موريتانيــا ثلاثمئة رخصــة للســنغال لفائدة 
مجموعة الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية 

المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشــكل صيادو ســنلويس الذين يســمون »غت اندر« 
بعددهــم الكبيــر وباعتماد آلاف الأســر علــى مصايدهم، 
مجموعة ضغط سياســية واقتصادية كبيــرة على حكومة 

داكار، كمــا أنهم يشــكلون ورقة ضغط هامــة بيد حكومة 
نواكشوط. 

وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون 
مضت يصيدون بحرية في الميــاه الدولية بدون رقيب، قبل 
أن تلزمهــم الحكومــة الموريتانية ضمن تشــريعات حماية 
الثروة البحرية، باحتــرام مياهها الإقليميــة لتفرض بعد 
ذلك على جارتها السنغال توقيع اتـفاق ينـظم نشـاط هذه 

المجمـوعة.
وكانت الرخص الثلاثمئة التي تلتمس السنغال تجديدها 
قد منحت بموجب اتفاق موقع مستهل حزيران/يونيو 2013 
وتتولى لجنة متســاوية الأطراف من كلا البلدين الإشراف 
على ضمان حســن تنفيذه وحل المشــكلات التي تعترضه. 
وتسمح موريتانيا حسب الاتفاق المبرم بين البلدين، بدخول 
300 زورق ســنغالي تقليدي للاصطياد في مياهها الإقليمية 
وذلك بكمية لا تتجــاوز 40 ألف طن مقابل تســديد الطرف 

السنغالي لمبلغ 10 يورو عن كل طن مصطاد.
ويلزم الاتفاق الطرف الســنغالي بتفريغ نسبة 6% من 
الكمية المصادة في المراســي الموريتانيــة، كما يفرض على 
الطرف السنغالي تعريف أفراد أطقم الزوارق المستفيدة من 

الرخص لأسباب أمنية.
وشــكل قانون الصيــد الجديد الــذي أقرتــه الحكومة 
الموريتانية مؤخراً والــذي يلزم بتفريغ المنتوجات البحرية 
المصــادة علــى الأرض الموريتانية للتعرف علــى نوعيتها 
وكميتها، عرقلة أمام الصيادين التقليديين السنغاليين الذين 
تعودوا منذ حقب طويلة على الصيد فــي المياه الموريتانية 

وحمل مصطاداتهم مباشرة للأسواق السنغالية.
وتؤكد مصادر مقربة من أوســاط القرار في السنغال »أن 
حكومة داكار متضايقــة كذلك من قيام موريتانيا قبل يومين 
بإطلاق أشــغال تأسيس ميناء عســكري وتجاري بمنطقة 

انجاغو سيكون منافساً لميناء سينلويس أعرق موانئها.

قاض مغربي: تنظيف 
المراحيض أشرف من مهنة 

القاضي في بلادنا
■ الربــاط – »القدس العربي«: قــال قاض مغربي 
اتخذ قرار بعزله إن امتهان تنظيف المراحيض أشــرف 
مــن مهنة القاضي فــي المغرب. وأكــد القاضي المعزول 
محمد قنديل الذي كان قاضياً بالمحكمة الابتدائة بمدينة 
العيون، انه عمل فعلًا في تنظيف المراحيض في فرنسا 

اثناء دراسته هناك.
وأوضح في تدوينة له على الفيسبوك، »سبق وقلت 
للنظام في المغرب إن غسل المراحيض في أوروبا أشرف 
من امتهان القضاء المغربي، وفعلًا وضعني الله في هذا 
الامتحان وغسلت المراحيض في فرنسا، وشعرت بأني 

كما يقول المثل المغربي قد الكلمة قد الدراع«.
واضــاف »اليــوم انتقلت لمهمة أخــرى وأعمل بجد 
وأتعب وآكل لقمة عيشــي بالحلال، اللهــم أدمها نعمة 

واحفظها من الزوال«.

وزير الداخلية الاسباني يبحث في الرباط التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

خص وزير الداخلية الإســباني الجديــد، أول زيارة له 
بعد تعيينه للمغرب، في إشارة لأهمية التعاون بين الرباط 
ومدريد، فــي مختلف المجــالات الامنية خاصــة الارهاب 

والهجرة السرية وتهريب المخدرات.
وأكد وزير الداخلية الإســباني، خوان اجناثيو زويدو، 
ونظيــره المغربي محمــد حصاد في لقائهمــا بالرباط أول 
امس الأربعاء على أن الثقة الموجودة بين شرطتي البلدين 

وصلت إلى »مستوى يصعب وجود مثيل له في العالم«.
وأشــار الوزيران إلى ثمار التعاون في مكافحة الارهاب 
وتجارة المخدرات، حيث أكد الوزير الاسباني أنه »يصعب 
إيجاد تعاون وفيّ ووثيق كذاك القائم بين البلدين«، وقال 
الوزير المغربي »تحقيق ثقة بين اجهزة الشــرطة في دولة 
واحدة أمر صعب، والأمر أصعب عندما يتعلق الامر بدولة 

أخرى، ولكن علاقاتنا في مستوى مرتفع«.
وفككت ســلطات المغرب وإســبانيا، بشــكل مشــترك 
ومتزامن، العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت لها فروع 
في كلا البلدين، خلال العامــين الماضيين، وقبضت مؤخراً 
على منتمين إلى إحدى عصابات تهريب المخدرات النشــطة 

بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا.
وأدت العمليــة، التــي جــرى التحضير لها لمــدة عام، 
إلى اعتقال 24 شــخصاً من جنسيات إســبانية ومغربية 
وكولومبية، إضافة إلى حجز 2575 كيلوغراماً من الكوكايين 

في المياه المقابلة للمناطق الجنوبية للمغرب.
وقالــت وكالة الانباء الاســبانية ان زويــدو تطرق في 
الاجتماع مع حصاد إلى مســألة متأخرة من جانب المغرب، 
منذ سنوات كثيرة، وهي المتعلقة بتوسعة معبر »تراخال« 

الحدودي بين ســبتة وتطوان، لأن الربــاط ترفض اتخاذ 
خطــوات تمثل اعترافا بالســيادة الإســبانية على الثغر. 
وقال الوزير الإسباني إن »توسعة تراخال سيكون حقيقة 
قريباً، وهذا سيفيد العلاقات بين سبتة وجيرانها«، ولكنه 

لم يحدد تاريخاً للشروع في ذلك.
ووصــل زويد، اول امس الأربعاء، إلــى الرباط في أول 
زيارة لــه نحو الخارج بعــد تعيينه وزيــراً للداخلية في 
حكومة مدريد مركزية، وذلك من أجل »التأكيد على التعاون 
الوثيق والرائع بين القوى الامنية والوزارتين في البلدين«.
وتأتي الزيارة في اليوم الذي غــرق فيه قارب مطاطي 
لمهاجرين، مــن مالي وكوت ديفوار، قبالة ســواحل مدينة 
الحســيمة، أثناء توجهه إلى الضفة الإسبانية من البحر، 
مما أســفر عن مصــرع أربعة أشــخاص، وإنقــاذ أربعة، 

وتسجيل العديد من المفقودين.
وقال وزير الداخلية المغربــي محمد حصاد إن الذين تم 
إنقاذهم »تم اعتقالهم، بلا شــك، لمعرفة كيفية تسللهم لمياه 
البحر«، ولكنه شدد على أن »هناك رقابة قضائية على تلك 

الاعتقالات، وفقاً لمقتضيات القانون«.
الداخلية الاســباني خوان اجثانيو زويدو   وقال وزير 
»نأسف للخسارة البشــرية، ولكن من يجري انقاذهم هم 
أكثر مــن هذه الفئة، وهــذا بفضل تعاوننا مع الســلطات 
المغربيّة«، وأشــار إلى »وجــود عصابــات منظمة تتاجر 
بالبشــر، وتتلقــى أموالًا مقابــل محــاولات الهجرة غير 

النظامية«.
وأوضح المســؤول الإســباني أن »تلك العصابات تغير 
طرقها، ولكن يجب على شرطة كلا البلدين تبادل المعلومات 
التي تتوفر لديها حول هذا الموضــوع«، وأضاف أن »مياه 
المضيق والبحر الأبيض المتوســط تخضع لمراقبة دائمة من 
دوريات الشــرطة المغربية والإســبانية، فضلًا عن قوات 

مهاجرون أفارقة يحاولون تسلق السياج للوصول إلى الأراضي الاسبانية )رويترز(البحرية والحرس المدني وقوارب الانقاذ البحري«.

الجزائر تحث بلجيكا على احترام »كرامة« المهاجرين غير الشرعيين
واتفاق مشترك بشأن حل الأزمة الليبية 

الــوزراء  رئيــس  دعــا  وكالات:   - الجزائــر   ■
البلجيكي، شــارل ميشــال، إلى ضــرورة أن يفضي 
الحوار السياســي فــي ليبيا إلى  حلول مســتدامة. 
مســؤولين  مع  مباحثاته  عقــب  ميشــال،  وصــرح 
جزائريــين عن الوضــع في المنطقة، بأنــه تطرق مع 
 الرئيــس الجزائري إلــى الوضع في ليبيا والمســار 
الجــاري بتونــس، وكذلــك أهمية مراقبــة الحدود 
والعمــل من أجــل أن يفضي  الحوار السياســي إلى 
حلول مستدامة وسلمية، مشيرًا إلى أن هناك »اتفاقًا 

ورؤية مشتركة« مع الجزائر في هذا  الشأن.
وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع المســؤولين 
الجزائريين كانت واسعة ومكثفة حول مواضيع مهمة 
تصب في  مصلحــة الجزائر وبلجيكا لإقامة شــراكة 
ذكية.  وشدد ميشــال على أهمية إقامة تعاون صادق 
في مجال مكافحة الإرهاب، معربًا عن ارتياحه لكونه 
لمس لدى المسؤولين  الجزائريين إرادة في العمل معًا. 
وأكد أن بلجيــكا مجندة ضد الإرهاب وســتكون لها 

تحالفات موضوعية مع الجزائر في  المجال الأمني. 
الــوزراء الجزائري  من جهة أخرى، قــال رئيس 
عقب المباحثات التي أجراها مع شــارل ميشال بشأن 
التعاون الأمني بين  البلديــن: إننا صارمون جدًا في 
مجال مكافحــة الإرهاب، ونعمل على التنســيق مع 
جميع الدول، ولا ســيما بلجيكا، وأنا  أعتقد أن الأمور 
تســير على ما يرام، وســتكون كذلك مســتقبلًا في 
إطار الاحترام المتبادل للقوانين وخاصة الأشخاص.  
والتقى رئيس الوزراء البلجيكــي قبل ختام زيارته 
الخميس، إلى الجزائر، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
ورئيس الوزراء  عبدالملك ســلال، ووزراء الخارجية 

رمطان لعمامرة والداخلية نور الدين بدوي.
وحث رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك ســلال، 
البلجيكية على أهمية »احترام  الأربعاء، الســلطات 
كرامة الأشخاص« فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير 
الشرعيين. جاء ذلك في تصريحات لسلال عقب لقاء 
جمعه بنظره البلجيكي شــارل ميشــال، الذي أنهى 
زيارة إلى البــلاد دامت يومين، تركزت حول التعاون 
في مكافحة الإرهاب وكذا ملف المهاجرين الجزائريين 

في بلجيكا.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الجزائرية الرســمية عن 
ســلال قوله: »فيما يتعلق بترحيل الجزائريين الذين 
يوجدون في وضعية غير قانونية ) في بلجيكا( فإننا 
نقوم به بحنكة وبتنسيق جيد دون صعوبات والأهم 

بالنســبة لنا يكمن في الحفاظ على كرامة الأشخاص 
أما الباقي فســيتم في إطار القوانــين المعمول بها«. 
وتابع: »ليســت لدينا أيــة مشــكلة )...( لأنه هناك 
عمل يتم القيام به بين مصالح الشــرطة بكلا البلدين 
ونتوفر على قــدرات تقنية وقواعد معطيات )...( كما 
نعمل في إطار قانونــي ومن المفروض ألا تكون هناك 
صعوبات ولا مشاكل من هذه الناحية«. ونقل »سلال« 
عن نظيره البلجيكي أنه تم إحصاء »35000 جزائري 
في وضعية غير قانونية ببلجيــكا وعموما يتحلون 

بسلوك جيد«. 
وفي وقت ســابق، قالت وســائل إعلام بلجيكية، 
إن »شــارل ميشــيل« الذي وصل الجزائر الثلاثاء، 
سيبحث التوصل إلى اتفاق مع الجانب الجزائري من 
أجل قبول اســتقبال رعايا جزائريين يتواجدون في 

وضعية غير قانونية على التراب البلجيكي.
وأكدت وســائل إعلام بلجيكية أن 500 شــخص 
في ســجون بلجيكية يقدمــون أنفســهم على أنهم 
جزائريون أوقفوا بســبب الإقامة غير القانونية ولا 
توجد بحوزتهــم وثائق هوية، وهو ما لم تعقب عليه 
الجزائر. واحتل ملــف المهاجرين الجزائريين المقيمين 
بطريقة غير قانونية في بلجيكا، واجهة العلاقات بين 
البلدين، منذ آب/أغسطس الماضي، بعد الهجوم الذي 
نفذه أحــد عناصر »داعش«، )خالــد بابوري(، على 
مركز للشرطة في مدينة شارلوروا. وأعلنت السلطات 
البلجيكية، أن المهاجم الذي قتل في العملية من أصل 
جزائري واتهم وقتها وزير الدولة البلجيكي لشؤون 
اللجوء والهجرة »تيو فرانكن«، السلطات الجزائرية 

بـ«عدم الجدية« في ملف الهجرة.
ورد الســفير الجزائري لدى بروكسل عمار بلاني 
وقتها، على هــذه الاتهامات بالقــول: »خلال 2015، 
تم ترحيل 155 من مواطنينــا، ممن كانوا في وضعية 
غيــر قانونية ببلجيكا، وهذا في إطــار تعاون ثنائي 
بين السلطات القنصلية لكلا البلدين، وهذا العمل تم 
بناء على معلومات وصلتنا، وكان هناك عمل كبير مع 

الديوان البلجيكي للأجانب«.
وشــهدت بلجيكا خــلال العام الجــاري هجمات 
إرهابية عدة تبناها تنظيم »الدولة« الإرهابي بشكل 
دفع السلطات إلى تشديد إجراءات الهجرة والإقامة 

في البلاد.

»الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
دعت سهام بن ســدرين رئيسة هيئة الحقيقة 
والكرامة إلى عدم »شخصنة« الهيئة والتدخل في 
عملها، كما نفت تعامل الهيئة بشــكل إيديولوجي 
مــع ضحايا الانتهاكات، وأشــارت إلى أن الدولة 
التونســية التي مــن المفترض أن تكــون حامية 
للشــعب كانت في زمــن ما طرفاً في الاســتبداد 
والقمــع ضــدّ مواطنيهــا، لافتةً إلــى أن بعض 
الجلادين في العهد الســابق سيقدمون شهادات 

قريباً في جلسات علنية.
كمــا تحدثت عن وجــود انتهــاكات قامت بها 
الفرنســية بحق تونسيين خلال فترة  السلطات 
الاستعمار، مشيرة إلى أن الهيئة  ستسائل الجهة 

الفرنسية المنتهكة.
الهيئة  وخلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية 
لعام 2017، قالت بن ســدرين إن »هيئة الحقيقة 
والكرامة ليســت هيئة سهام بن ســدرين وإنما 
هي هيئة الدولة التونسية، ونحن ضد شخصنة 
الهيئة والديمقراطية مؤسسات وليس أشخاصاً، 
ومــا تقدّم به النــواب )انتقادات لعمــل الهيئة( 
يندرج في خانة الرقابة المســلطة علــى الهيئة، 

والدور الرقابي مهم وغيابه هو باب للاســتبداد، 
ولكن هنالك بعــض الآراء فيها إجحاف في حقنا 

ونأمل أن نغيرها«.
وأضافت »نحن نحترم اســتقلالية المؤسسات 
ولا نتدخل في تســييرها، ونجاح مســار العدالة 
الانتقاليــة لا يرتبــط بهيئة الحقيقــة والكرامة 
فحســب، وإنمــا بتضافــر الجهود بــين جميع 
مؤسســات الدولة«، مشــيرة الى أن »جزءاً هاماً 
من الذاكرة لــم يقرأه التونســيون ودور الهيئة 
هو تقديم الحقائق التاريخية للشــعب التونسي، 
وقد بدأنا نلمح نجاح تجربة العدالة الانتقالية في 
التي ترى نجاحاً للتجربة  الدول الأجنبية  عيون 
التونســية، التي أصبحت مصدر إلهام للدول في 

التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية«.
ونفــت ما أشــار لــه البعض حــول تصنيف 
الإيديولوجية،  خلفياتهــم  وفق  للضحايا  الهيئة 
مشــيرة إلــى أن التعامل مع الضحايــا يتم فقط 
عبــر نــوع الانتهــاكات، وأضافــت »اســتمعنا 
لضحايا الإســتبداد وأدعو المسؤولين عن العنف 
والاضطهاد للتقدم للهيئــة للاعتراف والمصالحة 
العلنية للضحايا  )...( وبعد جلسات الاســتماع 
تقــدم بعــض الجلاديــن مــن العهد الســابق 

بالاعتراف أمام الهيئة«.
وأضافت »أهم انواع المصالحة هي المصالحة مع 

الدولة، فالدولة هي دولة المواطن وليســت دولة 
عــدوّه )...( الدولة التي من المفتــرض أن تكون 
حامية للشــعب كانت )في العهد الســابق( طرفاً 
في الاســتبداد والقمع ضدّ مواطنيهــا وهذا غير 

مقبول«.
وأشــارت إلى أن الهيئة استلمت 65 ألف ملف 
عند غلــق باب قبــول الملفات وقامــت بـ15 ألف 
جلسة اســتماع ســرّية، و«قمنا بعرض 9 حالات 
فقط من أصل 65 ألفاً ولا نســتطيع عرض 65 ألف 
حالة في يومين، ومن الضــروري حل النزاع بين 
طبقات المجتمع وتجاوز كل الخلافات التاريخية«.

وأضافــت »لقــد عثرنــا علــى وثائــق حول 
الانتهاكات التي قامت بها فرنسا من خلال نقضها 
لمعاهــدة جنيف خــلال معركة بنزرت وســوف 
والقضاء  المنتهكــة،  الفرنســية  الجهة  تســاءل 
المختص لم يتركز بعد والهيئة أعدت الملفات التي 

سوف تنشر على أنظاره«.
وكان النائب وليد جلاد دعا سهام بن سدرين 
الى الاستقالة »انقاذاً لمســار العدالة الانتقالية«، 
في حين ناشــد النائب محمد بن سالم بن سدرين 
بعدم الاســتجابة لدعــوات الاســتقالة، مضيفاً 
»بوصفنا دولة متحضرة، رفضنا قانون الإقصاء 
وساندنا قانون العدالة الانتقالية، ولكن للأسف 

نرى الكثير من التعطيل«.

»سنسائل أجهزة فرنسية قامت بانتهاكات ضد تونسيين ولدينا وثائق تؤكد ذلك«

سهام بن سدرين: لم نصنّف الضحايا إيديولوجيا والدولة التونسية مارست القمع ضد مواطنيها 

■ اســطنبول - من عبد الباســط بن هامل: ســقط 11 
جريحــاً جــراء تفجير ســيارتين مفخختين قرب معســكر 
تابــع لقوات مجلس نواب طبرق )شــرق( بقيــادة خليفة 
حفتر، في مدينة بنغازي الليبية. وحســب مصادر محلية، 
فإن الســيارتين المفخختين استهدفتا مساء الأربعاء نقطة 
أمنية قرب معسكر الصاعقة في منطقة بوعطني في مدينة 

بنغازي )شرق(.
وأشــارت المصــادر إلــى أن التفجيــر الأول وقع مقابل 
بوابة المعســكر في حين أن التفجير الثاني وقع في المكان 
نفسه بعد نصف ســاعة تقريباً من التفجير الأول. ولفتت 
المصــادر عينهــا إلى أن 11 شــخصاً أصيبوا فــي الهجوم 
المــزدوج أحدهم جراحــه خطيرة دون إيضــاح معلومات 
إضافية حــول هوية الجرحى وفيمــا إذا كانوا مدنيين أو 
عســكريين. ولم تتبّن أي جهة المســؤولية عن التفجيرين، 
كما لم يصدر عن ســلطات بنغــازي أي تعليق فوري حول 

الموضوع.
وتســيطر قــوات »حفتــر« على معظــم أحيــاء بنغازي 
باســتثناء الأحياء القديمة وســط المدينة، مثل الصابري، 
وســوق الحــوت. وتواجــه تلــك القــوات مجموعــة مــن 
الخصــوم أبرزهــم تحالــف كتائــب تحت اســم »مجلس 
شورى ثوار بنغازي«)ثوار سابقون شاركوا في الإطاحة 
بنظــام معمر القذافي عــام 2011(« وعناصــر من »أنصار 

الشريعة« وتنظيم الدولة الاسلامية. »الأناضول«

ليبيا: 11جريحاً بتفجير 
سيارتين مفخختين قرب معسكر 

لقوات »حفتر« في بنغازي 

جانب من جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد في تونس

تونس - »القدس العربي«: 
دعا النائب فيصل التبيني )ئيس حزب صوت 
في  مبكرة  برلمانيــة  انتخابــات  إلــى  الفلاحين( 
تونس، مشــيراً إلى أن حكومة يوســف الشاهد 
»فقدت حزامها السياســي« وباتت أشبه بحكومة 
المنطقة الخضراء فــي العراق، كما اعتبر أن تدخل 
السياســيين في هيئة »الحقيقــة والكرامة« يؤثر 
سلباً على عملها، محذراً من تحويل مسار العدالة 
الانتقالية إلى صراع بين الإسلاميين وبقايا النظام 

السابق.
ورفض، من جهة أخرى »التفريط« في الأراضي 
التونســية لصالح جهات أجنبية، مشيراً إلى أنه 
تقدم مع عــدد من النواب بمقتــرح لإضافة فصل 
جديد في مشــروع قانون المالية لعام 2017 يتعلق 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  لســفارة  بالتعويض 
عبــر مبلغ مالي بــدلًا من قطعــة أرض، كما انتقد 
وجــود علامة »حــلال« علــى بعــض المنتجات 
التونســية، مشــيراً إلى أن الفتــاوى لن تصلح 

القطاع الفلاحي في البلاد.
وقــال التبيني فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »بعد مئة يوم من تشــكيلها، نجد اليوم 

أن حكومة يوسف الشاهد لا تملك حزاماً سياسياً، 
فالأحــزاب الممثلة فيها بالاســم »داخلة في الربح 
وخارجة من الخسارة«، فإذا ربحت هذه الحكومة 
فهــي حكومة هذه الأحــزاب وإذا فشــلت فهي لا 
تعنيها، وقد واجهت هذه الحكومة منذ تشــكيلها 
عدداً من الاحتجاجات فــي البلاد، ومع ذلك لم نرَ 
أي تحرك أو مساندة لها من قبل الأحزاب المشاركة 
فيهــا، ولذلك بقيت هــذه الحكومة فــي القصبة 
تذكرنــا بحكومــة المنطقة الخضراء فــي العراق 
لأنها لم تســع للتواصل مع التونســيين والنزول 
إلى مواقــع الإضرابات إلا بعــد أن وقع فضها من 
المجتمع المدني أو بطرق أخرى، وكان دور الحكومة 
أنها تقوم فقط بتوثيق ما تم الاتفاق عليه رغم أنها 

ليست مشاركة فيه«.
وأضاف »مشــروع قانون الماليــة 2017 )الذي 
أعدتــه الحكومــة( أثبــت أن الحكومة فــي وادٍ 
لة لها في واد آخر، خصوصاً أنه  والأحزاب المشــكّ
ينص على مقاومة الفســاد في حــين أن الأحزاب 
المشكّلة للحكومة ســاهمت في إسقاط »رفع السر 
البنكي« وهو أكثر فصل يمكنه المساهمة في مقاومة 
الفساد، كما أننا نجد أن الأحزاب المشكلة للحكومة 
والمنظمــات التي وافقت على وثيقــة قرطاج كلها 

تنتقــد الميزانية، فمن صاغ هــذه الميزانية أصلًا؟ 
وأعتقــد أن وثيقة قرطــاج ليســت إلا فصلًا من 
مســرحية لقــاء باريس بــين الشــيخين لإنقاذ 
حزبيهما وليس تونــس، ولذلك أنا ما زلت أطالب 
وأصر على الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة كي 
يكون لدينا مشــهد سياسي يعبر عن واقع البلاد، 
وقادر أن يذهب بنا في اتجاه تنمية البلاد، وليس 

المشاركة في حكومة بالاسم فقط«.
وحــول الجدل الــذي رافق مناقشــة ميزانية 
النواب  بعض  ومطالبة  والكرامة«  »الحقيقة  هيئة 
لرئيســتها سهام بن ســدرين بالاســتقالة، قال 
التبينــي »نحترم مواقف الجميــع، ولكن تبين لنا 
خلال مناقشــة ميزانية هيئة الحقيقــة والكرامة 
أن هناك شــرخاً داخل الائتلاف الحاكم وخاصة 
بين النهضة والنداء وهذا أمر خطير ويؤثر ســلباً 
على المســتقبل السياســي لبلادنا، خصوصا أن 
جلســات الاستماع )للضحايا( ســتتواصل، وقد 
يؤثر هــذا علــى التحالف بين الأحزاب المشــكلة 
للحكومــة، ونحــن نتمنى الخيــر لبلادنا ونريد 
عدالــة انتقالية وليســت انتقاميــة، ولا نريد أن 
تكون العدالة الانتقالية مختزلة في معركة ما بين 
الإسلاميين والتجمعيين الذين يتقاسمون السلطة 

في تونس«.
وأضاف »هناك انفصال )شــرخ( ما بين الطبقة 
الحاكمــة والقواعــد، وأرى شــخصياً أن تدخل 
السياســيين في هيئة الحقيقة والكرامة هو الذي 
سيضعف عمل الهيئة، وخاصة أنها مطالبة بالنظر 
في ملفات الضحايا على مدى حوالي ســتة عقود، 
وهناك مقاومون ومناضلون وجنود ســاهموا في 
خروج الاســتعمار، وهم اليوم في حالة معيشية 
مزرية، وعلى الشــعب التونســي أن يحفظ لهم 
الكرامــة، وبالتالي هي منظومة متكاملة تشــمل 
عدداً من القطاعات واختزالها في السياسيين فقط 

هو إضعاف لما تقوم به«.
وأشــار من جهة أخرى إلى أنه تقدم مع عدد من 
النــواب بمقترح لإضافة فصل جديد في مشــروع 
قانــون الماليــة لعــام 2017 يتعلــق بالتعويض 
لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبلغ مالي 
بدلًا من قطعة أرض، مشــيراً إلــى وجود »مذكرة 
اتفاق بين الحكومة التونســية وحكومة الولايات 
المتحــدة تم إمضاؤهــا فــي 15 أيار/مايــو 2015 
التي  الهجمة  عــن  الأمريكية  للحكومة  للتعويض 
وقعت من قبل المتشــددين يــوم 14 كانون الأول/

والمدرسة  الأمريكية  الســفارة  ضد   2012 سبتمبر 

الأمريكية فــي تونس، وتم تحديد مبلغ التعويض 
من قبل الجانــب الأمريكي فقط ويقدّر بحوالي 18 
مليون دولار، ولكن ما راعنا أكثر هو أنه تم الاتفاق 
علــى أن يكــون التعويض بقطعــة الأرض التي 
تحوي مبنى المدرسة الأمريكية، وهذا يعني أن ثمة 
إمكانيــة للتفريط بأرض تونســية لدولة أجنبية 

عوضاً عن التعويض المادي«.
وأضاف »في البدايــة باردت كنائب عن صوت 
الفلاحين بتوجيه ســؤال شــفهي لأكثر من طرف 
والخارجية(  والداخليــة  الدولــة  أملاك  )وزارة 
أطالــب فيه بتوضيح المســألة، وأنا كتونســي لا 
أســمح بالتفريط في قطعة أرض كتعويض لجهة 
أجنبية، ولذلك رأينا أنــا وعدد من النواب أنه من 
الأجدر أن نلجأ لميزانية الدولــة في قانون المالية 
لعام 2017 للتعويض )مادياً( للســفارة الأمريكية 
لكن بعــد أن يتم تحديــد المبلغ من قبــل محكمة 
تونســية، لذلك قدمنا هذا الاقتراح، ولا أعتقد أن 

ثمة نواباً سيعارضونه«.
وفيمــا يتعلق بالجــدل المثار حول اســتثمار 
شركة أمريكية لمطار »طبرقة« في ولاية »جندوبة« 
القريبــة من الحدود مــع الجزائر، قــال التبيني 
»ســمعت بالموضوع مؤخراً وأتابعــه )كنائب عن 

ولاية جندوبــة( عن كثب مع وزير النقل، ومؤخراً 
تم ترويج إشــاعة عبر إحــدى الإذاعات الخاصة 
تتحدث عن توقيــع اتفاق يوم الجمعة الماضي بين 
وزارة النقل وإحدى الشركات الأجنبية لاستغلال 
المطار، ولكن وزيــر النقل نفى هــذا الأمر، وحين 
حضر إلــى البرلمان قبــل أيام )لمناقشــة ميزانية 
وزارة النقل( طالبتــه بتوضيح الموقف والتحري 
بشــكل أكبر مع هذه الشــركة ومراعــاة الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي لهذا 
الموضوع، وهو تعهد بالتثبت من الأمر والتنسيق 

مع نواب الجهة في هذا الشأن«.
من جانب آخــر، انتقد وجــود علامة »حلال« 
على بعض المنتجــات التونســية، مضيفاً »نحن 
دولة مسلمة، وإنقاذ القطاع الفلاحي في تونس لا 
يتم عبــر الفتاوى وإنما يحتاج لعدد من الكفاءات 
والخبــراء في هــذا المجــال، وعلامة حــلال هي 
محاولة لفتح الأســواق التونســية أمام ماركات 
عالمية وأجنبية قد تغزو الســوق، وشــخصياً لا 
أعتقد أن تونس فيها منتجــات غير حلال، ولذلك 
قلــت في وقت ســابق: نحــن لا نســقي الأرض 
بالخمور، كتعبير مجازي للاعتراض على إمكانية 

فرض هذا التوجه«.

»تدخل السياسيين في هيئة الحقيقة والكرامة يعطل عملها والفتاوى لن تصلح القطاع الفلاحي«

النائب فيصل التبيني: الحكومة فقدت حزامها السياسي ونرفض منح أراضٍ تونسية لجهات أجنبية

■ نيويــورك - من محمد طارق:  أعــرب مجلس الأمن 
الدولي، فجر أمس الخميس، عن »القلق البالغ إزاء الوضع 
السياسي والأمني الصعب والاستقطاب السياسي الخطير 
في ليبيا، علاوة على التصعيــد الأخير لأعمال العنف بين 
الجماعات المســلحة في طرابلس«. ودعــا المجلس جميع 
الأطراف إلى »الاســتجابة فورًا لنداء المجلس الرئاســي 
)الليبــي( لوقف القتــال«. وأدان مجلــس الأمن في بيان 
»تصرفــات أولئــك الذين يدعــون للعنف، لا ســيما ضد 

المجلس الرئاسي«. 
وأكــد الدعم الكامــل للاتفاق السياســي الليبي » وقع 
الصخيرات المغربية«. وحث بيــان المجلس كافة الأطراف 
إلى تنفيذ بنود الاتفاق كمــا طالب مجلس النواب الموافقة 
على تعديل الإعلان الدستوري، باعتباره خطوة ضرورية 
نحو التنفيــذ الكامل لبنــود الاتفاق السياســي. وجرى 
التوصــل إلى »اتفــاق الصخيرات« فــي 17 كانون الأول 
/ ديســمبر 2015 على تشــكيل مجلس رئاســي )برئاسة 
فايز السراج( مكلف بتشــكيل حكومة تحصل على موافقة 
مجلــس النواب، في طبــرق، لكن الأخير رفــض أكثر من 

تشكيلة لحكومة الوفاق. 
وحث البيان »جميع أصحاب المصلحة الليبية، وخاصة 
أولئك الذين لا يشــاركون بشــكل كامل في هذه العملية، 
علــى العمــل جنبا إلى جنــب مع المجلس الرئاســي لحل 
القضايا العالقــة وتركيز كل الجهود الليبيــة على إعادة 
إعمار البلاد«. كما أعرب بيــان المجلس عن »القلق العميق 
إزاء التهديــدات الإرهابية في ليبيــا، وخاصة من تنظيم 

)داعش( والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة«. 
والثلاثاء عقد مجلس الأمن جلسة خاصة استمع خلالها 
إلــى إفادة من رئيس بعثة الأمم المتحــدة في ليبيا وممثل 

الأمين العام مارتن كوبلر. وقال المسؤول الأممي في إفادته 
إنه »يتعين علي الليبيين اتخاذ 6 خطوات أساسية من أجل 
المضي قدمًا في عمليــة التحول الديمقراطي، وهي مواجهة 
جميع القضايا السياســية العالقة، بما في ذلك تسلســل 
القيــادة في الجيــش الليبي، ومواجهة ملــف الجماعات 
المسلحة في طرابلس، وتداعيات محاربة الإرهاب، لاسيما 

فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي في سرت وطرابلس«. 
وتتمثل الخطوة الرابعة في »معالجة الأمور الأساسية 
في الاقتصاد الليبي مثل عجــز الموازنة والتضخم ونقص 
السيولة، في حين تتعلق الخطوة الخامسة بأوضاع حقوق 
والأخيرة  السادسة  والخطوة  القانون،  وسيادة  الإنسان 

في حتمية عودة بعثة الأمم المتحدة إلي طرابلس«. 
وأوصــى الأمــين العام لــلأمم المتحدة بان كــي مون، 
مجلــس الأمن الدولــي بتمديد ولاية بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا لفترة ســنة واحدة بوصفها بعثة سياسية 
خاصة متكاملــة. وأكد الأمين العام في تقرير اســتعرضه 
كوبلر أمام أعضــاء المجلس أن »الأمم المتحدة ســتواصل 
دعم تنفيذ الاتفاق السياســي الليبي ومؤسساته، وتوفير 
المساعي الحميدة لتنفيذ الترتيبات الأمنية وعملية صياغة 

الدستور«. 
وكشــف الأمين العام أن الأولوية التشغيلية الرئيسية 
للبعثة خلال عام 2017 ســتظل تتمثل في النقل التدريجي 
إلــى طرابلس، بمــا في ذلك نشــر وحدة حراســة تابعة 
للأمم المتحدة. وأعرب كي مــون في تقريره عن »الانزعاج 
الشــديد من حالة حقوق الإنســان في ليبيا، لا سيما فيما 
يتعلق بحالات الاختفاء القســري، والاحتجاز التعسفي، 
والتعذيــب، والقتــل غير المشــروع، والاعتــداءات على 

المدنيين«.«الأناضول«

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء 
»الاستقطاب السياسي« والأمني الخطير في ليبيا

■ القاهــرة د ب أ: أكد مصــدر أمني في جهــاز مكافحة 
الجريمة في مصراتة في ليبيا، أن فريق إدارة شؤون الجثث 
التابع لها، نقل بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، 230 جثة 
لمقاتلــين من تنظيم الدولة الاســلامية مــن أماكن مختلفة، 
فــي حي الجيزة البحرية في ســرت. وقــال المصدر الأمني 
لموقع »بوابة الوســط« الالكتروني، إن عدد الجثث التي تم 

انتشالها، ارتفع إلى 266 جثة خلال يومين.
وكان مصدر استخباراتي في مصراتة أكد أمس الخميس 
لـ«بوابة الوسط«، أسر 30 مقاتلًا من تنظيم »الدولة« خلال 

الاشــتباكات التي دارت بين قوات »البنيــان المرصوص« 
والتنظيم في ســرت، بينهم قياديون في التنظيم المتطرف. 
وقال المصدر إن معظم الأســرى أصيبوا خلال الاشتباكات، 

منهم من توفي نظرًا لإصابته البليغة.
وتابع مصدر من الهلال الأحمــر الليبي إن مئات الجثث 
موجودة ومرقمة في ثلاجات حفظ الموتى في مكان مخصص 
لهم في مصراتة. وكانت قوات »البنيان المرصوص« أعلنت 
يــوم الإثنين الماضي، أنها بســطت ســيطرتها الكاملة على 

سرت، آخر معقل للتنظيم في ليبيا.

ليبيا: انتشال 266 جثة
 لمقاتلي تنظيم »الدولة« في مدينة سرت 

تونس - »القدس العربي«:

شكك مهاب القروي المدير التنفيذي لمنظمة 
»أنــا يقــظ« التونســية فــي إمكانيــة تطبيــق 
الفســاد،  لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
منتقدا انتداب شــركات أجنبية للمشاركة في 
صياغتهــا، كما انتقد اســتغلال المؤسســات 
التربوية فــي البلاد من قبل شــركات خاصة 

لغايات ربحية.
لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  وكان 
الفساد شــوقي الطبيب التقى، الاثنين، رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد وقدم له النسخة 
النهائية من مشــروع الاســتراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد وميثاقها الوطني الذي سيتم 
الامضاء عليه، اليوم الجمعة، بمناســبة اليوم 

العالمي لمكافحة الفساد.
خــاص  تصريــح  فــي  القــروي  وقــال 
أكثــر  مــن  »هــذه  العربــي«:  لـ»القــدس 
الاســتراتيجيات في العالم التي أخذت وقتاً 
كبيراً )أربع سنوات( في صياغتها والموافقة 

عليهــا، حيــث بــدأت صياغتهــا فــي كانون 
الأول/ديســمبر عــام 2012، لكــن الموضوع 
الأهــم هــو حجــم الميزانية المخصصــة لهذه 
الاستراتيجية، فنحن لا نريد حبراً على ورق 
بل خطة عمل واضحة يتم نشــرها والإعلان 
عنهــا بصراحة، ولدينا شــكوك في إشــراك 
هذه الاستراتيجية لجميع الأطراف الفاعلة، 
ونحن لم نتبّن هذه الاستراتيجية حتى الآن، 
وكنا نتمنى أن تتم صياغتها بأياد تونســية 
مئة بالمئة، لكن للأســف تم انتداب شــركات 
أجنبية خاصــة، أبرزها »ارنســت نيوز« من 

أجل هذا الأمر«.
وكانــت منظمة »أنــا يقــظ« )متخصصة 
أطلقــت  الفســاد(  ومحاربــة  بالشــفافية 
مؤخراً تظاهرة بعنوان »شهر ضد الفساد«، 
ســتنطلق الجمعــة، تزامنا مع اليــوم العالم 
لمكافحة الفســاد، وتستمر حتى نهاية الثلث 
الأول من شــهر كانــون الثاني/يناير المقبل، 
وتتضمن أنشطة توعوية )ثقافية وترفيهية( 
وندوات علمية لتوضيح آلية انتشار الفساد 

وكيفية مكافحته.
مــن جانــب آخر، أكــد القــروي أنــه تلقى 
اتصــالًا من وزير التربية ناجي جلول أكد فيه 

أنــه قرر مقاضاة شــركة »قــروي آند قروي« 
الإعلانية بســبب امتناعها عن تسديد الديون 
المتراكمة في ذمتها منذ أربع ســنوات، وذلك 

إثــر التحقيــق الاســتقصائي الــذي نشــرته 
المنظمة حول هذا الموضوع.

وأضــاف »الأمــر يتعلــق بوجــود عقد تم 
إمضاؤه عام 2012 بين وزارة التربية وشركة 
»قروي آنــد قروي« للإعلان وهــو يمكن هذه 
الشــركة من بنــاء لوحــات إعلانيــة ضخمة 
داخــل المؤسســات التربويــة، وهــو أمر غير 
قانوني، فالقانون التونســي يمنع استخدام 
المــدارس لغايــة إعلانية أو ربحيــة، وقد تمت 
حينها استشــارة رئاســة الحكومة هذا الأمر 
فأجابت بأن هذا أمر غير مقبول وغير قانوني 
وبالتالــي فالعقد الممضــى غيــر قانوني، إلا 
أن المدير العام للمندوبيــة الجهوية في ولاية 
أريانة )المتاخمة للعاصمة( واصل في تطبيق 
بنــود العقــد وتمكن من نيل بعــض الترقيات 
حيث أصبــح الآن مدير عــام الامتحانات في 

وزارة التربية«.
وتابــع »الأمــر الآخر هــو أنه بعــد وضع 
اللوحــات الإعلاميــة في المــدارس في ولاية 
أريانــة أصبحت العــدادات التابعة لشــركة 

الكهرباء والغاز تستهلك كهرباءً بشكل كبير 
جــداً، وهو مــا أدى لتفاقم فواتيــر الكهرباء 
الخاصــة بهذه المؤسســة، حيــث قفزت من 
إلــى 110 آلاف )حوالــي 50  4 آلاف دينــار 
ألف دولار(، وبعد أن رفضت شــركة قروي 
آند قــروي دفع فاتــورة الكهرباء، راســلت 
شــركة الكهرباء والغاز المؤسسات التربوية 
وهددتم بقطع التيــار الكهربائي عنهم، وهو 
ما فاقم المشكلة التي تحدثنا عنها مطولا في 
التحقيق الاســتقصائي الذي أجريناه حول 

هذا الأمر«.
وكانت شركة »قروي اند قروي« أصدرت 
بلاغاً، الأربعاء، أكدت فيه التزامها بتســديد 
جميع الديوان وتســديد الديون المتراكمة في 
ذمتها منذ أربع ســنوات، مستنكرة ما لحقها 
مــن ضــرر في ســمعتها بســبب مــا وصفته 
بـ«الحملــة الكاذبــة«، كمــا نفــت تلقيهــا أي 
إشــعار برفــع قضية ضدهــا من قبــل وزارة 
التربيــة، مشــيرة إلــى احتفاظهــا بحقها في 

الملاحقة القضائية في هذا المجال.

مهاب القروي

 انتقد استغلال التربوية في البلاد من قبل شركات خاصة للمؤسسات لغايات ربحية

 مهاب القروي: نخشى أن تبقى استراتيجية مكافحة الفساد حبراً على ورق

عناصر من القوات الليبية يرفعون شارة النصر عقب اشتباكات في سرت
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شؤون عربية وعالمية

انتقادات لعلاقة سفارات
 مع فندق يملكه ترامب

واشنطن ـ »القدس العربي« من تمام البرازي: 

أثار استئجار ســفارة البحرين في واشــنطن لقاعة بمبلغ 100 الف دولار 
في فندق ترامب انترناشــيونال قرب البيت الأبيض للاحتفال بيومها الوطني 
تســاؤلات حول محاولة البحرين التأثير على الرئيس القادم دونالد ترامب. 
وانتقد عضــو الكونغرس الديموقراطــي جيم ماكغوفرن الســماح للبجرين 

بإقامة إحتفال لـ»دولة قمعية« في فندق يملكه الرئيس الأمريكي.
 ويتوقع ان يعلن ترامب في 15 من الشهر الحالي كيفية التخلص من املاكه 
لأولاده وهل هذا كاف لعدم بروز مايعتبر قانونيا نزاع في المصالح بين منصب 

الرئيس واملاكه واستثماراته. 
كما أن ســفارة اذربيجان حجــزت قاعة للاحتفال في الفنــدق الذي يملكه 
ترامــب، واذربيجان دولــة يجري انتقادهــا لانعدام الحريات فيهــا. كما ان 
اتحــادات المنظمات اليهودية حجزت قاعة للاحتفــال بعيد يهودي في الفندق 

مما أثار بعض اليهود الذين لايحبون ترامب. 

المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا:
قرار إلغاء الجنسية المزدوجة 

يعد »إشارة خطيرة«
■ كولونيا )ألمانيا(  ـ  د ب أ: انتقد المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا قرار مؤتمر 
حزب المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل المســيحي الديمقراطي بشــأن قرار إلغاء 

الجنسية المزدوجة لأبناء الأجانب المولودين في ألمانيا.
وقــال رئيس الحزب أيمن مازيك في تصريحات خاصة أمس الخميس: »إن قرار 
مؤتمر الحزب يعد إشــارة خطيرة للمعنيين بالأمر ويمثــل النقيض تماما لنوعية 

السياسة التي يمكن الاعتماد عليها. إننا نأسف لذلك.
وكان مؤتمر الحزب المســيحي قد صوت الأربعاء بأغلبية بسيطة لصالح طلب 
مقدم من شــباب الحزب لإعادة تطبيق التخيير الإلزامي لأبناء الأجانب المولودين 

في ألمانيا بين الجنسية الألمانية وجنسية والديه الأجنبيين.
وأشار مازيك إلى أن الجنسية المزدوجة تتوافق بشكل كبير مع التعددية اللغوية 

والتنوع في أوروبا.
يذكــر أنه بموجب هذا الحــل التوافقي، الذي تم التوصل إليــه في كانون أول/

ديســمبر 2014، فــإن أطفال الأجانب المولوديــن في ألمانيا لن يتــم تخييرهم بين 
الجنسية الألمانية وجنســية والديهم، وكانت عملية التخيير تتم لهؤلاء الأبناء في 

الفترة العمرية بين )18 إلى 23( عاما.

الاستخبارات البريطانية تحذر
 من خطر »غير مسبوق« لوقوع اعتداء

■ لندن ـ أ ف ب: حذر رئيس الاســتخبارات الخارجيــة البريطانية )ام آي 6( 
الكس يونغر الخميس من خطر »غير مســبوق« لوقــوع اعتداء في المملكة المتحدة 

على خلفية الحرب في سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي لقاء نــادر مع الصحافة قال رئيــس »أم آي 6« ان »مســتوى التهديد غير 
مسبوق. لقد احبطت الاســتخبارات البريطانية وأجهزة الأمن 12 مؤامرة إرهابية 

في المملكة المتحدة منذ حزيران/يونيو 2013«.
واضاف »في الوقت الذي اتحدث فيه، فان البنية المنظمة جدا لتخطيط الهجمات 
الخارجيــة في داعش )تنظيم الدولة الإســلامية(، ورغم انهــم يواجهون تهديدا 
عسكريا، تعد مؤامرات لارتكاب اعمال عنيفة ضد المملكة المتحدة وحلفائنا من دون 

حاجة لمغادرة سوريا«.
وتابع »لا يمكن ان نكون في مناى من هذا التهديد الذي مصدره تلك الاراضي ما 
دامت الحرب الاهلية مستمرة« في سوريا، في وقت حدد مستوى التحذير من عمل 
إرهابي في المملكة المتحدة بانه »خطير« )الرابع على ســلم من خمس درجات( منذ 

آب/اغسطس 2014.
واوضح يونغر انــه بازاء هذا التهديد »)...( علينــا ان ننقل المعركة إلى ميدان 
العدو ونتســلل إلى المنظمات الإرهابية بشــكل مســبق ونكون أقرب ما يمكن من 

مصدر« الخطر.
وقــال ايضا »واذا اردنا التحدث بلغة كرة القــدم، هذا يعني ان تلعب في نصف 

الملعب الخاص بالخصم«.
كما تحدث الكس يونغر وهو عســكري ســابق انضم فــي 1991 إلى »ام آي 6« 
قبل ان يتدرج في المســؤولية داخل الجهاز، عن تأثير انتخاب دونالد ترامب على 

»العلاقة الخاصة« بين لندن وواشنطن.
وقال في هذا الصدد »كثيرا ما يسألونني عن تأثير التغيرات السياسية الكبرى 

في 2016 وبريكست ونتيجة الانتخابات الأمريكية، على علاقاتنا«.
واضاف »جوابي ان ما انتظره هو الاستمرارية. هذه العلاقات مستمرة منذ امد 

بعيد والعلاقات الشخصية بيننا قوية«.

رئيس البرلمان العربي يستهجن التصريحات 
الإيرانية بشأن الجزر الإماراتية

■ القاهرة  ـ  د ب أ: اســتهجن احمد بن محمد الجــروان رئيس البرلمان العربي 
تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الجزر الإماراتية المحتلة.

وقال الجروان، في رده أمــس الخميس على بيان الخارجية الإيرانية، إن »هذه 
التصريحات تنم عن جهــل من يحكم إيران بالقوانين الدوليــة وتؤكد على ايغال 

النظام الإيراني في العدوان على دول الجوار«.
وأضــاف أن البرلمــان العربــي اذ يدعم قــرارات وتوصيات القمــة الخليجية 
فإنه يؤكد علــى ضرورة احترام إيران لمبدأ حســن الجوار والكــف عن مثل هذه 
التصريحات المشــينة. ودعا الجروان، في الوقت نفســه، المجتمع الدولي للضغط 
على النظــام الإيراني للتجاوب مع مطلب دولة الامــارات العربية المتحدة في حل 
قضية الجزر المحتلة من قبل إيران )طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى( عن 

طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد تبعية جزر أبو 
موســى وطنب الكبرى وطنب الصغرى للجمهورية الإسلامية، ورفض الاتهامات 
التي تضمنها البيان الختامي الصادر أمس عن القمة الخليجية التي اســتضافتها 

مملكة البحرين لبلاده بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.
ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية عن قاســمي القول: »الجزر جزء لا يتجزأ من 
التراب الإيراني، وتكرار المزاعم التي تفتقــر إلى المصداقية والصحة لن تؤثر على 

وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية وسيادتها على الجزر الثلاث«.

احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكد شــهود عيان ان ميليشــيا الحوثيــين وقوات 
الرئيس الســابق علي صالح صعّــدوا قصفهم المدفعي 
والصاروخي على الأحياء الســكنية فــي مدينة تعز، 
وسط اليمن، امس الخميس، ما أسفر عن وقوع خسائر 
مادية وبعض الضحايا في المناطق التي طالها القصف، 
فــي الوقت الذي أعلنــت فيه مصادر حوثيــة أن وباء 
الكوليرا اجتــاح العديد من المحافظات التي تســيطر 

عليها ميليشيا الحوثي.
الحوثية  الميليشــيا  ان  المصــادر  هــذه  وأوضحت 
وقوات صالح ضاعفت عمليات القصف العشوائي على 
الأحياء السكنية في مدينة تعز والذي استهدف أحياء 
منطقة الجحملية شرق مدينة تعز، بالإضافة إلى أحياء 
منطقة ثعبات جنوب شرق المدينة، وتحدثت عن وقوع 

أضرار مادية بليغة وسقوط بعض الضحايا.
إلــى ذلك قــال مصدر عســكري حكومــي ان هذه 
التصعيــدات العســكرية من قبل ميليشــيا الحوثيين 
وصالح على شــرق مدينة تعز تزامنــت مع محاولات 
مســتميتة عديدة من قبــل الحوثيين للســيطرة على 
مواقع عسكرية في الريف الغربي لمدينة تعز، في منطقة 

مقبنة، في بلدة شمير، غير أن القوات الحكومية تصدّت 
لها بقوى وأجبرتها على التراجع. 

وأوضح أن ميليشــيا الحوثي وقوات صالح نفّذت 
العديد من الهجمات على مواقع عســكرية تتمركز فيها 
القوات الحكوميــة في منطقة مقبنة شــمير، مع غطاء 
ناري بالمدفعية الثقيلة مــن مواقعهم في جبل العويد، 
غير أن هذه المحاولات باءت بالفشــل ولم يتمكنوا من 

تحقيق أي تقدم عسكري.
في غضون ذلك كشــفت مصادر صحية حوثية عن 
وفاة 89 مريــض في العديد من المناطق التي يســيطر 
عليهــا الحوثيون في المحافظــات اليمنية الشــمالية 
والغربية، جــراء إصابتهم بوباء الكوليرا والإســهال 
الحاد. ونســبت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( النسخة 
التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، إلى مدير عام 
مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة 
عبدالحكيم الكحلانــي قوله »إن إجمالي حالات الوفاة 
بلغت 78 حالة، فيما توفي 11 شــخصاً بالكوليرا في 15 

محافظة من أصل 22 محافظة«.
إصابتها  المشــتبه  الحــالات  إجمالي  أن  وأوضــح 
بالإســهالات، بلغت 9020 حالة، منهــا 138 حالة تأكد 

إصابتها بالكوليرا.
وأشــار الكحلاني إلى أن الســلطات الصحية التي 
تسيطر عليها جماعة الحوثي بصنعاء تعمل بالتعاون 
مــع منظمة الصحة العالمية واليونيســف على احتواء 

الوباء، من خلال الكشف المبكر ومعالجة المصابين، على 
جانب حملات توعية واسعة بطرق الوقاية الشخصية.

اليمن،  العالمية، مكتــب  وأعلنت منظمــة الصحــة 
الأســبوع الماضي عن اكتشاف نحو 7001 حالة مشتبه 
في إصابتها بوباء الكوليرا في 14 محافظة يمنية، وأن 
عدد الحــالات المؤكد إصابتها بالوبــاء وصل إلى 113 

حالة.
وجاء هــذا الإعلان الطبي الحوثــي ومكتب منظمة 
الصحــة العالمية في صنعاء، فــي الوقت الذي تحاصر 
فيه ميليشــيا الحوثي مدينة تعز منذ نحو 19 شــهرا، 
وأعلن تحالف المنظمات الإنســانية فيهــا قبل أيام عن 
وقوع كارثة انســانية وشــيكة في تعز جراء الحصار 
الحوثي المســتمر، إثر النقص الحاد في الغذاء والدواء 
وإغلاق أغلب مستشفيات المدينة ومراكزها الطبية اثر 
انعدام الدواء كما تفتقر أسواق المدينة للمواد الغذائية 

لعدم تمكن التجار من إدخالها إلى المدينة.
من جهة أخرى عبــرت الحكومة الأمريكية أمس عن 
خيبة أملها من رفض الحكومة اليمنية لخريطة الطريق 

التي تبنتّها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية. 
الخارجية  باســم  الرســمي  المتحدث  نائــب  وقال 
الأمريكية مــارك تونر ف تغريدة له عبــر موقع تويتر 
»نحــن محبطــون برد فعــل الحكومــة اليمنية حيال 

خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة«.
وأوضح تونر أن خارطة طريق الأمم المتحدة ليست 

حلا نهائيــا ولكنها توفــر إطار عمل صلــب للحكومة 
والاســتقرار  الأمن  وإعــادة  الصراع  لإنهــاء  اليمنية 

لـليمن.
وأضاف »نحــن ندرك أن خريطــة الطريق تحتوي 
علــى خيــارات صعبة ونؤكــد على ضــرورة حدوث 
تنــازلات من كل الأطراف في اليمن للوصول لتســوية 

سياسية دائمة«. 
وذكرت مصــادر يمنية ان ردة الفعل الأمريكية أمس 
جاءت بعــد أن أبلغت الحكومــة اليمنية مجلس الأمن 
رســميا أمس الأول رفضها لخطــة الأمم المتحدة لحل 
النزاع في اليمن عبر رســالة بعث بها الرئيس اليمني 
عبدربــه منصور هادي إلى مجلس الأمــن، يبلغه فيها 
أن خريطة الطريق الأممية التــي قدمها مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ 
تمنح الحوثيين والرئيس الســابق علي صالح حوافز 
بــلا مقابل، وتشــرعن للتمرد الذي يقومــان به. وفي 
رســالته إلى الأمم المتحدة اقترح الرئيس اليمني عدة 
شــروط لإنهاء جذور الصراع في اليمن بشــكل نهائي 
بينها مغادرة الرئيس الســابق علــي عبد الله صالح، 
وزعيم جماعة الحوثيــين عبدالملك الحوثي وعائلاتهما 
الأراضي اليمن إلى منفي اختياري لمدة 10 سنوات علي 
الأقل، في إشارة إلى أنهما أساس المشكلة اليمنية وهذه 
الحرب التي طال أمدها وتســببت في كوارث انسانية 

في هذا البلد الذي يعد من أفقر الدول العربية.

الكوليرا تجتاح العديد من المحافظات 

اليمن: ميليشيا الحوثيين تصعّد قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في تعز 

باريس  ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أصدر القضاء الفرنســي يوم أمس الخميس حكما 
بالسجن النافذ ثلاث ســنوات في حق وزير الميزانية 
الســابق جيروم كاهــوزاك بتهمة تبييــض الأموال 
والتهــرب الضريبي، إضافة إلــى حرمانه لمدة خمس 
ســنوات من حقوقه السياســية. وعقب صدور قرار 
اســتئناف  نيته  كاهــوزاك  جيروم  أعــرب  المحكمة، 
الحكم. وفــي أول تصريح لــه، قال محامــي الوزير 
السابق«قررنا الطعن في قرار المحكمة، لأننا نعتبر أن 
السجن النافذ ليس الحل المناسب » وأضاف » موكلي 
اعترف بما اقترفه وهو آسف لذلك، ولكن قرار السجن 

يثير مخاوفه«.
وعقب إعلان القرار، قالــت المحكمة في بيان لها أن 
القاضي أصدر هذا الحكم القاسي على خلفية أن »المتهم 

ارتكب جريمة لا تغتفر باعتباره الممثل الأول  لسياسة 
البلاد في محاربة التهرب الضريبي«. وأضاف البيان 
» لقد عمل )كاهوزاك( بشكل متعمد على خداع  القضاء 
والمؤسسات الضريبية، بالاضافة إلى إنكار الاتهامات 
الموجهة إليه«. يشار إلى أن كاهوزاك كان عضوا أيضا 

في اللجنة الوطنية لمحاربة التهرب الضريبي.
الأول/ إلــى كانــون  القضيــة  وتعــود فصــول 

ديســمبر من 2012، بعدما نشــر موقع »ميديا بارت« 
الاســتقصائي، وثائق تؤكد وجود حســاب مصرفي 
ســري للوزير الســابق كاهوزاك، ونفى الأخير لعدة 
أسابيع  كل الاتهامات الموجهة إليه أمام مجلس النواب 

وفي وسائل الإعلام الفرنسية.
 وتحول الملف إلى قضيــة رأي عام بعدما كان وعد 
فرانسوا أولاند بأن تكون ولايته الرئاسية خالية من 
أية فضائــح أخلاقية وأن تصبح بلاده »مثلا يحتذى« 
في الشــفافية ومحاربة كل أشــكال الفساد. لكن بعد 
أشــهر فقط من تعيين الحكومة الاشــتراكية إثر فوز 

أولانــد بالانتخابات، ســرعان  ما تبين لــدى الرأي 
العام أن وزير المالية المكلف بملف ملاحقة الفرنســيين 
المتورطين في قضايا التهرب الضريبي، متورط بدوره 

في ملف فساد سيثير الكثير من اللغط والجدل.
و بعد أشــهر مــن التحقيقات التــي أثبتت وجود 
حســاب مصرفي للوزير السابق في سويسرا، تراجع 
هذا الأخيــر عن أقواله وقرر الاعتــراف أمام القاضي 
بوجــود هذا الحســاب الســري. وقدم فــي مدونته 
اعتذاره إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس 
الحكومة وقتهــا جان مارك إيرولــت وجميع أعضاء 
الحكومــة، وقال » لقد دخلت فــي دوامة من الكذب لم 
أستطع الخروج منها«. وعلى إثر هذه الفضيحة، قدم 
كاهوزاك اســتقالته في 19 آذار/ مارس للرئيس وحل 
محله برنــار كازنوف، رئيس الحكومــة الحالي، كما 
قدم استقالته كنائب برلماني. وكان هذا الملف أول رجة 
حقيقية تلقاها فرانســوا في بدايــة عهدته، ووصفت 

حينئذ  بالقنبلة السياسية والأخلاقية.

يشــار إلى أن القضاء أصدر أيضا حكما بالســجن 
النافــذ عامين في حق  باتريســيا كاهــوزاك، زوجة 
الوزير الســابق، كمــا تم تغريم البنك السويســري 
»بنك ريل« نحو مليوني يــورو باعتباره »الأداة التي 

استخدمها كاهوزاك للتهرب الضريبي«.
يذكــر أن الوزير الســابق جيروم كاهــوزاك، قبل 
دخوله دهاليز السياســة، كان يعمــل طبيبا جراحا، 
وكان يديــر مع زوجتــه مصحة لزراعة الشــعر، في 
تســعينيات القــرن الماضــي. وكانت هــذه المصحة 
تدر على كاهــوزاك أموالا طائلة، بلغــت عدة ملايين 
يورو، وبالتالي حول جزءا منها في حســاب ســري 
في سويســرا. وأثناء التحقيقــات، تبين أن كاهوزاك 
حول نحو 600 ألف يورو للبنــك من دون علم أجهزة 
الضرائب الفرنسية، كما قام بتحويل 2.7 مليون يورو 
في 2009 من حسابه في جنيف إلى  حساب سري آخر 
باسم زوجته باتريسيا كاهوزاك، في جزر مان جيري 

في سنغافورة.

حكم قضائي غير مسبوق 

3 سنوات سجنا نافذا لوزير الميزانية السابق المتهم بالتهرب الضريبي

لندن  ـ »القدس العربي«:

لشؤون  الإيراني  الرئيس  نائبة  أكدت 
مولاوردي،  شــهيندخت  والأسرة،  المرأة 
أن خلق المســاواة بين الجنسين لتحقيق 
التنمية المســتدامة في ســوق العمل أمر 

ضروري.
التابعة  للأنبــاء  مهر  وكالة  وحســب 
الإيرانية،  الإســلامية  الدعــوة  لمنظمــة 
أشــارت شــهيندخت مــولاوردي إلــى 
الإيرانية  الرئاســة  وبرامــج  مشــاريع 
لتحسين وضع النساء، مصرحةً أن تغيير 
ثقافة العمل في الأسرة وخلق مساوة بين 
ومشاريعهم  برامجهم  أهم  من  الجنســين 
المستقبلية لتحسين وضع المرأة في البلاد.

الرئاسي  البرنامج  تعديل  إلى  ونوهت 
الســادس في مجلس النــواب الإيراني، 
قائلــةً »تمكنــا مــن أن نقر السياســات 
والأهداف اللازمــة في مجال حقوق المرأة 

والأسرة«.
وشددت مولاوردي »إننا رسمنا خططاً 
مســتقبلية بشــأن المرأة وذلك بعد تنفيذ 

هذه البرامج والمشــاريع من قبل البرلمان 
حيــث أن أحد أولويات تلك السياســات 

خلق مساواة في سوق العمل«.
المرأة  لشــؤون  روحاني  نائبة  وكانت 
والأســرة قد كشــفت أنها حاولت العثور 
عن  الوحيدة  الحكوميــة  الدراســة  على 
حالات العنف ضد النســاء المكونة من 32 
مجلداً تمت خلال حكومة الرئيس الإيراني 
الأسبق، محمد خاتمي، ولم أنجح في ذلك. 
الوطنية  »الدراســة  وتظهر إحدى نتائج 
عن العنف المنزلي ضد النساء في إيران« 
أن مــا لا يقل عــن 52.7 ٪ من النســاء 
تعرضن لأكثر من 10 حالات شــديدة من 
العنف المنزلي طوال فترة حياتهن من قبل 

أقاربهنّ.
بينما يعــارض المحافظون الإيرانيون 
الذين يســيطرون على مراكز صُنع القرار 
في البــلاد، بقــوة أي تعديل فــي حالة 
قوات  قائــدة  ووصف  البــلاد،  في  المرأة 
الثوري،  الحرس  في  النســائي  الباسيج 
مينو أصلاني، عمل المرأة مع الرجال وفي 
مكان واحد بأنه إحدى حالات العنف ضد 

المرأة، وأنه يعرضها إلى مخاطر كبيرة.
وصرحت القيادية في الحرس الثوري 
أن عمل المرأة مع الرجال وفي مكان واحد 
هو إحدى حــالات العنف ضد المرأة، وأنه 

يعرضها إلى مخاطر كبيرة.
واعتبرت في تصريحاتها خلال مؤتمر 
صحافي، أن التزام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة لتحقيق المســاواة بــين المرأة 
وطالبت  القانــون،  يعــارض  والرجــل 
السلطة القضائية أن تمنع هذه المحاولات 

غير الشرعية.
ووصفت القيادية في الحرس الثوري 
التقارير التي تحدثت عــن الزيادة غير 
المسبوقة في مؤشــر العنف ضد النساء 
في إيــران بأنها تضخيــم للحالة، وأن 
المرأة  مصالــح  تعارض  التقاريــر  هذه 

الإيرانية.
وانتقدت بشدة التيارات التي وصفتها 
والثقافة  الهويــة  ترســيخ  تحاول  بأنها 
الأصيلة،  الإيرانية  الثقافــة  بدل  الغربية 
وقالت إن فكــرة الغرب عن المرأة تعارض 
الإنســانية، وإن الغرب يريد فصل المرأة 

عن العائلة، وأنه يريدها أن تبقي معزولة.
وهاجمت مينو أصلاني الحملة العالمية 
لمنظمة الأمم المتحــدة لمحاربة العنف ضد 
المــرأة، وزعمت أن هذه الحملــة الدولية 
تطالب المرأة أن تمنــع محبتها وعاطفتها 

عن عائلتها.
التي  التزامات  على  بشــدة  واحتجت 
الأمم  مــع  الإيرانية  الحكومــة  قطعتهــا 
المســاواة  المتحدة بأن طهران ســتحقق 
بين المرأة والرجل خلال 15 ســنة المقبلة، 
منتقدةً تعهد إيران بتوزيع الفرص العمل 
النساء  بين  متســاوي  بشكل  والتوظيف 

والرجال.
الأمم  حملــة  مســؤولي  واعتبــرت 
المتحدة لمكافحة العنف ضــد المرأة بأنهم 
جواســيس، وأنــه يجب علــى القضاء 
الإيرانــي أن يعاقب أي مســؤول إيراني 

يلتقي مع هؤلاء.
وفي ســياق آخر ذا صلــة بالموضوع، 
الباســيج  قوات  فــي  قياديون  عــارض 
مشــروع القرار الــذي قدمتــه الحكومة 
إلى  إيــران  الإيرانــي يســمح بانضمام 

معاهــدة منــع اســتخدام الأطفــال في 
وطالبوا  المســلحة،  والصرعات  الحروب 
مجلس النــواب الإيراني برفضه، وأكدوا 
أن مشــروع القرار هذا يعارض الشــرع 

الإسلامي ومصالح النظام الٍإيراني.
وصرح قائد قوات الباســيج الإيراني، 
العميد محمد رضا نقــدي، »لن نقبل بأن 
يضعوا  أن  الإيرانيين  والفتيان  الشــبان 
ســلاحهم علــى الأرض، ولــن تراجــع 
عن مواقفنا فــي هذا الصــدد ولا خطوة 

واحدة«.
وســبق أن كشــفت الباحثة الإيرانية 
والتنميــة  »النســاء  كتــاب  ومؤلفــة 
الاقتصادية في إيران«، ســبيده كاوه، أن 
ما لا يقل عن 66 ٪من النساء الإيرانيات 
فترة  طــوال  العنف  لأنــواع  يتعرضــن 
حياتهن، بينما المعدل العالمي لمؤشر العنف 
ضد المرأة هو 33 ٪، مشــيرةً إلى أن إلى 
أن معدل العنف ضد المرأة في بريطانيا لا 
يتجاوز 25 ٪، لكن هذه النسبة في إيران 
لا تقل عن 66٪، مضيفةً أن المعدل العالمي 

لمؤشر العنف ضد المرأة هو 33 ٪.

وسط ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة

إيران: نائبة روحاني تشدد على ضرورة 
خلق المساواة بين الجنسين في العمل وسط معارضة قوية للمحافظين 

الكويت ـ من محمد عبدالغفار: 

عقد أمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد الجابر 
الصبــاح والعاهــل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز، جلســة مباحثات مساء أمس الخميس، 
الموحد  الخليجي  الدعــم  »آفاق  خلالها  اســتعرضا 
لتحقيق المصالح المشــتركة«، وسبل تعزيز أمن دول 

مجلس التعاون.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، 
فــإن المباحثــات التي جــرت في »قصر بيــان« في 
محافظــة حولي، شــرقي الكويــت، حضرها الوفد 

المرافق للملك السعودي. 
الكويتي  الأميــري  الديوان  شــؤون  وزير  وقال 
الشــيخ ناصر صباح الأحمد الصبــاح، في تصريح 
صحافــي، إن »المباحثــات تناولت تقويــة أواصر 
المتينة  الروابط  وأهــم  والوثيقة  الأخوية  العلاقات 
التي تربط بين البلدين والشــعبين الشقيقين وسبل 
تعزيزهــا وتنميتها في المجــالات كافة خاصة خلال 

هذه الزيارة التاريخية«.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا »توسيع أطر 
التعاون بينهما بمــا يخدم مصالحهما الثنائية وأهم 

القضايا ذات الاهتمام المشترك«، وفق الوكالة.
وأشــار إلى أنــه »تم اســتعراض آفــاق الدعم 
الخليجــي الموحــد لتحقيــق المصالــح المشــتركة 
وتطلعــات الشــعوب الخليجيــة بما يعــزز الأمن 
والاستقرار والرخاء والتنسيق المستمر في القضايا 
التي تهــم دول مجلس التعــاون الخليجي، كما تم 
بحــث آخر المســتجدات على الســاحتين الإقليمية 

والدولية«. 
وعلى هامش المباحثات، قلد أمير الكويت العاهل 
السعودي »قلادة مبارك الكبير«، و«وسام الكويت« 
)أرفع وسامين في البلاد(؛ وذلك تقديرا له ولما يبذله 
من إنجازات وجهود مميــزة للمملكة ولدول مجلس 

التعاون.
ووصل العاهل الســعودي إلى الكويت في وقت 
ســابق من يوم أمس الخميس قادما مــن البحرين 
في ختام جولة خليجية، والتقــى عقب وصوله مع 

مسؤولين كويتيين رفيعي المستوى. 
وتقدم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح 
مستقبلي العاهل الســعودي في المطار الأميري في 

الكويت العاصمة. 
وحظي الملك ســلمان باســتقبال رسمي وشعبي 
حافل؛ حيث اصطفّ طــلاب ومواطنين أمام المطار، 
وهــم يرفعون صــور الزعيمين ويلوحــون بأعلام 

البلدين ترحيبا بالملك سلمان. 
وبدأ الملك سلمان جولة خليجية، السبت الماضي، 
بزيارة الإمــارات، ومنها غادر إلى قطر، التي وصلها 

الإثنين، ثم البحرين، التي وصلها الثلاثاء. 
ســلمان،  للملك  الحالية  الخليجية  الجولة  وتعد 
الأولــى له منذ توليــه الحكم فــي 23 يناير/كانون 
ثان 2015، كما أنها تعد أول زيارة رســمية له للدول 

الخليجية الأربعة.

الملك سلمان والشيخ صباح
 يؤديان »العرضة«

وشــارك العاهل الســعودي وأمير الكويت، في 
أداء »العرضة« خلال مراسم استقبال أقامها الأخير 

ترحيبا بضيفه.
وأظهرت لقطات مباشــرة بثتها قنــوات كويتية 
وســعودية، الزعيمين وهما يؤديان »العرضة« لدى 
وصولهما قادمين من المطار إلى مقر إقامة الملك سلمان 

في »قصر بيان« في محافظة حولي شرقي الكويت.
وتعد هذه هــي المرة الثالثة الذي يؤدي فيها الملك 
سلمان »العرضة« خلال جولته الخليجية )التي زار 
خلالها الإمــارات وقطر والبحرين علــى التوالي(؛ 

حيث سبق أن أداها خلال اســتقباله في قطر )أمام 
الديوان الأميري في الدوحة( يوم الإثنين الماضي.

كما أداها أمــس هو وعاهل البحريــن الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة خلال حفل ترحيب به في قصر 

الصخير وسط البحرين.
و»العرضة« هي رقصة شعبية جماعية بالسيوف، 

وتُعتبر من التراث الشــعبي الواســع الانتشار في 
دول الخليج العربي.

وكانــت »العرضــة« تُــؤدى في الســابق خلال 
الحروب بهــدف إثارة الحماســة والحمية والغيرة 
الوطنية لدى المحاربين، وتؤدى حاليا في المناسبات 

الوطنية والاجتماعية السعيدة.)الأناضول(

أمير الكويت والعاهل السعودي
يبحثان سبل تعزيز أمن الخليج

العاهل السعودي الملك سلمان وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يؤديان »العرضة«
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مصر اليوم

السكر عنوان المرحلة
لم يعد من ســبيل للحصول على كيس سكر، وفق ما يرى محمود خليل 
في »الوطن« إلا أحد طريقين: »إما خوض معركة طاحنة في طوابير البيع، 
حين يتوافر، وهي معركة لا تطول، لأن المعروض من الســلعة ســرعان ما 
يختفــي، لتجد مــن كانوا يحلمــون بـ»الكيس« عائديــن، وهم يجرون 
أذيال الخيبة والإحباط، أو أن تكون من »المحاظيظ« الذين يأتيهم الســكر 
وهم معززون مكرمون مــن خلال جهات حكومية لها خلصاؤها. ســلوك 
»استلاف الســكر« بدا مســتغرباً للكثير من المصريين مع اشتعال الأزمة، 
ولكن بمرور الوقت ألفه الناس، ولم يعد يشــعرون بـ»الاختشــاء« منه. 
هذا السلوك لم تعرفه مصر إلا في أيام الحرب. من عاصر فترة الستينيات 
والسبعينيات -من القرن الماضي- لا بد أنه صادف هذا السلوك واستمع 
إلى أحد الجيران، وهو يســأل آخــر: »معندكش كوباية ســكر؟«. كانت 
أيــام حرب ذاق فيها المصريون المرار، ولم يكن يــدور في خلدهم أن تدور 
الأيام دورتها، ليعيشــوا فترة لا حرب فيها ولا قتال، ولا أرض محتلة، ولا 
غارات تتقاطر فوق رؤوسهم، يســتعيدون فيها السؤال التقليدي نفسه: 
»معندكش كوباية ســكر؟«. هل تدرك الحكومة الحالية معنى ما أوصلتنا 
إليه؟ هل تفهم الحكومة أن دفاتر التاريخ ســوف تسجل أن أولي الأمر في 
مصر خرقوا سقف التضخم، ووصلوا بالدولار إلى ما يزيد على 18 جنيهاً، 
ورفعوا أســعار كل الســلع والخدمات، وقرروا إحالة مئــات الألوف من 
الموظفين إلى المعاش بقانون خدمة مدنية ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، 
ووزعت السكر بالرقم القومي وبشــهادة من جهة العمل بأن مريد السكر 
موظف حسن السير والسلوك، ثم ألجأت المواطن في النهاية إلى »استلاف 

السكر«؟ هل تفهم الحكومة الحالية معنى أن يكتب عنها التاريخ ذلك؟«.

الثورة على الطريقة السودانية
هل يســتلهم الثــوار المصريون طريقهــم مجدداً ولكن علــى الطريقة 
السودانية! سؤال يلفت النظر إليه محمد عصمت مدير تحرير »الشروق« 
عبــر صحيفة »البديل« التــي أصبح الكاتب يجد فيها متســعاً للكثير من 
مقالاته، التي يغرد بها خارج ســرب لا تصل له آلة السيسي: »لا أعتقد أنه 
سوف يمر وقت طويل قبل أن تبدأ بعض قوى شبابية مصرية في محاولة 
استنســاخ التجرية الســودانية في »العصيان المدني«، الذي استمر لمدة 
3 أيام الأســبوع الماضي، خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
البلديــن، تكاد تكون متطابقة، أو على الأقل متشــابهة إلى حد كبير، رغم 
الاختلاف الكبير في طبيعة الســلطة التي تحكم فــي البلدين. العصيان 
الســوداني جاء ردا على قرارات حكومة الرئيس عمر البشير برفع الدعم 
عــن الوقــود، والتحرير الجزئي لســعر صرف الجنيه الســوداني أمام 
الدولار، ونجح في إجبــار الخرطوم على التراجع عــن قراراتها، بعد أن 
تســبب في رفع أســعار الدواء، وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات 
محدودة في أمدرمان، ســرعان ما قمعتها قوات الشرطة، وإن لم تفلح في 
كبح جماح التوقعات باشتعال الأوضاع في البلاد خلال الأسابيع التالية. 
في هذه الأيام الثلاثة، خلت شــوارع الخرطوم من المارة والســيارات إلا 
ما ندر، وامتنع الأهالي عن إرســال أطفالهم للمدارس، استجابة لدعوات 
غاضبة لم يكن للأحزاب الســودانية الكبيرة، مثــل الأمة أو الاتحادي أو 

الشيوعي، أي دور فيها سوى سوى إبداء الدعم المعنوي.
هذه القوى الشــبابية الســودانية الغاضبة التي حركت الدعوة لهذا 
العصيان، تمثل جيلا جديدا في الســودان، لــم يجد في صفوف الحكومة 
أو المعارضة أي موقع يحقق من خلاله أهدافه وأحلامه وطموحاته، تماما 
مثل القوى الشــبابية في مصر التي وجدت نفســها خــارج أي تفاعلات 
سياسية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، رغم أنها كانت رأس الرمح 

في ثورة يناير/كانون الثاني«.

جاء في الوقت الخطأ
الثناء على الرئيس لا ينتهي في الصحف الحكومية وها هو ســيد علي 
في »الأهرام« يؤدي المهمة وإن ســعى للتحلي بشيء من الحياد: »مشكلة 
الرئيس السيســي أنه الرئيس الصح في الوقت الخطــأ، وليس كما قال 
أحدهم إنه رئيس الضــرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات. ثم أن حظ 
السيســي أنه جاء في ظل وجود بقايا نظامين هما الإخوان ومبارك، ولكل 
منهما أجنحة وموالون. صحيــح أن الرئيس واجه بمهارة خطة الإخوان 
في الإرباك والإنهاك دون أن يشــعر الشــارع بآثار تلك المعركة الشرسة، 
ليــس آخرها انقــلاب الاصدقاء فــي الخليج، ولا الحصــار الاقتصادي، 
ولكــن العدو الأكبر هنــا بيننا في الداخل، فقد نجحــت كوبا في مواجهة 
أحط حصــار اقتصادي لنحو نصف قرن، واســتفادت ايران من الحصار 
عليها بتنميــة وتطوير قدراتها الذاتية، وليس مــن اللائق أن ننزلق إلى 
أي نوع من السفســطة حول الإنجازات، ســواء كنّا مؤيدين أو معارضين 
للرئيس، ولكن الأهم الآن أن نكون صادقين مع أنفســنا لأننا جميعا على 
المركب نفســه. وصحيح أننا أصبحنا بلا معارضة لأن الناس تستشــعر 
الحرج مــن إعلان رأيها حتى لا يشــمت فينــا الإخوان، وحتــى لا نتهم 
بتفريق الاصطفاف الوطنى أو خوفا من العقــاب من اللجان الإلكترونية 
شــبه الرســمية غير المؤهلة إلا للردح فقط.  وعلى الذيــن يزايدون على 
صبر الناس أن يتذكــروا أن الوضع الراهن لم يكن حتميا، بل جاء نتيجة 
سياســات محددة تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين، وكانوا يقولون 
)كله تمام( وتلك هي المشكلة وسبب كل كوارثنا، وهو ما دفعنا ثمنه غاليا 
فــي مصيبة 67 عندما قال عبدالحكيم عامر لعبدالناصر في مجلس الحرب 
الذي عقد قبل 5 يونيو/حزيران ) كله تمام ياريس وبرقبتي( ولم تكن أي 

حاجة في البلد تمام«. 

الدين لله والجامعة للجميع
تحية ثانية إلى جامعة القاهرة، بعد التحية الأولى التي يقدمها حســن 
حنفي في »المصري اليوم« بشأن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية 
للجامعــة. وهذه التحيــة الثانية لإلغــاء الزوايا الدينيــة في الصالات 
المفتوحــة للجامعة، وتحت بئر الســلم، وفــي كل مكان فيــه فضاء بين 
المدرجات أو حتى على أبواب دورات المياه من أجل الوضوء. بعدها نشــر 
الحصير ووضع الشباشب والقباقيب على حافتها. فتتحول الجامعة إلى 
جامع، بل إلى عدة جوامع متلاصقة، يُطلق فيها الأذان. فيخرج الطلاب من 
المدرجات لأداء الواجب الشــرعي الذي له الأولوية على الواجب العلمي. 
وبعد الصلاة، التسبيح، والاستذكار، والدعاء، والسلام، وتعرف المصلين 
على بعضهم بعضا، تكــون المحاضرة التالية قد بــدأت. فيدخل المصلون 
تباعا ويفتحون الباب والأســتاذ يحاضر. فيقطع محاضرته حتى يدخل 
المتأخــرون. ويجدون أمكنة للجلــوس بعيدا عن الطالبــات، خاصة أن 
باب المدرج بجوار منصة الأســتاذ وليس في آخر المدرج. وماذا لو طالب 
الإخــوة الأقباط يوم الأحد بمــكان أيضا للصلاة فتتحــول الجامعة إلى 
ســاحة للعبادة وليس مكانا لطلب العلم؟ وينفصل الأقباط عن المسلمين. 
وقد يحتد بعضهم على الآخــر فتصبح الجامعة مكانًا للصراع الديني بدلا 

من مشــاركة كل الطلبة في العلم الذي يجمع ولا يفــرق. وقد قام من قبل 
أحد النواب في مجلس الأمة ليؤذن وسط مناقشة مصالح الأمة. والصلاة 
يمكن أن تكون على التراخي وليس على الفور، قضاء وليس في وقتها. أما 
مصالح الشعب فلا تتأخر. إن الدين موضوع للدراسة في الجامعة وليس 
موضوعا للعبادة. في كلية الحقوق، الشــريعة الإســلامية، وفي الآداب، 
فلسفة الدين، وفي دار العلوم تاريخ الأديان، وفي الكليات الأزهرية حوار 

الأديان«.

»الرز« مقابل الكرامة
»لــن يقف التاريخ عنــد الفعل الفاضح الذي مارســه زملاء المهنة، في 
صحف حكومية وخاصة، عندما تعمدوا، وفقاً لما ذهب إليه محمد سعد عبد 
الحفيظ في »البديل«، إلى عدم نشر تقرير »هيئة مفوضي الدولة«، الذي تم 
تسليمه الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى المحكمة الإدارية العليا 
التي تنظر في الطعن الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 
مصر والســعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتا تيران وصنافير إلى آل 
ســعود. بعض زملاء »تصحيح المسار«، غيروا من مســارهم بعد الأزمة 
المتصاعدة بين القاهرة والرياض، وشنوا هجوما على حكام المملكة. جريمة 
تجاهل التقرير وعدم الإشــارة إليه وإلى جلسة المحاكمة، أو اختزالها في 
خبر على  عمودين في صفحة داخلية ســتمر، فالتاريخ لا يقف طويلا عند 
جرائم صبيان المهنة، وســيذكر في باب »المزبلة« من كتاب التاريخ سطرا، 
عمن باعوا أوطانهم مقابل »الرز« والأظرف المغلقة والساعات الروليكس، 
أو لإرضاء حاكــم ثبت عليه التنازل عن أراضــي الوطن بأحكام قضائية 
باتة ونهائية. في المقابل ســيُفرد كتاب التاريخ بابا كاملا للوثيقة المهنية 
العملية التي أعدها المستشــاران إسلام توفيق الشــحات، وإبراهيم أبو 
العلا، تحت إشراف المستشار محمد محمود رسلان رئيس الدائرة الأولى 
عليا بهيئة مفوضي الدولة. الوثيقة حسمت بما لا يدع مجالا للشك مصرية 
الجزيرتين، مفندة ما قدمه الطاعنون من مراسلات وخطابات لا ترقى إلى 

مستوى الوثائق«.

أطباء أم شياطين؟
يتساءل إبراهيم البهي في »الأهرام«: »هل تحول الأطباء إلى سماسرة 
في تجارة الأعضاء البشرية؟ لقد باع البعض ضميره، وفي مقابل الحصول 
على المال خدعوا المواطن وجعلوا من كبده وكليته سلعة يتكسبون منها، 
الوضع الاقتصادي الذي أصبحت جميع الأســر تعانــي منه، جعله يبيع 
كل مــا يمتلكه، وفي النهاية لم يجد ســوى أعضاء جســده ليبيعها حتى 
يتمكن من الإنفاق على أســرته، شــبكة دولية فيها أطباء، وأســاتذة في 
كليات الطب، وأعضاء هيئة التمريض، وأصحاب المستشــفيات الخاصة 
والمراكز الطبية، اســتغلوا الأوضاع للنصب علــى المحتاجين مقابل مبالغ 
مادية زهيدة. يقومون بشــراء الأعضاء ويبيعونها للعرب بمبالغ باهظة، 
وعلى سبيل المثال تقوم الشبكة بشراء الكلية بـ15 ألف جنيه، ويبيعونها 
للعرب بـ100 ألف دولار، وكأن الأطباء تحولوا إلى تجار وجزارين. هيئة 
الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على 45 منهم فجر أول أمس وبحوزتهم 
ملايين من الدولارات والجنيهات، وأصدر النائــب العام قراراً بالتحقيق 
معهم، وبمقتضاه اعترفوا بما يقومون به من عمليات إجرامية. كما أصدر 
وزير الصحة قراراً بإيقاف جميع الأطباء التابعين لوزارة الصحة أعضاء 

الشبكة الذين تحولوا إلى شياطين من البشر. 
هــل يكفى هذا القرار لــردع من خانوا ضميرهم وحنثــوا اليمين الذي 
أقســموا عليه عند مزاولتهــم الطب؟ كان يجب أن يصــدر قرار من نقابة 
الأطباء بشــطبهم، وأطالب الحكومة بإغلاق جميع المستشفيات والمراكز 
الطبية التي كانت تتخذها الشــبكة الدولية لإجراء عمليات نقل الأعضاء 
فيها. وعلى مجلس النواب أن يســارع إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا 
الموضوع الخطير، وأن تكون قراراته مناســبه لمدى الجرم الذي قامت به 
هــذه المجموعة، وأن يكون الإعدام عقابا لكل من شــارك في هذه الجريمة 

حتى يكونوا عبرة لغيرهم«.

ملائكة العذاب
ونبقى مع القضية نفسها التي أثارت غضب عادل السنهوري في »اليوم 
الســابع«: »ســقوط مافيا الاتجار بالأعضاء في 9 مستشــفيات ومراكز 
خاصة.. فضيحة طبية لمصر بكل المقاييس. فضيحة مدوية تكشــف حجم 
الجريمة التي ارتكبها »سماسرة الدم والموت« ضد المصريين طوال أربعين 
عاما، وتؤكد حجم الفساد الذي عشش في النظام الصحي في مصر، وراح 

ضحيته مئات وآلاف من المصريين المساكين.
الفضيحــة تنزع الأقنعــة الزائفة وتهدم جدار الوهــم والخديعة التي 
عاشــها المصريون، بعد أن أعلنت الدولة دخول »البزنس والتجارة« في 
صحة المصريين، لتتحول بعض مستشــفيات مصر إلى »بورصات« لحياة 
البشر والتجارة في أعضائهم وأجسادهم تحت ضغط الاحتياج والعوز، 
وتخلت الدولة ورفعــت يدها عن هذه المستشــفيات، بعد أن دخل مجال 
الاستثمار فيها أصحاب النفوذ والسياسة والمال، فغابت الرقابة طواعية 
وإجبارا.. وتحولت المستشفيات الخاصة إلى »غول« يلتهم كل من يحاول 
الكشف عن فضائحه، أو التفكير في الرقابة عليه، وأصبحت فوق القانون 
حتى بات الموت داخل هذه المستشفيات مجرد »حوادث عابرة« وعفوية لا 
يحاســب عليها أحد، يدفع ثمنها »عدا ونقدا« أهالي وأقارب الضحية حتى 
لو كان الخطأ من المستشفى الخاص. تحولت بعض المستشفيات الخاصة 
ليس فقط إلى »مقابر زجاجية ملونة«، بل إلى أســواق للاتجار في أعضاء 
الفقراء لصالــح أصحاب الأموال من المصريين والعــرب والأجانب، دون 
وازع من ضمير من أطباء أقسموا على قسم أبقراط، أبو الطب، قبل مزاولة 
هذه المهنة الأخلاقية، ودون رقابة فاعلة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء 
أو من أجهزة الدولة. القضية الفضيحة لم تكشــف عنها الوزارة »النايمة 
في العســل«، ولا النقابة المشــغولة بـ»النشــاط السياســي«، وافتعال 
الأزمــات مع الدولة بعيدا عن صحة المصريين. فالتحية الواجبة هنا لهيئة 
الرقابة الإدارية، المسؤول الأول الآن في مصر لمحاربة ومواجهة الفساد في 

كل مكان، بما في ذلك وزارة الصحة نفسها«.

سنعود يوما أشقاء
وفي ما يخص العلاقة المتأزمة بين الشــقيقتين مصر والسعودية يؤكد 
هيثم ســلامة في »الأخبار« على: »أن الجميع يعــرف ويدرك تماما حجم 
العلاقة ما بــين أرض الكنانة التــي حفظها الله، والأرض المقدســة التي 
اختصها الله بالمســجد الحرام.. فمهما كان حجم سحابة الخريف، ومهما 
اختلفت الأوصال وابتعدت الرؤى، وارتعشت القرارات في مواجهة موجة 
طوفان تحركها مصالح ومآرب شــخصية من دول صغيرة تعمل كالفئران 
لزحزحة الجدران الصلبة عن الثبات، ولكن ســتظل مصر والســعودية 
روحين في جســد واحد. فعلاقة القطبين لم ولن تتزحــزح مهما اختلفت 
وجهــات النظر بينهما، فالأســرة الواحدة كمعادلــة الإيزوديرم تحكمها 

نويات وذرات تتحرك هنا وهناك، تتشــابك تــارة وتصطدم أخرى، وفي 
النهاية يحكمهــا مركز النواة لتكمــن الدورة كاملــة.. فارتباط مصر مع 
شقيقتها الســعودية لا يختلف حالا عن كافة المسميات السابقة منذ قديم 
الزمان، فالمواقف خير دليل على ذلك منذ أن كنا نقدم كسوة الكعبة المشرفة 
كنوع من صلابة المواقف وعراقتها التاريخية. وفي المقابل مساندة المملكة 
لوطننا ليســت خافية على أحد ويقدرها ويحترمها المصريون. الســفارة 
الســعودية بقيادة أحمد قطان المحنك الدبلوماســي الذي لا يدخر جهدا 
من أجل تقريب وجهــات النظر. ويؤكد الكاتب علــى أن جهوده المخلصة 
سوف يكلل لها النجاح والتوفيق في إعادة المياه إلى مجاريها، لكي يصبح 

القطبان نبضا لجميع العرب«.

ليس على النظام حرج
»مشــروع القانون الجديــد لتنظيم الصحافة يثير أوجــاع العديد من 
الكتاب ومخاوفهم، غير أن جلال دويدار في »الأخبار« لا يرى في القانون 
المطروح ما يمكن أن يتعارض مع الأركان الأساســية لممارســة الصحافة 
والإعلام لدورهمــا على الوجه الصحيــح، بما يخــدم الصالح الوطني 
والمهني. فــي هذا الإطار فإنــه لا يمكن لأحد أن ينكر، ما هو ســائد حاليا 
على الســاحة الصحافية والإعلامية، من فوضى وتسيب وانحطاط مهني 
وأخلاقي وغياب للموضوعية.. وما تعرض من انفلات وتصاعد في أعقاب 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني. في هذا الشــأن فقــد كان هناك العديد من 
المظاهر من وجهة نظري.. تعتمد على خبرة ســنوات طويلة من ممارستي 
المهنية والتدرج في وظائفها ومســؤولياتها من أدناهــا إلى أعلاها. إنها 
تتركــز فيما يلي، اختفاء الانتماء لمعظــم العاملين في الصحف على ضوء 
عدم وجود سياسة واستراتيجية واضحة لتوجهاتها إلى جانب تقاعسها 
فــي تطبيق قوانين العمل. تعــدد الصحف الخاصة والاســتعانة بجهود 
الصحافيين العاملين في الصحف القومية بشــكل أساسي بالقطعة، وهو 
ما أدى إلى ظهور مهنــة »الأرزقية«  في الصحافة، الذين لا تحكمهم أي قيم 
مهنية أو أخلاقية. يضــاف إلى ذلك عدم تقيد الصحف الخاصة بمتطلبات 
الحفاظ علــى المهنة من خلال إصدار خطابات لاكتســاب عضوية النقابة 
بهدف الاســتفادة من الدعم الحكومي. عدم تفعيل القواعد القانونية التي 
تمنع الجمع بــين عملين صحافيين متعارضين في جهتين مختلفتين بطريقة 

غير مشروعة، دون الخضوع للمحاسبة.
بدء تسلل رؤوس الأموال إلى الصحافة والإعلام ما ترتب عليه بطريقة 
أو أخــرى الجنوح للدفاع عن مصالح فئوية قد تتعارض مع الصالح العام 

والصالح الوطني«.

حكومة بطعم الفراخ
يصلح أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة الدواجن نموذجًا يدرس للفشل 
في إدارة الملفات دون حكمة أو دراســة مســتفيضة لكل جوانب المشكلة. 
فجأة وكما يؤكد أحمد أيوب في »اليوم السابع«: »نفشت الحكومة ريشها، 
وتعاملت مع موضوع الدواجن على أنه ســهل، ويمكن حســمه في جلسة 
واحدة بقرار يطفئ نار الســوق، ويقضي على مافيا التجار، لكن كعادتها 
سقطت الحكومة على رأســها، لأنها لم تحسن القراءة، ولم تفهم القضية، 
بل لم تعط نفســها فرصة للفهم ولا المناقشــة مع أطراف الأزمة، ولم تلجأ 
إلى الخبراء، ولم تتعامل بشــكل علمي، ولم تدرس المخاطر والســلبيات 
والإيجابيات، ولم تفتح نقاشًا مع أحد، ولم تتوقع تأثير قراراتها على أكثر 
من مليونين ونصف المليون عامل في هــذا القطاع، ولا مصير المليار و200 
ألف فرخة التي تنتجها مصر ســنويا، وتسرعت في قرار أبسط ما يوصف 
بــه أنه » توريطة«، وهو إلغــاء الجمارك على الدواجن المســتوردة، فلم 
يكن هناك داع أبدًا لهذا القــرار، لأنه بدلا من أن يحل الأزمة زادها تعقيدًا، 
وعرّض صناعة ضخمة حجمها يزيد على 60 مليار جنيه للخطر، بل الأكثر 
أن هذا القرار المتهور نال من ســمعة الحكومة نفســها، وتم التلسين عليها 

حتى داخل البرلمان بتهمة المجاملة لبعض المستوردين. 
والنتيجــة أن مجلــس الــوزراء، بجلالة قدره، بســبب هــذا القرار 
وتداعياته التي توقعها الجميع إلا الحكومة نفسها، تحول فجأة من إدارة 
شــؤون البلد، إلى مجلس إدارة شــؤون الفراخ المصرية، لا تهتم ســوى 
بإنهاء هذه المشــكلة بأي ثمــن، حتى ولو بالتراجع عــن قرارها لإرضاء 

الغاضبين«.

سر الكاتشب المسموم
ونتحول نحو قضية »صلصة الطماطم الفاسدة التي يحقق فيها فريق 
من النيابة العامة يتهم الشركة المنتجة بالإضرار العمدي بالصحة العامة 
للشــعب المصري، كما يشــير جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« 
وأنها تبيع للناس منتجات مسممة وتسبب السرطانات وأنواع الأمراض 
المختلفة. وتم نشــر صور لطماطم فاســدة على أنها تخص الشركة، وقد 
ردت الشــركة على ذلك بأن الصور المنشــورة مزيفة، وأنه عادة يتم فرز 
الثمار لإبعاد الفاســد منها، وأن هناك حملة مقصودة للإضرار بالشركة، 
كمــا تولت بعض الصحــف والمواقــع والفضائيات النفخ فــي الموضوع 
بصورة ملحوظة، مع الميل إلى اتهام الشــركة وتثبيت التهمة عليها، رغم 
أن التحقيق لم يتم وتحليل المنتج لم يحدث، وبدا الأمر كما لو كان صراعا 
بين جهات متنافســة، يهدف طرف من الأطراف لتدمير السمعة التجارية 
للمنافــس. وقد أضاف جوا من الإثارة إلــى القضية أن بعض الفضائيات 
والمواقع الشــهيرة التــي تبنت الهجوم على الشــركة ترتبــط بعلاقات 
خاصــة مع أجهزة مهمة في الدولــة، الأمر الذي فتح البــاب أمام تكهنات 
كثيرة وشائعات أكثر مع غياب الحقيقة. ويناشد سلطان النائب العام أن 
يصدر قرارات عاجلة بوقف النشــر في مثل تلك الاتهامات والقضايا التي 
تظهر فيها روح الصراع غير الشــريف والتنافس وتدمير الســمعة، ليس 
تسترا على أي فســاد، فالمؤكد أن النيابة العامة ستتقصى أطراف الاتهام 
وتستدعي الشهود وتطلب تحليلات علمية من الجهات المختصة، فإذا ثبت 

الاتهام بعد تحقيقات جادة ووافية فتستحق تلك الشركات أن تفضح على 
رؤوس الأشــهاد، بل أن تفرض عليها تعويضات مالية كبيرة، توجه إلى 
قطاعات الصحة المختلفة. أما إذا أثبتت التحقيقات براءة ذمتها فنكون قد 

حمينا تلك الشركات والعاملين فيها من الدمار والخراب«.

الحكومة تدعم اللصوص
الحــرب ضد لصوص المال العام في تزايد ومــن بين من يهتمون بالأمر 
عمرو حسني في »التحرير« الذي يرى أن: »طبقة الأغنياء الجدد في مصر 
تروج لفكرة فاســدة لا تتلخــص فقط في أن الفقراء يســتحقون فقرهم، 
ولكنها تبرر أيضًا لنفســها حرمانهم من متع الحيــاة، بل ومن ضروراتها 
الأساســية، بادعاء أنهم بشــر تكفيهم حياتهم المتقشفة البائسة، لأنهم لا 
يحتاجون إلى ارتــداء ملابس جميلة للظهور بصورة لائقة مثل الأغنياء، 
كما أن أجســادهم بالغة القوة والخشــونة، ويمكنها التعامل بسهولة مع 
المياه الملوثة، والأغذية الفاســدة المســرطنة التي تعجز أجساد الأغنياء 
المرهفة عن التعامل معهــا. ناهيك عن المقولات المحفوظة المغلوطة الأخرى 
التي تكتسي بمســوح دينية ملفقة، مثل ضرورة قصر التعليم على أبناء 
الأغنياء، لأن الحديث الشــريف يوصي بعدم تعليم أولاد »الأسافل«، رغم 
أن »الأسافل« تعبير يمكن استخدامه لوصف لصوص المال العام أكثر مما 
يمكن استخدامه لوصف الفقراء، وأن العلم هنا يقصد به الفقه والحديث 
وغيرهما من العلوم القرآنية والدينية بإجماع المفسرين. الخلاصة أن تلك 
الطبقة الانتهازية اللصة الفاسدة الجاهلة تظلم الضحية مرتين. مرة عندما 
تسرق ثروة الشعب وتفقره وتحرمه من احتياجاته الضرورية من تعليم 
وعلاج وملبس وغذاء صحي، ومرة أخرى عندما تبرر لنفسها أن الفقراء، 
وهم صنيعة جرائمها، يستحقون حرمانهم من كل تلك الضروريات. صفقة 
اســتيراد الدجاج المشــبوهة التي تمت بدولارات مدعومة من البنك قبل 
تحرير ســعر العملة، ورفعت عنها الجمارك قبــل أن يتم التصريح مؤخرًا 
بإلغاء ذلك القرار، قال عنها المسؤولون بمنتهى الوقاحة إنها حصلت على 
كل تلك التسهيلات حتى يأكل الفقراء. الاهتمام الحقيقي بأن يأكل الفقراء 
دجاجًا رخيصًا خاليًا من الأمراض كان يستلزم رفع الجمارك عن الأعلاف، 
وقصر اســتيرادها على الشــركات الحكومية لتوفيرها بأســعار معقولة 

للمربين«.

التسول ليس حلًا
ومن الحروب ضد الحكومة تلك التي تشــنها صفــاء أحمد في »فيتو«: 
»عدنا مجددًا إلى »التســول« من الدول، ونســينا أن مــن يعطي ينتظر 
المقابــل ممن يأخــذ، فأمريكا التي ســاعدتنا أكثر من ثلاثــة عقود رهنت 
قرارنــا وجعلتنا تابعين لهــا، وعندما أراد الرئيس السيســي إنهاء عهد 
التبعية أصبحت مصر خارج حســابات أمريكا وتجاهلتنا بشكل تام، بل 
حاربتنا فــي جميع المجالات، فكيف نعود بأنفســنا لنطلب زيادة برنامج 
المســاعدات العســكرية والاقتصادية، دون التفكير فيما سيفرض علينا 
تنفيذه بالمقابل؟ كان حريًا بالنظام التفكير مليًا في الأزمة مع الســعودية 
والاســتفادة منها وعدم تكرارها مع أمريكا؛ لأن الســعودية عندما أعطت 
مصر منذ احتجاجات 25 يناير/كانون الثاني وحتى وقت قريب، انتظرت 
بالمقابل تأييدنا رؤيتهــا وقراراتها في القضايا العربيــة على أقل تقدير، 
لكن مصر اتخذت مسارًا مختلفًا في الشــأن السوري، بعيدًا عن الإجماع 
الخليجــي المؤيد للرؤية الســعودية، من هنا حدثت الأزمــة، إذ اعتبرت 
السعودية أنها أجزلت العطاء ولم تأخذ شيئا، فضلا عن أنها ترى أن مصر 
خدعتها بعدم تنفيــذ اتفاقية »تيران وصنافير« انتظــارا لحكم القضاء، 
وعليه أوقفت توريد شــحنات البترول الشهرية وانقطعت الاتصالات بين 
البلدين والأزمة تزداد اتساعا وعمقا وربما تصل في الأيام المقبلة إلى طلب 
رد الودائع التي دعمت بهــا المملكة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.. 
ولو لم نكن أخذنا مســاعدات ومنحا من الســعودية ومن غيرها ما كانوا 

طلبوا المقابل وكنا تعاملنا معهم بندية«.

قانون الجمعيات الأهلية
»من الذي يحرك مجلس النواب؟ ســؤال وجيه بالطبع تطرحه كريمة 
كمال فــي »المصري اليوم« بمناســبة إقرار المجلس للقانــون الذي قدمه 
الخاص بالجمعيات الأهلية، علما بأنه كان هناك مشروع قانون آخر قدمته 
الحكومة، وأجرت حوله حوارا مع الجمعيات الأهلية للوصول إلى صيغة 
توافــق عليها الجميع، لكن فجــأة وبلا مقدمات خــرج علينا أحد أعضاء 
المجلس بمشــروع القانون الذي تم جمع توقيعــات عليه لتتم إجازته في 
ساعات قليلة، دون أي مناقشة أو حوار حوله. المشكلة هنا ليست في هذا 
القانــون في حد ذاته، بل في قناعات هذا المجلس والطريقة التي يدار بها. 
فعندما يصرح النائب عبدالهادى القصبــي الذي قام بتقديم هذا القانون 
للمجلس لصحيفة »المصرى اليوم« قائــلا »أصحاب المصالح أغرقونا في 
الفتن وحاولوا إلحاقنا بليبيا وســوريا«. يمكننا ببســاطة أن ندرك ممن 
استقى النائب قناعاته، فاتهام الجمعيات الأهلية والمنظمات بأنها تسعى 
لتخريــب البلاد هو اتهام أمني بالدرجة الأولى، بدليل أن النائب يقول في 
نص الحوار »هناك مــن يحصلون على أموال ويســتخدمون الجمعيات 
كســتار للتربح وضرب الأمن القومي وخلقوا حالة من الفوضى في البلاد 
على مدار الأعوام السابقة، جراء هذه المخططات الخبيثة« هذه هي نظرة 
الأمــن للجمعيــات الأهلية وبالذات تلــك التي تعمل فــي مجال الحقوق 
والحريات، وهو يســحب هذه النظرة لتشــمل كل الجمعيات، أو أنه في 
ســبيل ضرب هذه الجمعيات التي تشــكل له صداعا يقضــي على العمل 
الأهلــي ككل، حتى الجمعيــات التي تعمل في خدمــة المصريين في مجال 
المساعدات، ســواء في الصحة أو التعليم أو تقديم المســاعدات العينية، 
وهي الأكثــر عددا بالمناســبة. واللافــت للنظر أن هذا يحــدث في وقت 
يحتاج فيه المجتمع بشــدة إلى كل تلك الجهود والمساعدات بعد القرارات 

الاقتصادية الأخيرة.. هذه اليد الخفية كما تشير الكاتبة لم تعد خفية«.

الحكومة تبحث عن خطة هروب من الجماهير الغاضبة... وقانون الخدمة المدنية ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

المستشفيات الخاصة مقابر زجاجية ملونة وأسواق للإتجار في أعضاء الفقراء لصالح أصحاب الأموال
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

»إذا كان حــد هيقــدر على ربنا، هيقــدر علينا..«. جملة أطلقها أمس الرئيس السيســي الــذي أصبح العديد من كلماتــه مثيرا للجدل. 
فتصريحه خلال مناســبة ذكرى المولد النبوي الشــريف يعزز ما يصر عليه دوماً من أن مصر تتعرض لمؤامرة كونية، وأن إسرائيل ظلت 

تمثل العدو الوحيد للمصريين والعرب منذ ظهورها. 
كلمــات السيســي الأخيــرة تثير الدهشــة، حيث العلاقة مع تل أبيــب لم تكن في أي وقت مــن الأوقات أفضل مما هــي عليه الآن. أما 
بالنســبة للولايات المتحدة، التي يروج أنصار النظام بأنها تتآمر على الرئيس ومخططه الرامي للدفع بمصر نحو مصاف الأمم الكبرى، 
فــإن العلاقــة بينهما على أفضــل ما يكون، فكلا من السيســي والرئيس الأمريكي الجديد أنشــد في الآخر شــعراً. إذن ما الذي يقصده 
الرئيــس بجملــه المتتالية، التي هي حســب الكثير من المراقبين تثيــر قلقاً عاماً وقد تؤثــر على عودة صناعة الســياحة. فهل كان يقصد 
الإخــوان؟ الــرد المنطقي أن الجماعة الآن قياداتها بين مســجون ومريض ومطارد في أرض الله الواســعة. هــل كان الرئيس بتصريحه 
الأخير يلمز للمملكة السعودية التي تردت العلاقة بينها وبين النظام الحاكم في مصر؟ كل الاحتمالات واردة. وبالأمس كانت العلاقات 
المتأزمة بين القاهرة والرياض مصدر اهتمام العديد من الكتاب، الذين اهتموا أيضاً على نحو خاص بشــبكة تجارة الأعضاء البشــرية، 
التي كُشــف عنها النقاب مؤخراً. كذلك اهتم الكتاب بالأداء الحكومي الهابط في العديد من الملفات وفي المقدمة منها الأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي تعصف بالأغلبية الكاسحة من المصريين وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

 نسرين بلوط٭

 خيارات السيدة إنغبورغ باور

عبد الرحيم جيران٭

خطاب الذاكرة
بين الذكوري والأنثوي

 يســتضمر الخطــاب الذاكرتــيّ الاختــاف بــن الذكــوري 
ــس مُحتوياتــه وفــق توزيــع الســلطة داخل  والأنثــوي، ويُؤسِّ
دا بالنســبة إلى كلٍّ مــن الرجل والمرأة  الُمجتمعــات، ولا يُعَدُّ مُوحَّ

)ماري جوزيف بوني(. 
النفســيّ  التاريخــيّ-  بالتشــكّل  هنــا-  الأمــر-  ويتعلّــق 
والسوســيو- ثقافــيّ للمُشــكلة فــي ارتباطها بالصــراع حول 
ع كما القوت على البشــر،  تملّــك الخطاب؛ فــإذا كان الكام يُــوزَّ
ــم خــارج حيّز ما يُرســم له )ميشــال  ولا يحــقّ لأيّ كان أن يتكلَّ
فوكــو(، فكذلــك الأمر بالنســبة إلــى تملّــك الحقّ في مُمارســة 
الذاكرة، خاصّة الذاكرة الجماعيّة التي تجد تجلّيها الحاسم في 
التاريخ الذي يُوكل شأنه إلى الصفوة الذكوريّة. ويختلف تمظهر 
السيطرة على مجال الذاكرة من ثقافة إلى أخرى، على الرغم من 
ميْن علــى الُمجتمعات جميعها  كون قهرهــا وإخفاء فداحتها مُعمَّ

)تودوروف(.
إنّ قــول الذاكــرة بوصفها خطابًــا غير دالّ علــى الاتزان في 
مُجتمعــات مــا قبــل عصر النهضــة، بل هــو كذلك في أوســاط 
الِجــدّ، أي في محافل الكام التي لا تســمح بإضاعة الوقت. لقد 
كان تقاســم القول الذاكرتيّ بن الأفراد من شــأن الضعفاء، ولا 
ر الأقويــاء تراكمه )دومينيك  حظّ له فــي مجال النفع الــذي يُدبِّ
ا بالنســبة  بيغنــا(. وربّما كان الأمر كذلك اليوم؛ فليس مُســتحبًّ
ري الشــأن العامّ  إلــى رجال الأعمــال، ورجال السياســة، ومُدبِّ
فتــح مجرى للداخل )الذاكــرة(، وإذا ما كان هــذا واردًا فينبغي 
تأجيله إلــى زمان الشــيخوخة؛ حيث الضعف مُســنَد إلى قوى 
قاهرة يتســاوى أمامها الجميــع. إنّ التحكّم في الداخل ضرورة 
بالنســبة إلى القوي؛ لأنّ الإفصاح عنه يتنافــى مع صورة القوّة 
ر مــن خال صفتــي الصرامــة والصابة،  التــي ينبغــي أن تُظهَّ
ب الانشــغال بزمان الداخل على زمان تراكم الخيرات،  ولأنّه يُغلِّ
ه دومًا صوب الُمســتقبل. وإذا مــا ورد قول الذاكرة  الــذي يتوجَّ
بالنســبة إلى الأقوياء فلتصحيح أوضاع غيــر مُريحة طرأتْ من 
قَبْــلُ. وحتّى إذا ما التجأ الأقوياء إلى ذاكرتهم في بناء ســيرهم 
الذاتيّــة، أثناء زمان شــيخوختهم فلقول الحصاد فحســب، أي 
مــا كان مفخــرة عمل، حتّى لــو كان هذا يقترن بحجــم هائل من 
إفساد الحياة. وإذا ما تجرّأت الذاكرة القويّة على قول الخيبات 
والخســارات، فينبغــي تبريرها مــن خال مكر منطق الأشــياء، 
. إنّ ســلطة  لا مــن خال ضعــف ما أو ســوء تقديــر أو عدم تروٍّ
الخطــاب الذكوريّ تصــف- في جلّ الُمجتمعــات- كلَّ من يبوح 
بمآســي الماضي، وآلامــه، بالهشاشــة؛ ولذلك يُعــدي هذا الأمر 
ب في أســفل هذه الســلطة. ولا يقــف الأمر عند كتم  حتّى من يُرتَّ
الداخل بوصفه ذكرى، بل يتعدّى ذلك إلى ترتيب طبيعة عاقات 
القــول بــن الفئــات والأفــراد؛ إذ يُعَدُّ فعــل ذاكرة الرجــل التي 
تتوسّــل بالبوح- في الُمجتمعات التقليديّة- فعلًا غير مُستحبّ؛ 
فإذا كان هذا الأمر على هذه الشاكلة بالنسبة إلى الرجل، فكيف 

هو- إذن- بالنسبة إلى المرأة؟
ينبغــي التنبّه- فــي نطاق الإجابة عن الســؤال أعــاه- إلى 
أنّ عاقة المــرأة بالذاكرة كانت تتميّز- فــي الُمجتمعات القديمة، 
قبــل نشــوء الفردانيــة وتعميم تحديداتهــا الُمتّصلــة بالحرية- 
بالتوتّر، وعدم الوضوح. لم يكن مســموحًا للمرأة بقول داخلها، 
سِــم بالحرية، بل كان نشــر مــا يتعلّق  أو ذاكرتهــا علــى نحو مُتَّ
بحياتهــا علنًــا أو على العمــوم مُراقَبًا بقوّة. وهذا ما يُشــير إليه 
داميان زانون بالُمســاهمة الأنثويّة العموميّة التي كانت خاضعة 
ن المرأة من طباعة مكتوبها الذاكرتيّ، ونشره  للمُراقبة؛ إذ لم تتمكَّ
في حياتها، إلّا في نهاية القرن التاســع عشر. وربّما كان السبب 
عائدًا إلى الذاكرة نفســها؛ فهي تُعَدُّ إلى جانب كونها تعبيرًا عن 
داخل خاصّ بتجربةً في الحيــاة، وذات فائدة عظيمة في مجال 
التربية وســيلة رئيســة في تمرير نمــاذج الســلوك الاجتماعيّ؛ 
وتعــرّف العالم، والتكيّف معه بفعل هذا التعرّف. وإذا كان الأمر 
ة نقل التجارب، خاصّة الخارجيّة منها، بوســاطة  كذلك فإن مُهمَّ
الذاكرة تُســند إلــى الذكــوري، لا الأنثوي؛ لأنّ صياغــة المعرفي 
ــم فيه لم يكُونا شــأنن من شــؤون المــرأة، وتقع فاعلية  والتحكُّ
ص  تدبيره وتداوله خارج حدود البيت الذي كان الفضاء الُمخصَّ
للأنثوي. لهذا كان دور المرأة مُقتصِرًا على العيش من أجل خدمة 
الآخرين، بما يســتلزمه هذا مــن نكران للذات )جون ســتيوارت 
ميل(، وما يترتّب على هذا الأخير من إسكات للداخل، وتصميت 
للبــوح بالماضي بوصفه تجربة. وحتّى فــي حالات تربية الأنثى 
التــي كانت تُســند إلــى الُمرضعــة أو الُمربيّة )كارولن شوســتر 
كوردون(  فيفترض في هذه الأخيرة التقدّم في الســنّ والدربة، 
وتكُون مهمّتها ماثلة في الرقابة، وضبط مدى ســريان الامتثال 
مــة للعالم، أكثر مّما هــي ماثلة في تكوين  للرؤيــة الذكوريّة الُمنظِّ
د  الشــخصية الفرديّــة للأنثى. لــن يتعدّى المعرفي- هنــا- مُجرَّ
د مامحها الُمجتمع. وينبغي  إعداد الأنثى لأن تكُون أنثى كما يُحدِّ
على ذاكــرة الأنثى أن تصقل فــي هذا النطــاق لا خارجه، أي أن 
تكُــون ذاكرةَ- عــادة بمفهوم برغســون لها، لا ذاكــرةَ- ذاكرة؛ 
س الذاكرة- العادة على تذكّر  فهذه الأخيرة لا يُسمح بها. وتُؤسَّ
د  ة هي الُمحدِّ نة في الحياة كانت فيها الأمّ أو الُمربيَّ وضعيــات مُعيَّ
الأساس للسلوك. وتتوسّط وصايا الأمّ أو الُمربيّة في الأغلب بن 
الأنثى والرجــل في الُمجتمعات القديمة؛ فهــذا هو مجال الذاكرة 
ى عند المرأة؛ حيث يُعَدُّ أيُّ نســيان يتخلّله عصيانًا  الذي كان يُقوَّ

ينبغي أن يُواجه بالعقاب.
يقع الصراع حــول تملّك مصير الذاكرة، ومن يحقّ له إســناد 
- في هذا النطاق-  فعلها إليه، خاصّة الذاكرةَ الجماعيّة التي تُعَدُّ
مجــالًا لبناء العالم وتأويله. واســتبعاد المرأة من الُمســاهمة في 
هــذه الذاكرة بوصفها راوية لهــا لا يحتاج إلى كبير عناء لإثباته. 
خن لإدراك هــذا، بل يكفــي تصفّح  يكفــي تصفّــح أســماء الُمؤرِّ
حكايــا العالم لمعرفة من يطلب منه معلومات حول ذاكرة الأمكنة 
والناس للوقوف على هذه الحقيقة. لقد كان يُرسم للأنثى- قبل 
العصر الحديث- نموذجٌ ذاكرتيٌّ خاصّ بها، نموذج يُصاغ وفق 
نيْن، ومُتلقٍّ خــاصّ؛ فذاكرتها تندرج في مجال  مكان وزمان مُعيَّ
الســرّ لا العلن، ولا يُتاح لها الإفصاح عنها إلّا في وسط النساء، 
نة. وتكاد  بل تُمارس- حتّى في هذا الوســط- داخل حدود مُعيَّ
موضوعات ذاكرة المــرأة تتّصل بما هو بيتيّ، لا بما هو خارجيّ، 
ا. ولهذا يحدث استبدال فعل ذاكرة  ويُستبعد منها الجسد نهائيًّ
لة تلعب دور الُمضاعفة لجســدها  المرأة وقولها بقول ذاكرة مُتخيَّ

وقولها )ألف ليلة وليلة(.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

ذاكرة الحرب ونسج الحب في »آخر سكان دمشق« لبسمة شيخو 
■ »آخــر ســكّان دمشــق » نصــوص 
في  تسبح  وأخرى  الحزن،  بماء  تســتحمّ 
بحر الُحب، إنّها كتابة الحزن حين يتوازى 
مع نســج الحب بالكلمات، ليكونا معطفاً 
بأجنحة  تحلّق  ثــمّ  المعاني  ترتديه  وثيرا 
كثيــرة مطاردة شراســة دخــان الحرب 
ووحشــية العالــم، في أجــواء تتنازعها 
مليئة  وأرض  بالفجائــع  ملبّــدة  ســماء 

بالأوجاع.
يظلّ النّص الأدبي من بين أكثر القوارب 
التي أعيــت كاهل   تحمّلًا لرفــع الأثقــال 
الذات  لتصويــر  الأقرب  وهو  البشــرية، 
والأزمات  الحروب  الداخل.  من  الإنسانية 
تنتج الخراب وتشــيّد للتيه قامة، وتفرز 
في الوقت ذاته أصوتاً تتصدّى لذلك بقوّة 

الكلمة وتأثيرها وبعمق الإبداع وتمثّله.
بين يدي خمســون نصاً تّمــت كتابتها 
إلى شهر  بين شــهر أغســطس/آب 2014 
ديســمبر/كانون الأول 2015، موزّعة على 
مئة وثلاثــين صفحة، للأديبة الســورية 
بســمة شــيخو في مجموعتهــا المعنونة 
بـ«آخر ســكان دمشــق« يلتقــي القارئ 
أقدامهم،  وحركة  البشر،  أصوات  بضجيج 
وأنفاســهم وتنهّداتهم بين الأسطر وداخل 
الجمــل المعجونــة بالوجع والألــم تارة، 
وبالحب والأمل تــارة أخرى. لعلّ القطعة 
التــي تصــدّرت الكتاب حاولــت اختزال 
المجموعة فــي بضع كلمــات. معان كثيرة 
أخرى،  تلو  صفحة  النصوص،  تشاطرتها 

جاء فيها قولها:
ألف لام ميم 

ألف
لام

ميم
ألمٍ  بــين  ما  تؤرجحني  حــروف  ثلاثة 

وأمل.
الأمل  ثنائيــة  تتجاذبهــا  النصــوص 
والألم، تبدو مكتوبــة بنفس واحد، أو في 
أجــواء متقاربة، ربّما يعــود ذلك لتقارب 
أن  الــذي مــن المحتمل  تواريــخ كتابتها 
يكون له أثر في تماســك الحالة النفســية 
لحظــات الكتابة، فالنصــوص، كما يقول 
الناقد سعيد يقطين في تقديمه للمجموعة، 
»باعتماد التواريــخ التي ذيلت بها بعض 
الأزمنة  بعــض  أن  معاينة  مــع  القصائد، 
متقاربــة، ممــا يدلّ علــى كــون النّفس 
الشــعري الذي كتبت به القصائد واحد«. 
تستعير المجموعة عدّة أدوات لكي تساعد 
منها  وتبليغها  المعانــي  رفع  على  الكلمات 

أربعة أصناف: الاستناد إلى السّرد:

ولأن للســرد أهمية كبــرى في صياغة 
الذّاكــرة وحفــظ الموروث مــن الاندثار، 
ولأســباب أخرى كثيرة لا يمكن حصرها 
هنــا، وباعتباره مهارة شــهرزاد الأولى، 
والخيــط الــذي بإمكانــه، إذا كان متينا 

مترابطاً، أن يمســك بالمتلقي إلى آخر 
كلمة فــي النص، جــاء الكثير من 

نصوص مجموعة »آخر ســكّان 
جدار  إلى  مســتندة  دمشق«، 

النصوص  منح  الذي  السّرد 
طاقــة بوح ومســاحة أكبر 
للإنصات للذّات، من  نماذج 
ذلك نــص بعنــوان »حياة 
حياتي   ( جــدا«:  طبيعيــة 

أحلب  مازلت  جــدا/  طبيعية 
ضوء شمس من زجاج نافذتي 

العالقة/  الرّيح  أقطف  المكســور/ 
على ملاقط الغســيل/ أنشر الأغاني 

على السّــطح/ وأعزف لحن الفطور على 
رغيــف الخبز / فتنتشــي المدينة القاحلة 
بأنغــام القمح/ أحمــل كلمــات الاعتذار 
نذرت  كما  حافيــة  وأســير  حقيبتي/  في 
أعلّقها على  ألقيها على الطرقات/   / جدّتي 
الأشــجار/ قذيفة جائعة / تلتهم كلماتي/ 
فأكمل طريقي خرساء / أجلس عند أبواب 
الجوامع / عند الملاهي والبارات/ لا بشــر 
في هــذه المدينــة/ فزّاعات فقــط / أيتامٌ 
يموتون عند قدميّ/ وشعراء بلهٌ يتغنّون 
بياســمين دمشــق / بكلّ صراحــة / أنا لا 
أبكي/ ولا أملك دموعــاً لذلك/ الملحُ يخرجُ 

من فمي(.
نــصّ يحمل طاقة بــوح كثيفة، يصوّر 
بها  يرمي  التــي  والضيــاع  التيــه  حالة 
الحزن إنســاناً مفجوعاً، أو مكلوماً، وفيه 
تّم اســتعارة كلمــات قامــوس الطبيعة 
)الأشــجار ـ القمــح ـ الياســمين...الخ( 
وألفاظ أخرى تشير إلى المكان )الجوامع، 
الملاهــي، البارات..الــخ(، تعاضدت هذه 
الجزئيات وغيرها ســعياً لرســم الفكرة 

التي يريد النّص تبليغها.

الاستعانة  بالتصوير والتشكيل: 

وهنا تستثمر النصوص الفن التشكيلي 
والتصويــر، وتؤكّد  بالكلمــة على أهمية 
خطاب الصــورة وإمكانيــة تحقيقه عبر 
النــص المكتوب، ونماذج ذلــك كثيرة في 
المجموعة من بينها نص »المهرج«: )سرقت 
أنفا أحمــر/ ارتديتُه/ بــدأ النّاس حولي 
هستيري/ أضحك/بشكل  بالبكاء/فصرتُ 

حتّى انقلبــت عيناي/وأصبحــت مهرّجاً 
حقيقياً /سأشــتري /ســروالًا فضفاضا/

تتناوب  وأزرق/  مخطّطا،/أخضــر  أريده 
السماء/  مع  الأرض 
عدة/  مرات 

عنــد 

 ، قيّ سا
قبّعــة بنيّة مزركشة/تشــبه 
التّابوت/أرفعُهــا/ غطــاء 
رأسي/  من  الجثث  فتتســلّل 

وتلقي التحية(.
هو  النّص،  هذا  من  مقطع 
نموذج  كفيل بنقل المشــهد 
من حــروف وكلمــات بين 
عينــي القــارئ إلى صور 
وتتلوّن  وتتحــرّك  تموج 
بالنصّ  كأنّ  مخيّلته،  في 
تلتقطه كاميرا، وتترجمه 
اللغة جاهــدة في تبليغ 

المعنــى، الذي سيتشــظّى وينشــطر إلى 
معــان، عند كلّ قــراءة، وبين يــدي قرّاء 

متباينين في قدرات التأويل. 

اللّجوء إلى مسرحة الفكرة:  

النفــس التراجيــدي الــذي يلوح في 
أفق بعــض النصوص، اســتدعى تأثيث 
النص ببعض إكسســوارات المســرحية، 
يقــف القارئ أمام الرّكــح متابعاً الديكور 
التي تأتي منفــردة مفرغة من  والأجواء، 
أصوات الممثلين، ولو كان حضور أصوات 
للشــخصيات، لكانــت هــذه النصوص 
تمثّل حوارية رائعــة، لكنها جاءت مثقلة 
بالديكــور والإكسســوارات، خاليــة من 
من  المترقّب  والبــوح  الأصــوات  ضجيج 
هــؤلاء الممثلــين المرتقب منهــم أن يدلوا 
صوت  كان  أصواتهم،  وبغيــاب  بدلوهم، 

أفرغ  به  وكأنّــي  مجلجلا،  قويــاً  الراوي 
المــكان لذاته، واســتفرد بنســج خيوط 
القصة، كاتماً أصوات ممثليها، أمثلة  ذلك 
كثيــرة منها  نص »ثقب فــي قلبي«، وفيه 
ورد )بيوتٌ طينية/ ترابٌ وماء/ مشــاريع 
غير منتهية لبشــر/ كانوا سيكونون يوماً 
مثلنا/ لــو أنّ نفحة مــن روح الله حطّت 
جدرانهم/يلتصقون  على 

 / ببعضهم
كشيوخ مسنين / يخشون السقوط/ألقيت 
عليهم السّــلام/من فرط تعبهم لم يردّوه 
عليّ/ إلّا بتلويح نوافذهم الخشبية/ تحت 
شمس كانون/ لا شــيء يذكّر بالخريف/ 
إلّا ضجيج علبة معدنية/ تلهو بها الريح/ 
ورجـــــل ملــفّ بالصــوف يصلّي على 
الرصيــف/ بالقرب مــن عربتــه/ قبلته 

المباشرة شجرة/ فهي مركز الكون أيضا(.
لا مكان للآخــر )الممثــل( فعلوّ صوت 
الراوي وســلطته اســتحوذت على كامل 
الفضاء، وهكذا استحالت الشخوص إلى 
ما يشبه الأشياء التي تؤثّث المكان، والتي 
وليس  المشــهد،  لإتمام  اســتعارتها  تّمت 
للمشاركة فيه، ولو كان للشخوص صوت 
التراجيدية  قيمتهــا  لكانت  النّص،  داخل 
أعمق وأكثر تأثيرا في الذّات القارئة، التي 

تصبو للدخول للنّص من مداخل متعدّدة، 
وتتناســل  الأصوات  بتعدد  تتعدّد  والتي 

بتباين أفكار الممثلين.

 تجاذبات النصوص
 بين التجريد والتشخيص:  

التشــخيص  التجريد  ثنائيتــي  على  
نهضت بعض نصــوص مجموعة »آخر 
فالشيء   ،« دمشق  سكان 
مشخّصا،  يغدو  قد  المجرّد 
والمشــخّص قد يســتحيل 
مجــرّدا فــي بوتقــة بناء 
النصوص  وصياغة  الصور 
وتركيبها فنيا، من أمثلة ذلك 
عالياً«:  »ينبح  بعنوان  نص 
الشــوارع  في  ينبح  )الفقــر 
الأحياء  فــي  ليلًا  يتجــوّل   /
النّائم  التعيسة/ يوقظ الجوع 
من سنين/على عتبات المطابخ/
ويقــضّ مضجع البــرد/ يبكي 
أغطيتــه الممزّقــة/ يملأ الخوف 
نســاء  فيغتصــب  بالرّغبــة/ 
البيــوت البعيدة/ينجبن أطفالا/ 
لا يشــبهون ذاك الرّجل النّحيل/ 
علــى ضفّــة الســرير/ أطفــال/ 

خائفون/ باردون/ جائعون(.
الفقر كحالة اجتماعية قاســية، 
كثيــراً ما يتمّ تشــخيصه في صور 
كثيــرة معبّــأة بمعانــي الخــوف 
يجعل  الفقــر  أنّ  ذلــك  والتوجّس، 
من الفرد كادحاً بشــكل مضاعف في 
دروب الحياة الشائكة، وهنا في هذا 
النّص تّم رصد حركة الفقر وهو يجول 
الشــوارع ليلًا، ويفعل ما يفعله بالفقراء 
من جوع وبرد ومرض وتشرّد وغير ذلك، 
تحديد فترة الليل يبدو هو الأنســب، ففي 
الليل تتكثّف حالات المعاناة حيث إصغاء 

الذات لذاتها تحت جنح الظلمة.
هذه القراءة كانت بمثابة الإطلالة على 
تجربة أدبيــة معاصــرة، وصياغة رؤية 
نقديــة لنصوص »آخر ســكان دمشــق« 
التــي اتصفت بالنثريــة والانفتاح، وهي 
نصوص تبدو منبعثة من حالات نفســية 
سبقت لحظة الكتابة، وامتدّت حتّى لحظة  
الكتابــة والتدوين، وتظلّ هذه النصوص 
كغيرها مــن النصوص الأدبيــة منفتحة 

ومستقبلة لقراءات متعددة. 

٭  أكاديمية جزائرية 

فاطمة نصير٭

■ ليــس لخوفها من المــوت، بل لتعلقهــا الفاتن 
بالحياة، تريد الســيدة التســعينية إنغبــورغ باور 
أن تعيــش. لديّ ما أفعله هنا، تقول: »أحب المشــي 
الصباحــي فــي الغابــات. الزيــارات الأســبوعية 
للأبناء والأحفاد. ثلج عيــد المياد والهدايا اللذيذة 
التي أوزعها تحت الشجرة في الليلة تلك. أحب كل 
هذا وأشــياء أخرى، ثــم ..« وهي تشــدد على هذه 
المهمــة حن تعرض لائحة المســرات التــي تدعوها 
للحياة: »عليّ متابعة الإشــراف علــى زوجي الذي 
أقعدته جلطة دماغية قبــل عام ونصف العام.. هو 
يحتاجنــي الآن، وأنا أحــب ما أقوم بــه وأريده أن 

يستمر«.
بصمت وشــغف كنت استمع للسيدة باور وهي 
تقص بالبســيط والعميــق من المفــردات  حكايتها 
البليغــة والمثيرة مع الحياة: »صحتــي جيدة، أقوم 
بما يقوم بــه الآخرون، ولكنهم أخبروني، إثر زيارة 
عاديــة للطبيب، بأن قلبي متعب وأن عليّ الخضوع 

لعملية جراحية سريعة ولكن..«.
القلبيــة، تابــع  فــي قســم خــاص بالأمــراض 
لمستشــفى فيينــاوي كبيــر، عرفــت الســيدة باور 
أثناء زيــارة لصديقة ترقد هي الأخــرى هناك، في 
ســرير مجاور لســريرها الذي تدخله وقــت النوم 
فقط، فهي تقضي وقتها بالتجوال في المستشــفى 
أو بالجلــوس خارج الغرفة، بحثــاً، كما يبدو، عمن 

يدلهــا على القــرار الصحيــح الذي عليهــا اتخاذه. 
فالســيدة باور تحمل قلبــاً معرضاً فــي كل لحظة 

لجلطة لئيمة قد تقضي عليه. 
وهو الأمــر الذي يلــزم الأطباء، كمــا أخبروها، 
بإجراء جراحــة فورية له، ولكــن الجراحة هذه قد 
تقود بدورها إلى خلل جسيم في عدد من الأعضاء 
الأخرى تُقعد المريضة وتحولها إلى حالة تســتحق 
الرعايــة الدائمــة، شــلل نصفــي أو أكثر، حســب 
الأطباء أيضاً. شلل محتمل أو موت مفاجئ، وعلى 

السيدة باور أن تختار
بن موت عادي لا تخشــاه، ولكنها لا ترغب فيه 
الآن. وشــلل يحيل المرء إلى محــض كائن يتنفس، 
يتألم وينتظر الموت الأول، حســب. على السيدة أن 

تختار.. فكيف تختار؟
مواصلة المشي الصباحي في الغابات، قلت لها، 
بعد أن قصــت الصديقة حكايتهــا وقدمتني إليها. 
وانتظار زيــارات الأبناء والأحفــاد. هذا هو الخيار 

العقاني الأجمل والأكثر صواباً.
ــ ماذا تقصد؟

ــــ وضع جميــع نصائح الاطباء جانبــاً، وكأنها 
لم تكن. وانتظــار ندف الثلج الأولى المبشــرة بعيد 
الميــاد.. إنها الأشــياء التي تفرح القلــب وترجعه 
صحيحاً. لم تجب السيدة إنغبورغ باور على الفور، 
فكــرت قليا . تأملــت الوجوه من حولها. الســرير 

والغرفة الكبيرة، ولعلها استعادت بسرعة خاطفة 
جميــع اللحظــات الدافئة أو القاســية فــي حياتها 
الطويلــة.. وربما مرّ الموت من أمامهــا، ولم نعرف، 
على هيئة طبيب ضاحك، أو مرت الحياة بصورتها 

التي تحب: غابة في الصباح؟
ــــ أمامــي القليل مــن الســاعات لأقــرر.. أحتاج 
للكثيــر مــن الشــجاعة والحكمــة، هي ليلــة طويلة 
تنتظرنــي علــى الأغلــب، وأرجــو أن أخبرهــم غداً 

بالقرار الصحيح.. ما القرار الصحيح؟
ما القرار الصحيح، كررت الســيدة باور سؤالها 
الثقيل وكأنها تعيده على نفسها وليس علينا نحن 
الذين من حولها. لم أرجع لزيارة الصديقة مجدداً، 
ولم ألتق بالسيدة باور لمرة ثانية. ولكنني واصلت 
الاتصــال الهاتفــي يوميــاً للأطمئنان علــى الأولى 

والسؤال عن القرار الأخير للثانية.
ــ أنــا بخيــر، أجابت نجوى فــي اليــوم التالي، 
وســأغادر المشفى غداً.. أما الســيدة باور، تابعت: 
ســترجع إلــى بيتهــا غداً هــي الأخرى، لقــد قررت 
رفض العملية الجراحية ومواصلة حياتها السابقة 

كما كانت.
أفرحني رفض السيدة إنغبورغ باور وضع قلبها 
أمام احتمالات ســديمية قد تصلــح العطب فيه، أو 
تقضي نهائياً عليه. رفضها الشــجاع لذاك الشــق 
الامرئي من المغامرة واستسامها الغريزي لشقها 

الواقعي الملمــوس. ما تعرفه وخبرتــه على امتداد 
عقود طويلة ماضية وما ترغب بمتابعة الإمساك به 

إلى حن تأتي النهاية الطبيعية وحدها.
ــــ حــن تجـــــيء النهايــة من تلقـــــاء نفســها 
ســأكون حاضرة با خوف أو تردد، أما الآن فعليً 
أن أعيــش، هناك مــا ينتظرني ويســتحق أن أعود 

إليه.
هناك الكثيــر، أردد من خلفها. هناك الحياة على 
اختــاف وقائعها وتجلياتها، حتــى لو بدت لئيمة 
وهــي توضع أمام الخيارات التــي وضعت هي با 
رحمة أمامها. هناك الحياة كما يدل خيارها الأخير 

والجريء با جدل عليها. 

٭ كاتب فلسطيني

مليكة أو فقير في رواية »السجينة« تفضح أيّام الحرية »الوهميّة«
■ لم يكن الســجن يوماً رمزاً لانقباض الحريّة، 
رها على نفســها وتســربلها بالهلع المفضي  أو تكوِّ
لليل الطويل، بــل العكس هو الصحيح.. فهو حافز 
ة  للأمل بانشــقاق الحزن على فســحة من نور وهبَّ

مــن هــواء الفصــول التــي تــردّ الحياة 
للأرواح المعذّبة.

مليكــة أوفقير في رواية »الســجينة« 
فصّلــت لنــا أيّــام الحريــة »الوهميّــة«، 
التــي قضتها قبــل أن تُزجَّ فــي غيابات 
الســجن مع أمّها وأخوتهــا، واعتبرت 
حيــاة البــذخ التي عاشــتها بعــد تبنّي 
الملك الحسن الخامس لها عندما كانت 
طفلة في الســابعة مــن عمرها معتركاً 
هائــاً، يكويهــا بحرقــة الحرمان من 
أمهــا، واحتراقهــا في آتون الســلطة 

التي تظلم حتى من تحبّهم.
ســافرت، جابت الدنيــا، وتمرّغت 
أصابعها بالمال حتى الملل.. ثمّ غرقت 
في طن السجون حتى الثمالة وهي 
لــم تبلــغ الثامنة عشــرة مــن عمرها 

بعد.
هي ابنــة الجنرال محمــد أوفقير 

الذي فتح له الملك باب المجــد على مصراعيه وعيّنه 
وزير الدفــاع، ووزير الداخلية فــي المملكة المغربية 
وأصبح اليد اليمنى له. وأولاه الثقة العمياء فطعن 
بها وقام بانقاب مفاجئ على الملك الحسن الثاني، 
كان مصيره الفشل. أعدم اوفقير رمياً بالرصاص، 
ودُسّــت عائلته في معتقات الملك الحســن الثاني 

في ســجون أقــرب منها للقبــور، وأحــط دركاَ من 
حياة الحيوانات، حيث كانت تُرمى اليهم قاذورات 
الطعام ويقــدّم لهم اللحم الأســود والبيض المعفّن 
على طبق الموت الذي لم يشــأ أن يختطف أنفاسهم 
ويرحمهــم.. لقــد تربّص بهم القــدر فتأرجحوا بن 

للحــد  ا
وحافته في سكرات الوجع القاتل... كم لبثوا؟

لقــد مكثوا فــي جحيم الســجون عشــرين عاما 
حاولــوا فيهــا الانتحار فلــم ينجحــوا، أو ربما هم 
مّيتون أساساً بأحاسيسهم، خائفون من سجّانهم 
الــذي لم يعط أذناً لنــداءات الرحمة.. و«الخوف لا 

يمنع من المــوت ولكنه يمنــع من الحيــاة« كما ذكر 
نجيــب محفوظ، وهم يحيون بآلامهــم التي غصّت 
بها جدران السجن.. وحدها مليكة أوفقير تمالكت 
ربــاط جأشــها لتكون قــدوة لإخوتهــا وأمّها على 
التحمّــل... فأخوهــا عبــد اللطيــف دخل الســجن 
وهــو فــي الثانيــة مــن عمــره ولم يــر شــيئاً غيره 
فــي الحيــاة، لــم يبصــر 
لم  وتقلّباتهــا..  الطبيعــة 
يتنشّــق حرارة الربيع ولم 
يتحسّــس طــراوة براعمه 
دوح  فــي  تصــبّ  عندمــا 

الثرى.
لقــد اعتبــرت الملــك أبــاً 
أن  بعــد  التبنّــي  فــي  لهــا 
أمضــت طفولتها فــي كنفه 
وحضنــه، فكيف لها أن تراه 
ســجّانها ومعذّبهــا.. كيــف 
لهــا أن تعيــش بــن الناقض 
الحلــم  بــن  والمنقــوض؟ 
واليقظــة؟ هــل تــراه جارحاً 
أم مجروحــاً؟ فحتّى لو جُرح 
من تمــرّد أبيها، فلمــاذا تدفع 
هي وإخوتهــا الأطفال الثمن؟ 
كــم يلزمهــا من الصبــر حتّــى تتيقّن بــأنّ حبّه لها 
اســتحال كرهاّ ومقتــاً متأجّجاً بما فعلــه والدها؟ 
كيــف ليــد السياســة أن تقضــي علــى كلّ رحمة ؟ 
على أيّ ذكرى؟ وفي هذا تقول: »كل شــيء يمضي 
ويمــر، إلا ان يكــون عدوك هو جزء منــك.. تلك هي 

المصيبة والهزيمة«. في آخر المطاف، لم يكن أمامهم 
إلا الهــرب والنفــق »المزعــوم« الذي ذكرتــه مليكة 
أوفقير في روايتها، الذي حُفر حسب قولها بملعقة 
وغطاء علبة السردين يبدو صعباً للعقل أن يزدرده 
على الرغم من أنّ المعاناة تبتكر العجائب. هذا النفق 
الذي شــقّوه بغضبهم قبل سواعدهم، لم يوصلهم 
رغم تحرّرهم من الســجن إلى الحريّــة.. لقد ذكرت 
لاحقاً بأنّها اكتشــفت أنّ الحياة سجن كبير، يبتلع 
قضبان الســجن الذي وُئــدت فيه مــع عائلتها في 

الأعوام العشرين التي ضاعت من عمرهم.
لقد تغيّرت الدنيا، كما تبدّلت لأهل الكهف عندما 
خرجــوا للحيــاة بعد ســباتٍ عميق. الســجن الذي 
عهدتــه فــي طفولتها بــات أوســع صــدراً.. ولكنّه 
في النهاية يبقى ســجناً. لقد هزمهم الســجن وهم 
ســجناء.. وهزمهــم حتّى وهــم أحــرار.. فالحياة 
برمتهــا هي مــاردٌ فتّاك يطحــن عظام الإنســانيّة، 
ويحرّك البشرية حسب أهوائه.. حتى يندى جبينه 
غضباً..كــم لبثوا عدد ســنن؟ والحقيقــة هي أنّهم 

لبثوا وما زالوا يلبثون.

٭ شاعرة لبنانية

نائل بلعاوي٭

بسمة شيخو

نص
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الحياة صناعة
يــرى العالم الموســيقى منذُ معرفتــه بتأثيرهــا، على أنها 
حاجة ودلالة حضاريــة وفاعلة في التغيير نحو الأفضل، بل 
وعامل مســاعد على صنع حياة متوازنة. على هذا الأســاس 
قامت صناعــة كاملة حول الموســيقى يعمــل داخلها ملايين 

الأشخاص في كل مفصل من مفاصلها المتشعبة والكثيرة. 
بعض الــدول نالت مكانتهــا الحضارية من خــلال تبنيها 
لمؤلفــين كبار أمثال، موتزارت وشــوبان وغيرهما ممن كانت 
بلاطــات الملوك تتفاخر بتواجدهم فــي أزمانهم، بل إن بعض 
الملوك فــي أوروبا صــاروا أقطابا جاذبة لأمهر الموســيقيين 
مــن كل أنحــاء أوروبا، والبعــض الآخر كان يجيــد عزف آلة 
أو أكثــر. بهذا الاهتمام ارتفع شــأن الموســيقي والموســيقى 
والتنافس لصالح جودة الأعمال الموسيقية وبالتالي لصالح 

الجمهور. 
عربيــاً لــم يكن الأمــر مختلفــا كثيــراً، بل نوع الموســيقى 
والمنتوجــات هو ما كان مختلفاً. أمــا الدعم فقد وصل لمرحلة 
مهمة جداً لدرجة فتح مقار ســميت معاهد للموســيقى، يأتي 
لها الدارسون من كل مكان، وتهتم بمستوى العلوم الموسيقية 
لحد كبير جداً، حتى وصلت الى تأســيس أوركسترا تتجاوز 
المئــة عازف فتــرة إبراهيم الموصلي، وعندما تشــتري جارية 
بمبلــغ زهيــد يبعثها ســيدها إلــى الموصلي لدراســة العزف 
والغنــاء، وعندمــا تتميز وتتكون تبــدّل بوزنها ذهبــاً، هكذا 
يــرى العرب أهمية التحصيل العلمي فــي كل المجالات ومنها 
الموسيقى، التي تجعل حياتهم مختلفة تماماً عما كان سائداً. 
تبدلت الأحوال والثقافات والدول وبقيت الموســيقى الشغل 
الشاغل للكثيرين، حتى أصبحت في الكثير من الدول العربية 
والآسيوية والغربية وغيرها مادة في المناهج الدراسية وفي 

مختلف المراحل. 
وأنا أكتب هذه الســطور تذكرت شــغفي بآلة العود عندما 
دخل معلم النشــيد حاملًا الآلة على صدره، ورغم حجمها إلا 
أن وزنهــا لا يتعدى الثمانمئة غرام، ولــه كل ذلك التأثير على 
أسماع أطفال بعمر العشر سنوات، ولولا توفر معلم موسيقي 
في المدرسة ربما ما سنحت لي فرصة تعّلم الموسيقى وغيري 
من التلامذة. أدرك اليوم تماماً أن الموسيقى أهم حدث حصل 
في حياتــي وغيرني تماماً وجعل مني إنســاناً صافياً، لذلك 
دومــاً أنشــرها وأعلمهــا وأنصــح الجميــع بتعليــم أبنائهم 
أهميتها الحقيقية في بناء نفســي سليم للإنسان، خصوصاً 

في بداياته وتكوينه. 
اليوم عندمــا أرى اختلافات جوهرية في ســلوك إيجابي 
لدى بعض الشــعوب دون غيرهــم، أبحث فــوراً عن الجانب 
الثقافي ودوره فــي تكوينهم وتميزهم، أجــد أن أهتمام ذلك 
البلد بالموسيقى والفنون هو السبب الرئيس في سمو أخلاق 
شــعب دون غيره، ومثــالًا على ذلك اليابان الــذي جعل تعّلم 
الموسيقى إلزامياً في مراحل الدراسة، ترافقها مادة الأخلاق 
التــي صنعت نموذجاً متفرداً مع العلم لتصبح اليابان على ما 
هي عليه. عربياً انخفض مســتوى تعليم الموسيقى إلى أدنى 
معدل ليّحل محلها التطرّف والبغض والعنف والعنصرية أي 

كل ما تطرده الموسيقى من النفوس بشكل فاعل. 
لذلك قالها قبلي الكثيرون، إن الموســيقى حاجة وليســت 
ترفًا ومتعة، ولو أخذنا الأمر ببساطة وتذكرنا لحظة سماعنا 
لعمل موســيقي أو غنائي نحبه ماذا يحصل لنا؟ بماذا نفكر؟ 
ســنجد أننا كنّا فــي لحظة ســلام حقيقية والوجــود حولنا 
كلــه محب وآمن، ولن يتبادر لأذهاننا ســوى الجمال والمحبة 
والإنسانية والهدوء، وهذا الفعل ندركه بدرجات متفاوتة في 
معرض تشــكيلي مهم أو رواية لكاتب أو في قصيدة لشــاعر 
خــلّاق. العالم تحــوّل للعنف وكثــرت النعرات فيــه لانعدام 
مســتويات التعليم وتدني الثقافة العامــة، وتم تحييد العقل 
لمصلحة القوة، وهذا سيســتمر إذا لــم نواجهه بحكمة ورؤية 
إســتراتيجية لبناء جيل ســليم العقل والــروح ويملك الوعي 
الكافي عبر ترسيخ الثقافة والفنون، لتصبح تقاليد وسلوكا 
وأخلاقــا وتعاملا ولغة مجتمع، وهذا يحتــاج على الأقل إلى 
خمســة عشــر عاماً من العمل، لتتضــح تأثيراته على المجتمع 
وســلوكه. يقــول أحد كبــار علــم الأعصاب أوليفر ســاكس 
»إن الموســيقى تحتــل مناطق في الدمــاغ أكثر مــن تلك التي 
تحتلها اللغــة« وبذلك ينعكس تأثيرها الحقيقي على ســلوك 
الإنســان، كونها تعيــش في الدماغ وتعمل مــن هناك. الكثير 
من الناس يعيشــون بدون موسيقى وبدون فنون ويعيشون 
حياة جيدة، هذا في ظاهره صحيح لأن فاقد الشيء لا يشعر 
بقيمته، ولكن الأشخاص ذاتهم كان من الممكن جداً أن يكونوا 

أفضل بكثير مما هم عليه لو أمتلكوا محفزات الموسيقى. 
وثبت ذلــك بتجارب علمية مختبرية على دماغ الموســيقي 
والمســتمع والنشــاط الذي يعيشــه العقل أثناء ســماع عمل 
موســيقي متقن، والكثير يرى في موســيقى مــوزارت الأكثر 
تأثيــراً علــى نشــاط معدلات الــذكاء، أمــا الحكمــة فنجدها 
تترســخ أكثر لدى ســماعنا باخ وبتهوفن، وتتســع مساحة 
الخيال لدى المســتمع لموســيقى جايكوفســكي. عربياً أيضاً 
نجد الموســيقار الســنباطي له هيمنــة على العقــل في معظم 
أعماله الغنائية لتماســك قدرته الذهنية المنظمة التي أسست 
معمــاراً للقصيدة الغنائية. وفي عالم العود نجد الراحل منير 
بشــير أيقونة العود له معالم في بناء ارتجالاته تساعد كثيراً 
في تنظيم العقل وســكينة الــروح، وتدعو إلى التأمل العميق. 
الأمثلــة عن الموســيقى كثيــرة لكــن الحديث عنها لــن ينتهي 
كونهــا حاجة حقيقية. وندعــو بقوة ومعرفة لنشــر تعليمها 

عبر رياض الأطفال وكل مراحل التعليم. 

٭ موسيقي عراقي

معرض الفنان عاطف الشافعي: الروح المنسية للقرية المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

لم يزل عالم القرية المصرية يستهوي العديد من الفنانين 
التشكيليين، كمحاولة منهم للتعبير عن هذا العالم، وسط 
صخب التحديث الذي يضرب المجتمع المصري في شــكله 

فقط، والفارغ من مضمونه. 
وليس بالســهولة أن يتمكن الفنان من التعبير عن هذه 

الحياة وتفاصيلهــا، فهي اختبار قاسٍ يوضح كيفية 
رؤيــة الفنان لهــذه الحياة، وهل هــي زائفة ومحل 
ادعاء؟ أم أنهــا بالفعل نابعة عن تجربة ومعايشــة 

وتفاعل مع هذا العالم الذي يعبّر عنه الفنان؟ 
وفي معرضه المقام حاليــاً في مركز محمود مختار 
الثقافي، يبدو الفنان عاطف الشــافعي من القِلة التي 
أجادت التعبير في صدق فني عن عالم القرية المصرية، 
والاحتفــاء بروح التآلــف بين مخلوقــات وجمادات 
وأجواء هذا العالم. بداية من حشــد تفاصيله الغنية، 

اليوميــة،  ت والعــادات  صفــا و
إلى  وصــولًا  ســاكنيه، 
المنسية  الروح  تجســيد 
للقريــة المصريــة، التي 
أصبحنــا نطالعهــا في 
أفلام الأبيض والأسود، 
والتي لم تكن بأي حال 
في معظمها تعبّر تعبيراً 
صادقاً عن طبيعة هذه 

الحياة وإيقاعها.

حالة التناغم

يريد  الذي  العالم 
الشــافعي التعبير عنه يبدو 

في حالة قصوى من التناغم والتآلف، حالة تبتعد عنا الآن 
بمســافة كبيرة، عالم جمالي بالدرجة الأولى. وفي لقطات 
تتابع لحظات الحياة اليومية لساكني الريف وحيواناتهم 
وألعابهــم وأفراحهم ومجالســهم في نهايــة اليوم، تبدو 
كشريط سينمائي يحتفي بالحالة المشهدية للقرية. وما بين 
اللعب بالمزمار في لحظات الفرح، وحالة العمل الشــاق في 
الحقول، والبيع والشراء في الأسواق تبدو هذه اللحظات 
وكيفية تجسيدها. لم يخف الرجل التحوّل الزمني البادي 

خاص،  بوجه  النساء  ملابس  على 
المعهود،  الفلاحــي  الجلبــاب  هذا 
معظم  يحجب  الخمار  أصبح  الذي 
المصرية  الــروح  لكن  تفاصيلــه، 
رغم  التشــبث والبقــاء،  تحاول 
اختفاء التفاصيل، اللهم إلا بعض 
الُمسنات، لا يزلن يحتفظن بالزي 
القــديم المعهــود. دور المرأة هنا 

المســاحة  يأخذ 

كبــر  لأ ا
صخب  دون  اللوحــات،  مــن 
ومُتاجــرة  ادعــاء  أي  ودون 
بهذا الــدور، فهي التــي تقوم 
هذه  في  الأعمال  وأدق  بأشــق 
تربية  عاتقها  على  ويقع  البيئة، 
الحقل  فــي  والعمــل  الأطفــال 
والأسواق والبيت، تبدو النساء 
وما  للوحات،  متصــدرات  دوماً 
خلفهن من تفاصيل تبدو كخيال، 
أكثر، فهن  ليــس  وتخطيط لمكان 
لا  ودورهن  اللوحــات،  بطــلات 

ينكره أحد.
الحالة الأخــرى اللافتة أنه في هذه المجتمعات لا توجد 
بطولات فردية، أو وجه يســتطيع الســيطرة على العمل 
الفني، فاللوحات دوماً تجســدها مجموعات متآلفة، كتل 
متلاحمــة في حالة فعــل دائم، لا يوجد فــرد بعينه يمكن 
الاحتفــاء به، فقط ضميــر الجمع هو ما يحــرك الجميع، 
وهو ما نأى عنه الفنان، بتجسيد بورتريهات مثلًا لبعض 
الشــخصيات، وهو ما ابتعد بــه عن كروت البوســتال 

 ، ئية عا لد ا
كما لدى العديد من الفنانين، أو 

مدّعي الفن. 

الحركة وحالة الفعل 

يبدو إيقاع اللوحات دائماً من خــلال حالة الفعل التي 
تنتظمهــا، وتجعل منها حالة واحدة ممتــدة لا تهدأ، ومن 
هنا تتولد الحركة البصرية داخل اللوحة بمفردها، أو خلق 
إيقاع عام للمعرض ككل، وهو مــا يخلقه الفنان من خلال 
ترتيب اللوحــات وتباين أحجامها، بحيــث ما أن ننتهي 

حتى نبدأ في معاودة المشاهدة من جديد.
الإيقاع بدوره لا يعتمد التجســيد المباشــر للأجســاد 
المتراصة والمتلاحمة، وكذلك ملامح البيئة، بل يعتمد على 
حركة اللمسات اللونية، التي ترشد العين إلى منبع الحركة 
وتفاصيلها، وهو أمر يســتعرض من خلالــه الفنان مدى 
الِحرفية التي يتعامــل بها مع التكوين واللون والتفاصيل 

الكثيرة داخل اللوحة.

الحالة التأثيرية

ينتهج الفنان عاطف الشافعي في أغلب اللوحات النهج 
التأثيــري، وما له من نقل الشــحنة العاطفيــة والتأثير 
الجمالي لدى المتلقي. هذا النهج الذي يُعيد صياغة اللوحة 
كما يراها الفنان، وبالقدر نفســه اللعب على كيفية تفاعل 
المتلقي معها. هنــا تكمن الصعوبة والمخاطــرة في الوقت 
نفســه، فلا يبدو الأمــر واقعياً ولا يعتمــد النقل الحرفي 
للمشــهد، لكنه اختلاق فني رغم بســاطته، إلا أنه يتمثل 

هذا العالم وكأنــه من الذاكــرة، وكأن المتلقي عليه إنجاز 
مهمــة مُماثلة في اكتمال العمل وفــق خياله، وهو ما يتيح 
حالة مــن التحاور الدائــم ما بين العمل الفنــي ومتلقيه، 
والأصعــب أن هذه اللقطات تبدو مألوفة إلى حدٍ كبير لدى 
الجميع، لكــن حالة الإدهاش تتولد مــن الحالة التأثيرية 
المقصودة من الفنان. هنا تتضح اللعبة أكثر، فلابد أن تقف 
على بُعد مسافة ما حتى تستكشف تفاصيل المشهد، فالأمر 
ليس كذلك في اللحظة الراهنــة، الأمر يرتهنه الخيال أكثر 
مما يبدو. وهو مــا حاولت اللوحات الإيحــاء به، رغم ما 
يبدو من مباشرة موضوعها، فهو يتخطى كونه باختصار 
عملا فنيا عن عالم الفلاحين المصريين. هذا الأسلوب الذي 
يسقط الزمن في الكثير من اللوحات، ويكسر إيقاع التمثل 
بزمن فائت، فلا وجود لزمن محدد اللهم إلا ملابس النساء، 
وهو تغيير يقترب بنا إلى اللحظة الآنية، بخلاف ذلك فأنت 
في زمن آخر، أجيالنا لم تعتده إلا عبر شاشات التلفزيون 
والسينما، التي شــوّهت الكثير من تفاصيله، على خلاف 
إحساس أهل القرى ونظرتهم الخاصة إلى عالمهم الصغير. 

الفنان عاطف الشافعي مواليد عام 1964، درس الدراسات 
حرة في قسم التصوير الزيتي، كلية الفنون الجميلة في 
الزمالك. أقام العديد من المعارض الخاصة في كل من 
أتيليه القاهرة، قاعة الهناجر في دار الأوبرا المصرية، بيت 
السناري، غاليري ضي. كما شارك في ملتقى بصمات 
الفنانين التشكيلين العرب. 

نصير شمه *

لوحات من المعرض

رحل في ألمانيا عن عمر يناهز الـ58 عاما

العراقي حسين الموزاني: الكتابة محاولة لتحييد الذكرى وتسكين الألم
بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

»لم تعد حتى فكرة الموت في العراق مغرية بالنسبة 
لي، وانتفت تلك الرغبة، فضلًا عن العيش، بفعل الموت 
المجانــي اليومي، ولم تعد للإنســان كرامة في العراق 
حتّى للموتى.. كلّما أدفن صديقاً هنا في ألمانيا، وآخرهم 
كان الكاتب المســرحي صالح كاظم الــذي رحل نهاية 
العام الماضي، أرى الزهور والأشــجار والتماثيل تزين 
المقابر الألمانية وأتذكّــر مدافننا وقرّافاتنا المقرفة ومنها 
مقبرة النجـــــــف، التي هي أكبر قرّافــة في العالم، 
وحيث يفقد الميّت كرامـــــته، حتى لو كان يبحث عن 
القرب مما يســمى »بالعترة النبوية«. وأسّر لي صديق 
منفي فــي الدنمارك بأنه حالمــا ودّع والديه في جنوب 
العراق شــعر بأنهما قــد توفيا منذ تلــك اللحظة. لكن 
المتوفى آنذاك كان هو نفسه. وعندما عدت إلى العراق 
أو السادســة  التقيت بجدتــي وكانت في الخامســة 
والتســعين من الســنّ، فذكّرتني بكلام قلته لهم أثناء 
الوداع وهو أنكم ســتفقدون شــخصاً واحــداً، أمّا أنا 
فسأفقدكم كلّكم. ومازال الشــعور بالفقدان يجتاحني 

أينما حللت«.
كان الموت يخيّم على فكر القاص والروائي والمترجم 
العراقي حســين الموزاني في أكثر من حوار أجري معه 
على مدى ســنوات، الموت بعيداً عن بلــده وعن أهله، 
المــوت وحيداً فــي ألمانيا التــي وصل إليها قبل ســت 
ل له موضوع الموت ثيمة أساسية  وثلاثين عاماً، لهذا شكَّ
ةً أخرى،  في الكثير مــن أعماله، خائفاً مرّةً، ومتهكماً مرَّ
حتــى رحل بالفعل قبل أيام وحيداً في شــقته وســط 

برلين.
ولــد الموزاني عام 1954 في مدينــة الميمونة جنوب 
العراق، وغــادر العراق عــام 1978 إلــى بيروت لمدة 
عامين، لينتقــل بعدها إلى ألمانيا عــام 1980، إذ درس 
العلــوم الإســلامية والأدب العربــي والأدب الألماني 
والصحافة في جامعة منستر في ألمانيا ومن ثمَّ جامعة 

عين شمس في مصر.
نشــر الموزاني  عدداً من الأعمــال الأدبية باللغتين 
العربية والألمانية، منها: »خريف المدن«، قصص 1996، 
»اعترافات تاجر اللحوم«، رواية 1997، »حارس المهدي 

المنتظر«، قصص 2005.
وفي الترجمة عن الألمانية: »ثلاث نســاء« لروبرت 
موزيل: قصــص 1997، »التزويــر« لنيكولاس بورن: 
روايــة 1997، »وليمــة العائلة« لراينــر ماريا ريلكه: 
قصص 1998، » الطبل الصفيح« لغونتر غراس: رواية 
2000. أما في النقد فقد أصدر »أعــوام الجمر والرماد« 
عام 2015. وبعد ســنوات من ترجماته وكتابته باللغة 
الألمانية، نال الموزاني جائزة فون شاميسو التي تمنح 

للكتاب الألمان من أصول أجنبية.
يؤكد الموزاني على أن أعماله كلّها تدور حول العراق 
في الواقع، ولم يتناول موضوعاً آخر ســوى العراق. 
و«الآن فقط بتّ أشــعر بأنني استنفدت هذا الموضوع، 
بعدما كتبت عنه ستّ روايات ومجموعتين قصصيتين 
وكتابين باللغتين العربية والألمانية. وكنت مشغولًا في 
قضايا العراق وأزماتــه وحروبه وحصاره ومحاربته 
واســتباحته وتدميــر ثقافته. وصرت أنظــر إلى هذا 
البلد باعتبــاره ماضيــاً وذكريات وصــوراً قديمة«. 
وبهذا المعنى فإن الكتابة كانت محاولة لتحييد الذكرى 
وتسكين الألم قدر المستطاع - حسب كلامه- لأنّ فقدان 
الوطن كان أمراً مؤلماً وقاســياً على نحــو لا يطاق. ثمّ 
إنّ العراق منجم لا ينضب للأحزان والمآســي والدمار 

الجماعيــة،  والإبــادة 
ومــا زال إلى يومنــا هذا. 
واقعة  النفســية  فالصدمة 
زار  سواء  الحالتين  كلا  في 
العــراق أو لم يزره.. و«أنا 
لا ســبيل لي ولا وسيلة في 
المصدومة  نفســي  معالجة 
والتذكّر.  الكتابــة  ســوى 
تنتمي  أنّــك  مثلا  فتخيّــل 
إلى بلد نُفــذت فيه 67 ألف 
عمليــة انتحارية خلال 11 
نظام  سقوط  منذ  أي  عاماً، 
البعــث إلــى الآن. وغالباً 
مــا ينتابني هاجــس بأنّ 
هذه  اليومي  القتل  عمليات 
نفســي،  أعماق  في  تحدث 
وكأننــي عــراق مصغّر أو 
»مشخصن«، فأسير كما لو 
أنّ الدماء تقطر من جسدي 
فأنا  ذلك  ومع  حللت.  أينما 
منفيّ حقيقــيّ، على الرغم 
من الشــروط المخففة التي 
والمنفى  ظلّهــا.  في  نعيش 
نفســه تحوّل إلــى خامة، 
أو آلــة حــادة شــطرتني 
نصفين. فأنا لم أكن مرتاحاً 
في  ولا  وطني  في  ومطمئناً 

غربتي ومنفاي«.
حالة القلق هذه، عاشها 
فكان  بتفاصيلها،  الموزاني 
هروبــه من العــراق وهو 

ابن الرابعة والعشــرين عاماً حجــرا كبيرا يمنعه من 
الانطــلاق في فضاءات أوروبا، علــى الرغم من حياته 
التي رســمها لنفســها، وإنجازاته في المجــال الأدبي، 
وترجماته الكثيرة التي شــكّلت نقطــة مهمة في مجال 

الترجمة.
هذا القلق ربما كان نابعاً مــن موقف الموزاني تجاه 
السياســة والدين العراقيين، فهــو يعلن في كلامه عن 
التنوع العراقي وإرثه الاجتماعي: إنني لســت شيعياً 
أو ســنيّاً أو مسيحياً أو صابئياً أو مســلماً أو علمانياً، 
إنما عراقي قبل كلّ شيء. والعراق غنّي جدّاً في تنوعه 
الثقافــي والتاريخــي. فنحن نكاد نغرق فــي هويتنا 
الوطنيــة من فــرط امتلائهــا، لأنّ هذا البلــد هو مهد 
الحضارات والديانات والأساطير والثقافات والفنون. 
لكننا، وبسبب هذا الغنى الثقافي، لا نكاد نرى السبيل 
الصحيح للوحدة الوطنية، فمن كثرة الأشجار لم نعد 
نرى الغابة، مثلما يقول المثل الألماني.  بالطبع أن العراق 
ليــس أرضاً وجغرافية حســب، إنما مشــاعر داخلية 
وذكريات ومعايشــات نحملها معنا إلى المنفى وإلى كلّ 
مكان آخر. فنحن لم تتح لنــا الفرصة بعد لكي نتلمس 
آثار ماضينا لتصبح جــزءاً من ثقافتنا المهددة. وحجم 
الكوارث والتدخــلات الخارجية والحروب في العراق 
يبرهن علــى عمق الهوية الثقافية، لهــذا البلد، وإلا لما 
سعت القوى الشريرة لتدميره منذ اجتياح هولاكو إلى 
تيمورلنك إلى العثمانيين والفــرس والإنكليز وانتهاءً 
بالأمريكان. ومن ناحية ثانية فإن تجربة المنفى الألماني 
تخبرنا بأن الجســد هو الذي يرحل وينفى، أمّا الروح 
فتبقى متشبثة بالوطن إلى الأبد. وكان هاجس الوطن 
يســيطر على الكاتب الألماني الشــهير توماس مان في 
منفاه، فكان يقــول إنّ ألمانيا تكون حاضرةً دائماً حيث 

أقف أنا. 
علــى الرغم من تقــديم الموزانــي أكثر مــن رواية 
ومجموعــة قصصيــة، غيــر أن كتابه »أعــوام الجمر 
والرماد« شــكّل مرحلة جديدة كان قــراؤه يتمنون أن 
يستمر فيها، فهذا الكتاب الذي صدر العام الماضي ربما 
يمثــل مرحلة انطــلاق جديدة في فكــر الموزاني، وهو 
ما يقول عنه الشــاعر محمد مظلوم: إنه كتاب يجســد 
الإحباط فــي إعادة الصلــة مع الوطــن، ومع الماضي 
الشخصي بعد زوال الأســباب السياسية التي دفعته 
ل في تلك الهوة بين عالمين:  ــد التأمَّ إلى المغادرة، ويجسِّ
عالم الفــرد وعالم الجماعة، بتلك الاســتعارة لعبارة 
ريلكه: »يا لهذا العالم الذي نشــيّده فينهار، ثم نشيّده 

ثانية فننهار نحن!«.
ى الموزاني لنقد  مضيفاً: بجــرأة واضحــة يتصــدَّ
الفســاد المستشــري في اللحظة الثقافية في العراق، 
وخــراب الضمير الاجتماعــي، نقداً أقــرب للمحاكمة 
والإدانــة بعيداً مــن الرومنطيقية الوطنيــة، رغم أنه 
مســكونٌ بها حدَّ الوجع، ومن هنا مرارة تلك الجرأة في 
النقد الذي يطاول الشــخصي والحميمي من الحاضر 
والأحلام، فكثيــراً ما تغــدو الأناشــيد الرومنطيقية 
عن الوطن نوعــاً من الخيانة عندمــا لا تتمَّ مراجعتها 
بموضوعيــة. فالشــعر في العــراق في أفــول، وتلك 
أهم علامــات الاحتضار الثقافي، والسياســة أكذوبة، 
والوطن هو اللاوطن، والطائفيــة هي الهوية الثقافية 
ت بديلًا  لمثقفــي العراق الآن، والمرجعيــات الدينية حلَّ
ات حزب البعث  من مؤسســات الدولة. وتحولت مقــرَّ
إلى حسينيات، ومساجد، ومنابر للفتنة، بينما تلتبس 
صورة بغداد بين تاريخها وراهنها: » بغداد مدينة الفن 
والحب والخمر، وبغداد مدينة النار والدماء والرماد«.

أما الناقد العراقي ناظم عودة، فيشــير إلى روايته 

»اعترافات تاجر اللحوم«، الذي يبين أنها تتمتع بمزايا 
سردية تنأى بنفســها عن السقوط في الوعي السردي 
نْعة إلى  الزائف الذي حوّلَ الفنّ الروائــي الجليل الصَّ
كتابة أشــبه شــيء بالتهريج والتفريــغ. فالتهريج، 
قَــة، والثرثرة الكلامية  هو الأفعال والشــخصيات الملفَّ
العاجزة عــن خلْق رؤية ســردية عميقــة تفصحُ عن 
حذْقٍ ومهــارةٍ في صياغة العمــل الروائي، والعاجزة 
عن أنْ تجسّــدَ فنياً لحظةَ مخاض الفكرة، وولادتها من 
تصارع الأفكار المختلفة في ذهن المؤلــف. أما التفريغ، 
فهو استعمال آلية للكتابة لا تختلف عن تفريغ تسجيلٍ 
معيٍن في حــوار صحافي أو غيره من شــريط صوتي، 
على نحو ما ينتشــر الآن من أعمال تدّعي نسبتَها إلى 
هذا الفن الجليــل، إذ يقوم الروائــي بتفريغ حكايات 
شــخصية وعامة على الــورق دون القدرة على الخلْق 
والانتخاب ومعرفــة أصول الكتابــة الروائية. رواية 
حسين الموزاني، تنأى بنفسها عن كلّ هذا، فهي مكتوبة 
بقلم روائيّ حرّيف، تكشفُ عن خبرة متأصلة ومهذّبة 
بقــراءات مختلفــة لمدارس ســردية متعــددة. وهذه 
الخبرة، جنّبت الرواية الوقوعَ في المألوف الســرديّ، 
فقد اســتعملَ الراوي لغةً ســرديةً تقومُ على التعبير 
بالإيحاء والتصويــر والرمز. وفضلًا عن ذلك، فهي من 
الروايات الفريدة في الاســتعمال الوظيفيّ للعديد من 
اللهجات واللغــات، وتوظيف ذلك كلــه لتنمية الفعل 
الســرديّ ولتعميق حالة معينة تُوهم القارئَ بحقيقة 
الحدث، وتُدخلــه في منطق التفكير فيــه كأنه جزء لا 
والحوارات  الشــعبي  الشعر  فاســتعمال  منه.  يتجزأ 
الذاكــرة، واســتدعاؤها ثانية  المنتزعة من  العاميــة 
والتصريحــات والأقوال السياســية، وغيــر ذلك، لم 
يكن مجرد حشــوٍ بل هو جزء من بنية الحدث ووسيلة 

للكشف وتعميق الأثر.

حسين الموزاني
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منوعــات

 

الحمل

انتبه فالضوء مسلط على سلوكك 
وادائك من ناحية اخرى قد تشعر 

بالوحدة والاحباط

الثور
فترة مناسبة لطلب خدمة او مساعدة 

او دعم معنوي. يلعب الآخرون دوراً مهما 
بحياتك. فترة مناسبة لقضاء الوقت مع 

الأصدقاء والأحباء

الجوزاء
فترة مناسبة لطلب خدمة او مساعدة 

او دعم معنوي وغيره. يلعب الآخرون 
دوراً مهما بحياتك

السرطان

تنعم بأجواء ايجابية وقد تجد مبتغاك 
في مجال مهني او شخصي تتلقى هدية 

او تقوم بعملية شرائية كنت تحلم بها

الأسد

تجتاز دورة مهمة وتواكب خلالها 
الحظوظ على الصعيد المهني او 

الشخصي قدم افضل ما امكن فسوف 
تعزز شخصيتك التي ستلفت الانظار 

بقوة

العذراء

لا تثر العداوات والخصومات فأنت 
في موقع ضعيف بالرغم من المشاعر 

القوية التي تسيطر عليك

الميزان

تتعرض لمضايقات فترة مهمة ولكن 
صعبة قد يتقرر خلالها مصير او اتجاه 

معين. سيطر على طاقتك وحافظ على 
استقرارك

العقرب

بادر بجرأة انها فترة لطيفة ومثمرة 
جداً. يكون لعمل صالح قمت به في 

السابق مردود ايجابي

القوس

اسع لتحسين موقعك في العمل 
ولتثبيته. قدم المساعدة إلى من يحتاجها 

فترة صعبة ومتشنجة

الجدي

تكيف مع الأجواء ولا تتردد في 
ادخال التغيير على توجهاتك اذا دعت 

الحاجة. تكثر الاتصالات والزيارات

الدلو

تجد سعادتك بالقرب من بعض 
الأشخاص وقد تحدث تطوراً مهما في 

بعض الأعمال الغالية على قلبك

الحوت

تستعيد حماستك وتميل إلى المبادرة 
تتلقى خبرا يدفعك للتحرك باتجاه جديد 
تتقدم بخطوة جرئية وتستعيد حماستك 

وصفاء ذهنك 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قرر عرض »هامش في تاريخ الباليه« من أجل استرداد حق الرواد وتكريمهم 

هشام عبد الخالق: أرشيف الباليه المصري أكلته الفئران في »ماسبيرو«
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بعــد غياب ســنوات طويلة عاد المخــرج والمنتج المصري 
هشــام عبد الخالق إلــى القاهرة في زيــارة قصيرة، حينما 
عرض فيلمه »هامش في تاريخ الباليه« في مهرجان القاهرة 
الســينمائي، الذي انتهت دورته الثامنة والثلاثون مؤخرا، 
وقد حاز على اعجاب  المشــاهدين والنقاد، حيث يقدم شهادة 
حية على عصر مهــم كانت الثقافة فيه مــن أولويات النظام 
الحاكم في عهد جمال عبد الناصر، الذي ولى ثروت عكاشــة 
مســؤولية وزارة اثقافة وبالفعل حقق طفــرات كبيرة، منها 
موضوع الفيلم وهو انشــاء فرقة مصريــة للبالية لأول مرة، 
ثم يعــرض الفيلم للتغييــرات التي حدثت فــي المجتمع في 
عصر أنور السادات ومن بعده عصر مبارك وتغير اهتمامات 
النظام. حيث فوجىء راقصو البالية الذين كانوا يســافرون 
كسفراء لمصر لدول العالم، بضرورة استخراج تصريح أمني 

من مباحث الآداب للسماح بسفرهم.
»القدس العربي« التقت هشــام عبــد الخالق للحديث عن 
هذا الفيلم وعن مشروعه الموسيقي الكبير »اخناتون«، الذي 

سيعرض على مسارح برودواي، وكذلك خططه المقبلة:
■ مــا الذي دفعك لإخراج  فيلم عن تاريخ الباليه في 

مصر، وهو موضوع لم يتطرق إليه أحد من قبل؟
□ ربما يكون عدم التطرق إليه، من الأسباب التي دفعتني 
لتقديمه، والسبب الثاني وهو الأهم أن ماجدة صالح، إحدى 
رائدات فن الباليه في مصر، التي ظهرت في الفيلم استفزتني 
عندمنا التقينا أكثر من مرة وتحدثنا حول تاريخ الباليه في 
مصر فهي شــخصية قوية ومعتزة بنفســها وتاريخها، وقد 
شــعرت أن هذا الجيل الرائد لا بــد أن يحصل على حقه من 

التكريم، نظرا لما قدموه للبالية والثقافة المصرية.
■ كم من الوقت استغرق تصوير هذا الفيلم؟

□ اســتغرقنا عاما كاملا، حيث أخذنا وقتا في التصوير 
مع كل ممن شــاركوا في الفيلم، خاصة أن كل منهم يقيم في 
بلد مختلفة عن الآخر، واستغرقنا وقتا أطول في جمع المادة 

الأرشيفية عن الفيلم، حيث تم تجميعها من أكثر من مكان.
وأشــرف على تصوير المشــاهد في مصر المخرج والمنتج 
واني يــازن، وقام الفنــان ريمون صقر بوضع الموســيقى 
التصويريــة للفيلم، وضــم طاقم العمل فنانــن من مصر، 

فرنسا، انكلترا، هونغ كونغ، ورومانيا ولبنان.
■ رغــم وجــود مــواد أرشــيفية نــادرة وكثيرة في 
الفيلــم، إلا أن الجزء الأول يحتمل صــورا وفيديوهات 

توثيقية أكثر، لمذا لم تفعل ذلك؟
□ هــذا حقيقي، لكننــا وجدنا صعوبة كبيــرة في ذلك، 
خاصة في ما يتعلق بالمواد الأرشــيفيه الموجودة في مصر، 
ولــك أن تعلمي أن صور وأرشــيف الباليــه المصري أكلته 
الفئران فــي مبنى التلفزيون »ماســبيرو« وهذا ما أكده لنا 
المســؤولون، وهناك كثير من الصور والفيديوهات حصلنا 
عليها من فرنسا، بينما كان ذلك صعبا جدا في مصر وحدث 

عن طريق المصادفة في بعض الأحيان.
■ لمــاذا قررت أن يكــون العــرض الأول للفيلم في 
مصر، رغم أنك تمتلــك الفرصة لعرضه في مهرجانات 

عالمية كبرى؟
□ فعلــت ذلك لأن أحد أســاب تقديمي لهــذا الفيلم، هو 
الســعي لحصول هؤلاء الرواد على حقهم، وأنا أعلم أن هذا 
سيتطلب معركة كبرى، ولذلك قررت أن أخوض هذه المعركة 
مــن مصر أولا، وذلك من أجل تكريمهــم ووضع صورهم في 
دار الأوبرا، وأنا أطالب الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة 
دار الأوبرا بتكريم هــؤلاء الرواد، وهم ماجدة صالح، ديان 
حقــاق، نادية حبيب، صفوت جرجــس، علية عبد الرازق، 

وادوود فايظي، يحيى عبد التواب. ورضا شتا.
■ لكن  التركيز كان واضحا أكثر على ماجدة صالح 

في الفيلم؟
□ ذلك لأنها اســتمرت فــي العطاء بعــد توقفهم، حيث 
ســاهمت في بناء دار الأوبــرا المصرية، وتولت رئاســتها 
بعد ذلك، وفوجئت بإقالتها بشــكل مهن بتشــميع مكتبها 
بالشــمع الأحمر، دون إخبارها أو إبداء أســباب، ولا بد من 
وضع صــورة الدكتورة ماجدة صالح ضمن مؤسســي دار 

لأنها  المصرية،  الأوبرا 
بالفعــل ســاهمت في 
انشاء الأوبرا المصرية 
الفريــق  بجانــب 
قدم  الذي  اليابانــي، 
الأوبرا  لانشاء  المنحة 

المصرية.
أحــد  ذكــر   ■
حضور الندوة التي 
أقيمــت بعــد عرض 
ســبب  أن  الفيلــم 
إقالة ماجدة صالح 

هــو دعوتها لرئيــس الجمهورية 
وقتهــا محمــد حســني مبــارك لحضور أحــد عروض 
الأوبــرا دون الرجوع إلى فاروق حســني وزير الثقافة 
أو ســوزان مبــارك زوجــة رئيــس الجمهوريــة وقتها، 

تخطيــا  اعتبرتــه  ممــا 
حســني  وطالبــت  لهــا، 
ذلــك  فهــل  بإقالتهــا، 

صحيحا؟
□ لا أعلــم إن كان ذلــك 
صحيحــا أم لا، وماجدة صالح نفســها لا تعلم، وهي قالت 
في الفيلم  إن الســبب من وجهة نظرها أن فاروق حســني 
وزير الثقافة وقتها اخـتار خـــدمة السـلطة وليـس خدمة 

الثـقافة.
■ هل كنت تتوقع ردود الأفعال على الفيلم؟

□ رد الفعــل كان مفاجــأة كبيرة بالنســبة لي، خاصة 
أن الأفــلام الوثائقيــة لا تلقى اهتماما في مصــر، إلا أنه في 
المرتن اللتن عرض فيهما الفيلم كانت القاعة مكتملة وهناك 
الكثيــرون الذين كانوا يريدون مشــاهدته ولــم يتمكنوا، 
وجــاءت ردود أفعــال المشــاهدين والنقاد رائعة بشــكل 
مذهل، حتى أن ابنة ثروت عكاشــة شــكرتني لأنني رددت 

الحق لوالدها، كما أن كثيرين من الشــباب الذين لا أعرفهم 
راسلوني ليشــكروني على الفيلم والذين عرفوا من خلاله 
جزءا تاريخيا مــن بلدهم، وأتمنى أن يكــون هناك رد فعل 

رسمي أيضا بتكريم هؤلاء الرواد.
■ ألا تفكــر فــي تقديــم سلســلة عــن الــرواد فــي 

المجالات كافة؟
□ عندما قدمت هذا الفيلم لم أكن أفكر في ذلك، إلا أن ردود 
الأفعال القوية جعلتني أفكر في تقــديم أفلام عن الرواد في 

المجالات كافة، وذلك في محاولة لرد الحق لأصحابة.
■ ماذا عن مشــروع »اخناتون« ومتى سيتم عرضه 

في »برودواي«؟
□ »اخناتون« عرض موســيقي ضخم ذو طابع فرعوني، 
وهو من تأليفي وإنتاجي مع مجموعة من المســاهمن، وشارك 
في كتابته محمد متولي ووضع له الموسيقى هشام نزيه، وقد 
حرصــت على أن يكون قــوام العمل الرئيســي مصري، وهو 
يروي قصــة اخناتون من خلال الأوبريت الموســيقي، وكيف 
كان أول مــن دعي إلــى التوحيد،  والصراع، الــذي وقع فيما 
بعد بســبب دعوات اخناتون ونفرتيتــي زوجته، ومن المقرر 
أن يعــرض اخناتون باللغة الإنكليزية، ثــم تتم ترجمته إلى 
عدد من اللغات، ويشارك فيه كل من نكيجيا في دور الملكة تي 

وسييف ستانيك في دور الكاتب المصري.
ويضــم طاقم العمــل مصممــة الرقصات شــيت والكار، 
بالاضافــة إلى مصمم المناظــر الطبيعية والخلابــة ريكاردو 
هينادز وهو مصمم توني أوورد لعام 2012، ومنســق المناظر 
والديكور جوفني جوبي، ومصمم الاضاءة روبيرت ويزالي، 
وعدد كبير من الفنانن المتخصصن في عالم المسرح الموسيقى 

والحاصلن على التوني اوورد.
وســيعرض على مســارح برودواي في 2018، وذلك بعد 
عرضه أكثر من مرة في مناطق مختلفة لمعرفة رد فعل الجمهور، 

وهو النظام المتعارف عليه في »برودواي«. 
■ أخيــرا لمــاذا هاجــرت من مصــر، رغــم بداياتك 

الناجحة؟
□  بالفعل كانت بداياتي ناجحة، حيـث كنت أصغر مدير 
فني لمهرجان الاســكندرية، وقمت بتقديم أوبــرا عايدة في 
الهرم، إلا أن الإحتـــكاك بالمســؤولن كان صعبا لذا قررت 
الهجرة، لكن هذا لم يقطع صلتــي بمصر، والدليل على ذلك 
فيلم »هامش في تاريخ الباليه« وعرض »اخنـــاتون«، كـما 
أستعد لعدد من المشاريع السينمائية في مصر، منها فيلم عن 
المطربة العالمية داليدا المصرية، وفيلم آخر ســاقوم بانتاجه 
بعنوان »خلـــف الآن«، الذي قدمناه كفيلــم قصير من قبل 
وهو مقتـــبس من رواية »خلف الأنا«.  تأليـــف: »سعد بن 

محـمد«. 

جوني ديب يتصدر قائمة فوربس للممثلين 
الذين يتقاضون أجورا لا تتناسب مع الإيرادات

■ نيويــورك – رويترز: احتل الممثــلان جوني ديب 
وويل سميث صدارة القائمة الســنوية لمجلة »فوربس« 
للممثلن الذين يتقاضون أجورا لا تتناســب مع إيرادات 
أفلامهم وهو مــا يظهر أن مســتوى النجومية لا يترجم 

بالضرورة إلى عوائد كبيرة من شباك التذاكر.
ووجد الممثل المحبوب جورج كلوني نفسه في القائمة 
الســنوية التي تعدها فوربــس أيضا نتيجــة النجاح 
التجــاري المحــدود لأفلام مثــل )هيل ســيزر( و)ماني 

مونستر( و)تومورولاند(.
وحقق كلوني الذي احتل المركــز الخامس في القائمة 
دخلا في شــباك التذاكر بلغ 6.70 دولار عن كل دولار من 
أجره ويرجع ذلك لأسباب أهمها فشل فيلم )تومورولاند( 

الــذي بلغت تكلفــة إنتاجه 190 
مليون دولار.

للعام  القائمة  ديــب  وتصدر 
الثاني علــى التوالي بعد فيلمه 

)أليس ثــرو ذا لوكينج جلاس( 
الــذي تكلف إنتاجــه 170 مليون 

دولار  مليــون   300 وحقــق  دولار 
من مبيعات الـــتذاكر على مســـتوى 

العـالم.
وتجمع فوربس بيانــات القائمة عن طريق 

المقارنة بــن الأجر التقديري لبطل أو بطلة في آخر ثلاثة 
أفلام مع تكلفة الإنتــاج التقديرية وصافي إيرادات هذه 

الأعمال.
وقالــت المجلــة إن ديب 
حقق 2.8 دولار من مبيعات 
التذاكــر عــن كل دولار من 

أجره الأصلي.
تيتوم  تشــانينج  واحتل 
المركز الثالث وجاء ويل فاريل 

في الترتيب الرابع.
ومــارك  ســاندلر  آدم  وجــاء 
والبيرج وليونارديو دي كابريو وجوليا 
روبرتس وبرادلي كوبر في المراكز من الســادس 

إلى العاشر.

هشام عبد الخالق

لقطة من الفيلم

صبا المبارك تحكي معاناة اللاجئين السوريين مجدداً في فيلم »مسافر«
أنقرة – »القدس العربي«

من أروى الباشا:

انتهــت الفنانــة الأردنية صبا مبــارك من تصوير 
فيلم ســينمائي بعنوان »مســافر« في تركيا، وتدور 
أحداثه حول معاناة اللاجئين السوريين أثناء رحلة 
التهريب القاســية عبر البحار والغابــات إلى الدول 

الأوروبية.
صبا نشــرت صورة من البوســتر المنتظــر للفيلم 
عبر حســابها على »الفيســبوك« وعلّقت، »مســافر 
theguest  فيلمــي الجديد إلــى خلصت تصويره 
فــي تركيا بدأ بآخر مراحل الانتاج، وقريباً رح يكون 
جاهز للعــرض في اكتر من مهرجــان دولي وعربي 
ان شــاء الله، بيحكي قصة لاجئتين من ســوريا في 

طريقهما لألمانيا«.
يذكــر أن الفنانة الأردنية قامــت مؤخراً بتصوير 
فيلــم يحكي عن اللاجئين الســوريين أيضــاً بعنوان 
»الثمــن«، ويحكــي قصّــة لاجئة ســورية تعيش في 
القاهــرة تمــرّ بظــروف صعبــة وصراعــات وقهــر 
وتشــرّد، شــاركها البطولــة الفنان عمرو يوســف، 

وتولّى الإخراج هشام العيسوي.
يشــار إلــى أنّ المبــارك عاشــت فترة مــن حياتها 
في ســوريا، وقامت بالمشــاركة في بطولة مجموعة 
من المسلســلات الســورية من بينها »الزعيم« »أهل 

الغرام«، وراء الشمس«، »سيرة الحب«..

افتتاح الدورة 13 لمهرجان دبي السينمائي الدولي
بحضور عدد كبير من النجوم

قضايا المرأة تهيمن على فعاليات المهرجان 
■ دبــي - د ب أ: قال عبد الحميد جمعة، رئيس المهرجان 
إن المهرجان في هذه الدورة حافل بالفعاليات الجديدة، منها 
فعاليات تهتم بدعم السينما العربية، وتوفر لصناع السينما 

العربية شراكات مع السينما العالمية.
وأضــاف أن المهرجان يعــرض »على مــدار ثمانية أيام 
مجموعة مــن أفضل أعمال المخرجــن والممثلن الإماراتين، 
والخليجين، والعرب، والعالم«، مشــيرا إلــى أن »قضايا 

المرأة تسيطر على عدد كبير من أفلام هذه الدورة«.
ويعرض المهرجان 156 فيلماً، مــن 55 دولة، ناطقة بأكثر 
من 44 لغة، تشــمل أفلامــاً روائية وغير روائيــة، قصيرة 
وطويلــة، منها 57 فيلماً في عرض عالمــي أو دولي أوّل، و73 
فيلماً في عرض أوّل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و12 
فيلماً في عرض أوّل في الشــرق الأوســط، وتسع أفلام في 

عرض خليجي أوّل.
وانطلق المهرجان بعرض السجادة الحمراء التي شهدت 

مرور عدد كبير من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء 
العالم، وشــهد حفل الافتتاح عرض فيلم »الآنسة سلون«، 

للمخرج جون مادن.
ومنــح المهرجان جائزة »تكريم إنجــازات الفنانن«، إلى 
النجم الأمريكي صامويل جاكسون، والممثلة الهندية ريكاه، 
والمؤلف الموســيقي اللبناني الفرنســي بريال يارد، تقديراً 

لمساهماتهم في دعم صناعة السينما.
وقال جمعة »جوائزنــا لتكريم إنجــازات الفنانن تأتي 

اعترافاً بمساهماتهم السخية في عالم السينما«.
وأضــاف رئيــس المهرجــان »نعتبــر دورنا فــي تقديم 
الدعــم لصنّاع الأفلام، والممثلن والمخرجن، هدفاً أساســياً 
للمهرجان، ســواءً كان ذلك من خلال برامج المسابقات التي 
نقدمها، أم التواصل بن العاملن فــي هذه الصناعة، أم من 
خلال اســتضافة أبرز المواهب العالمية التي تســاهم بشكل 

كبير في نموّ وإثراء صناعة السينما«.

■ دبــي – رويترز: بــدأ مهرجان دبي الســينمائي الدولي 
مساء الأربعاء في دورته الثالثة عشرة بحضور عدد كبير من 

الفنانن وصناع الفن السابع العرب والأجانب.
وكان من بن النجوم العرب الممثلة التونســية هند صبري 
والممثل الفلســطيني علي ســليمان والممثل السوري عابد فهد 
والممثل اللبناني حســان مراد والممثلة المغربية ميساء مغربي 

والمخرج الإماراتي علي مصطفى والممثلات المصريات 
يســرا وإلهــام شــاهن ونيللي كــريم وناهد 

السباعي وياسمن عبد العزيز وبشرى.
ومــن الغرب الممثلــة التركيــة توبا 

ألكس  الهولندي  والمخرج  بويوكستون 
بيتســترا والممثلة وعارضــة الأزياء 
والممثل  كوريلنكو  أولجــا  الأوكرانية 

الأمريكي تيريس جيبسون.
يقدم المهرجان هذا العام 156 فيلما 

من 55 دولة علــى مدى ثمانية أيام إلى 
جانب مبــادرات وبرامج )ســوق دبي 

والندوات  الأنشطة  من  وعدد  السينمائي( 
وورش العمل.

وتتــوزع الأفلام على مســابقات )المهر 
الطويل( وتضم 18 فيلما و)المهر القصير( 

وتضــم 15 فيلمــا و)المهــر الإماراتي( 
وتضــم 13 فيلمــا و)المهــر الخليجي 
القصير( وتضــم 16 فيلما إضافة إلى 
برامج خارج المســابقة تتضمن أفلاما 
وأفلاما  الافتراضي«  »الواقــع  بتقنية 

للأطفال.
وقال رئيــس المهرجان عبــد الحميد 

جمعة فــي الافتتاح »نفتتــح اليوم دورة 
اســتثنائية تحمل رقمــا ينظر إليــه البعض 

بتشاؤم فيما ننظر إليه بعن الشغف.«
وقدم المهرجان في حفــل الافتتاح جائزة )إنجازات العمر( 

والممثلة  جاكســون  صمويل  الأمريكي  للممثل 
الهنديــة ريــكا والموســيقي اللبنانــي - 

الفرنسي غابريل يارد.
وعقب مراســم الافتتــاح عرض فيلم 
الإنكليزي  للمخرج  ســلون(  )الآنســة 
شاستن  جيســيكا  وبطولة  مادن  جون 

ومارك سترونج وجوجو مباثا راو.
ويستمر المهرجان حتى الرابع عشر من 
ديســمبر/ كانون الأول موعد حفل الختام 

وإعلان الجوائز.
ويعرض في حفل الختام فيلم )روج وان: قصة 
حرب النجوم( وهو جزء مســتقل ومنفصل عن سلسلة 

أفلام حرب النجوم.

توبا بويوكستون صمويل جاكسون

هند صبري 

جوني ديب

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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■ مراكش )المغرب(- من محمد الطاهري:  احتفى 
المهرجان الدولي للفيلم فــي مراكش، ليلة الأربعاء/

الخميس، بالسينما الروســية، ضيفة شرف الدورة 
16، بحضور نخبة من نجوم السينما الروسية.

وحضر حفــل التكريم وفد يضم أكثــر من 20 من 
الســيناريو  وكتاب  والمنتجين  والمخرجــين  الممثلين 
السيناريو  وكاتب  المخرج  يرأسه  المعروفين،  الروس 

»كارين شاخنازاروف«.
وفــي كلمة له، في حفــل تكريم الســينما بلاده، 
قال رئيــس الوفد، إن هذا التكريم »اســتعادة غنية 
للســينما الروســية«، مضيفا أن الأفلام الروســية 
المعروضة خــلال هذا المهرجان »متنوعة وتجســيد 
حقيقي للســينما الروســية بدقة وعمق، عبر حقب 
مختلفة من تاريخ البلاد، إنها الســينما الروســية 

وكفى«.
واعتبر »كارين شاخنازاروف« أنه »من خلال هذه 
الأفلام ستلاحظون التطور الذي حصل بين الاتحاد 

السوفياتي وروسيا الاتحادية«.
وفــي كلمــة الاحتفاء، قالــت الممثلة الفرنســية 
بالســينما  الاحتفاء  إن  أردون«،  »فاني  الشــهيرة، 
الروسية هو »احتفاء بسينما غنية ومختلفة برؤيتها 
للعالم والإنســان«، مضيفة أن هذه الســينما »جزء 
من تاريــخ مضطرب، وجزء من عــادات فنية قديمة 

وموروث مليء بالرموز«.
وأضافت الممثلة الفرنســية، أنه بفضل الســينما 
الروسية »استطاعت السينما الأوربية أن تكون أكثر 

إنسانية وغنا وروحانية«.
وقال الممثل والمغني المغربــي، يونس ميكري، إن 
حضور الســينما الروسية ضيف شرف على الدورة 
16 للمهرجــان الدولــي للفيلم فــي مراكش »فرصة 

التي  الروسية،  الســينما  اكتشاف  لإعادة  للمغاربة 
الاتحاد  ســقوط  بعد  طويلــة  لســنوات  افتقدناها 
السوفياتي«، مضيفا أن »السينما السوفياتية كانت 

في مستوى عال، وأظن أنها لا تزال كذلك«.
الروســية،  بالســينما  الاحتفــاء  حفل  وشــهد 
»أليكســي  الروســي  للمخرج  »المبارز«  فيلم  عرض 
ميزكيريف«، والذي تدور أحداثه في مدينة ســانت 
بطرســبيرغ ســنة 1860، ويحكــي قصــة الجندي 
الســابق »ياكوفليف«، الذي أصبح مبارزا محترفا، 
يحارب لفائدة من يدفعــون له أجرا ممن لا يريدون 

القتال، او لا يقدرون على ذلــك خوفا او ضعفا. لكن 
»ياكوفليــف« ليس له ســوى هاجــس واحد، هو 

استعادة شرفه والانتقام ممن جعله يفقد كل شيء.
وفــي كلمة لــه، قال مخــرج الفيلم إنــه »يحكي 
حكايات روســيا القديمة، لكن اشــتغلنا عليها حتى 

يلبي الفيلم كل الأذواق في العالم«.
ويعرض في المهرجــان 30 فيلما روســيا، تؤرخ 
لعقود من تاريخ السينما الروســية، تمتد من 1925 
إلى 2016، بينها فيلم« علم الحيوان« للمخرج »إيفان 
تفيردوفسكي«، الذي يشــارك في المسابقة الرسمية 

للمهرجان.
ويترأس المخرج والمنتج المجــري، بيلا تار، لجنة 

تحكيم هذه الدورة من المهرجان.
وتضــم لجنة التحكيــم، كلا من الممثلــة الكندية 
جاســمين  الايطالية  والممثلــة  كليمــون،  ســوزان 
ترينكا، والممثل الأسترالي جيسون كلارك، والمخرج 
الدنمركــي بيل أوغســت، والممثلة الهنديــة كالكي 
كوشــلين، والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، 
والمخرج الفرنســي برونو ديمون، والممثلة المغربية 

فاطمة هراندي، المشهورة باسم راوية.
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منوعــات

محمد مفتاح يعيد قصة يوسف شعبان وإلهام شاهين
ومهرجان سينمائي يستحوذ على البث التلفزيوني!

اســتطاعت الحلقــة التلفزيونيــة التي اســتضاف فيهــا الإعلامي 
والناقد الســينمائي بلال مرميــد الممثل المغربي النجــم محمد مفتاح 
أن تعــرّف أكثر ببرنامج »المواجهة«، الذي يقــدم على قناة »ميدي1«، 
وتجعــل منــه إحــدى الإشــراقات التلفزيونيــة المميــزة في المشــهد 

الإعلامي في المغرب.
غيــر أنه مما يُعــاب على تلك الحلقــة كون الصحافــي مرميد، بدل 
أن يكتفــي بالحوار والأســئلة والتعقيبات ويترك مســألة تقييم عمله 
للجمهور والنقاد، تحوّل قُبيل نهاية البرنامج إلى مادح لنفســه بكثير 
مــن الفخر، حيث قال إنه يســتعمل »الجرأة الموظفــة بإتقان وبحرية 
ومسؤولية،  بعيدا عن الوقاحة«، وأضاف قوله: »نقول ما تمليه علينا 
مشــاهدتنا، ونسأل بصوت مسموع«. ولســائل أن يسأل الصحافي 
نفســه: وهل هناك صحافي أو مقدم برامج يســأل بصوت خافت أو 

غير مسموع؟
وعلــى ســبيل المقارنة، صار مرميــد يذمّ »البرامــج الأخرى«، دون 
أن يســميها، ودون أن يوضــح عما إذا كان يتحدث عــن البرامج التي 
تقدمهــا القنــاة نفســها »ميــدي1«، أم عن برامــج القنــوات المغربية 
الأخرى المنافســة، أم عن قنوات العالم بأسره، حيث انتقص من قيمة 
»البرامــج الأخــرى التي يقولون فيها كل شــيء ولا شــيء« على حد 
قوله، موضحا أن تلك »البرنامج كثيرة وتتناســل باستمرار«. وختم 

الحلقة قائلا: »هنيئا لأصحابها بها«.
وبهذا يكون صاحب برنامج »المواجهة« دشّن فتحا مبينا، وأرسى 
قواعد فن جديد في عالم البرامج التلفزيونية، اســمه »شــكّار راسو« 
الذي يعني في العامية المغربية »مادح نفســه«. ورغم أن الزميل بلال 
لم يترك لنا المجال لشــكره ومدحه، فإننا نقول له »بصوت مسموع« ـ 
علــى حد تعبيره ـ وبدون مجاملة: لقد توفقتَ في تلك الحلقة، وأبليت 
البــلاء الحســن، إذ اســتطعت من خلال الإعــداد الجيد للأســئلة، أن 
تشــدّنا إلى الحــوار مع ضيفك الفنــان محمد مفتــاح، وأن تدفعه إلى 
التعبير عن مكنوناته بكل صراحة، لأن الجميع يعلم قدرته على إتقان 

المراوغة والتهرب من الإجابة الصريحة بذكاء.
هكــذا، إذن، كشــف مفتاح قصة مشــاركته في مسلســل »مأمون 
وشــركاه« بجانب النجــم عادل إمــام، حيث أدى شــخصية مواطن 
ا على الضجة التي أثيرت حول  فرنسي يهودي من أصل مغربي. وردًّ
هــذا الــدور، أجاب مفتــاح: أنا ممثــل والممثل مطالب بقبــول أي دور 
يُســند إليه، لكن في إطار الاحترام والكرامة. وأشار إلى أن الصحافة 
المصريــة كتبت عنه إنــه قبل التحدي، حيث قبــل أداء دور صغير في 

مسلسل من ثلاثين حلقة، رغم أنه فنان كبير.
كمــا تحدث عــن غياب ســوق حقيقية للإنتــاج الفني فــي المغرب، 
وأنحــى باللائمة علــى إدارة التلفزيون والمركز الســينمائي المغربي، 
قائــلا إنهــم يقفلون البــاب في وجهه. وقــال بعبــارة صريحة: لجنة 
الدعم الســينمائي لجنة صورية، وليست هي التي تمنح أموال الدعم. 
وهذا يقع فــي التلفزيون أيضــا، انطلاقا من منطــق »ابّاك صاحبي« 
)أبوك صديقــي( أي الزبونية والمحســوبية. وأضــاف قوله: لو قبل 
التلفزيون المشــاريع التي أقدمها لــه، وكنت أعمل، لما قبلت في الحال 
دعــوة عادل إمــام، ولطلبت منه الاتصال بي فيما بعــد. وأثار مفارقة 
تتمثل في كونه يُستدعى للمشاركة خارج المغرب، لكنه داخلها يعاني 

من البطالة.
مــن جهة أخــرى، أعاد معدّ برنامــج »المواجهة« مــع ضيفه حكاية 
هما في  الممثلين المصريين يوســف شــعبان وإلهام شــاهين اللذيــن اتُّ
وقت ســابق بالإســاءة إلى المغرب، وبهذا الخصوص، تساءل محمد 
مفتــاح عمّن يســتدعي هذيــن الفنانــين للمشــاركة فــي مهرجانات 
مغربية، مطالبا بعدم توجيه أية دعوة لهما. وقال: »إن إلهام شــاهين 
شــتمت المغرب فوقفتُ لها بالمرصاد، رغم أن الصحافة اعتبرت الأمر 

مجرد صراع فردي بيننا«.
وبما أن الموضوعية تقتضي الإنصات إلى رأي الطرف الآخر وعدم 
الاكتفــاء بروايــة للواقعــة من زاوية واحــدة، فهل سيســتدعي بلال 

مرميد مستقبلا لبرنامجه يوسف شعبان وإلهام شاهين؟

استنفار تلفزيوني في مراكش
جندت القنوات المغربية أطقمها كافة لإنجاز تغطية خاصة ومكثفة 
للمهرجان العالمي للســينما الذي تحتضنه مدينــة مراكش حاليا. في 
حــين أنها تحــرم مهرجانات أخرى من الاهتمام نفســه، بمبرر كونها 

صغيرة أو غير موصى بها من طرف مراكز القرار العليا.
الغريــب في الأمر أنه في مقابل هذا الاســتنفار التلفزيوني القوي، 
ولا فيلــم ســينمائي مغربــي واحد يشــارك في المســابقة الرســمية 
للمهرجــان. ومــن هنا، يبــدو كما لــو أن مدينة مراكــش مؤجرة فقط 
لإقامة هذه التظاهرة السينمائية العالمية، التي يتنافس فيها الممثلات 
والممثلــون المغاربة على إظهار ملابســهم التقليديــة أو العصرية، ولا 

يتنافسون بأفلامهم، إذا كانت هناك حقا أفلام جديدة بذلك!

اللغة الفرنسية.. لأي جمهور؟
كتب شــاعر مغربي في تدوينته »الفيســبوكية«: »في هذا الصباح 
نزلت إلى المقهى قضيت فيها ساعة كاملة وأمامي التلفزيون المغربي 
لم أســمع خلالها كلمة واحدة بالعربية فأحسســت بأن مغربنا ليس 

لنا. نهضت خارجا ليس من المقهى فقط...«.
وفعلا، فإن من يتابع برامج قنــاة »ميدي 1« يلاحظ أن الغلبة فيها 
للبرامــج التي يجــري الحديث فيهــا باللغة الفرنســية، مــن البرامج 
السياســية إلى برامج المرأة والتجميل وغيرهــا. ومن ثم، يحق لنا أن 

نتساءل:
ـ من تخاطب هذه البرامج؟

إذا كانت تخاطب الجمهور العريض فلا حاجة إلى اســتعمال اللغة 
الفرنسية. أما إذا كانت تخاطب النخبة الفرنكفونية، فإن هذه النخبة 

لا تتابع القنوات المغربية، وإنما تركز على القنوات الأجنبية.

* كاتب مغربي
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

مراكش تحتفي بروسيا ضيفة شرف مهرجانها السينمائي الدولي

... وتكرم عميد الكوميديين المغاربة
■ مراكش )المغرب( - الأناضول: اســتحق الممثل 
عبد الرحيم التونســي، المعروف بـ »عبد الرؤوف«، 
عميــد الفنانين الكوميديين المغاربــة، تكريماً من قبل 
مهرجان مراكش الســينمائي الدولــي. وبعد كل من 
المخرج الإيراني الشــهير، والمخرج الكوري الجنوبي 
»شــينيا تســوكاموتو«، والمخرج الهولنــدي »بول 
فيرهوفن«، كان لـ«عبد الــرؤوف« موعد مع التكريم 

في الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش.
وتم تكريمــه بعــرض فلمين أولهمــا »عمي« الذي 
شــارك فيه الممثل والفكاهي المغربي، ويحكي الفيلم 
الذي أخرجه نســيم عباس، هذه السنة، قصة ممثلة 
شــابة تدعى »عالية« تعيش فــي العاصمة المغربية 
الرباط، حيث تكتري شــقة برفقــة »ليلى« و«هند«، 
وتعمل لتجعل من نفســها ممثلة مشــهورة في عالم 
الســينما. وبعد فترة غياب طويلة تستقبل »عالية« 
عمهــا »عبد الرؤوف« لكن التعايــش بين هذا الأخير 

والشابات الثلاث أمر صعب التحقق.
وبالمــوازاة مع ذلك عرض بســاحة جامــع الفنا 
الشــهيرة فــي مراكــش، ووســط حشــد كبير من 

المشاهدين، فيلم »ماجد« الذي مثل فيه الفنان. 
يتذكــر أجيال من المغاربة عبد الرحيم التونســي 
باســم »عبد الرؤوف«، الشــخصية التي لم تفارقه 
طوال مسيرته الفنية التي تجاوزت 60 سنة. ويصفه 

الكثيرون بـ »عميد الفكاهيين المغاربة« المعاصرين.

عبــد  مســيرة  بــدأت 
بالمعتقل،  الفنية  الرؤوف 

الاســتعمار  إبــان 
للمغــرب،  الفرنســي 
فــي الخمســينات من 
القــرن الماضي، عندما 
اعتقل لانتمائه للحركة 

الوطنية.
عبــد  واســتطاع 

الــرؤوف الــذي ولد في 
 ،1936 عام  البيضــاء  الدار 

أن يخلــق لنفســه انتشــارا 
الســتينات  ســنوات  في  كبيــرا 

التســعينيات  وحتى  والســبعينيات 
بفضل الشخصية البســيطة و»الساذجة« التي 

كان يجسدها حتى باتت شــخصية »عبد الرؤوف« 
مرادفا للسخرية والتهكم.

وطــوال عقود طويلة ظل عبد الرحيم التونســي 
يطل على المغاربة في التلفزيون الرســمي والوحيد 
فــي البــلاد آنــذاك، بشــخصية عبد الــرؤوف«، 
بجســده النحيف، ولباســه الفضفاض، سواء من 
خلال العروض الفكاهية الفرديــة التي يعتبر رائدا 
فيها بالمغــرب، أو من خــلال المسلســلات والأفلام 

التلفزيونية.

عمله  مــع  بالمــوازاة 
الفني عمل عبد الرحيم 
شركة  في  التونســي 
السيارات،  لصناعة 
يكــرس  أن  قبــل 
للمســرح  حياتــه 
ويؤسس  والفكاهة، 
ســنة 1975 فرقتــه 
جال  التي  المسرحية، 
بها مدن وقرى المغرب، 
كثيرة  عروضــا  وأقــام 

خارج البلاد.
المســرح  جانــب  وإلــى 
والتلفزيون مثل »عبد الرؤوف« في 
فيلم  بينها  الســينمائية،  الأفلام  من  العديد 
»با العربي مول البشــكليط« )السيد العربي صاحب 
الدراجة( سنة 2007، والذي حاز جائزة أفضل ممثل 
بمهرجان قرطاج. و«بلا حدود« سنة 2008، و«ماجد« 
سنة 2011، و»خنشــة ديال الطحين« )كيس طحين( 

سنة 2012. 
وفي عقــده الثامن لا يزال »الــرؤوف« يقف أمام 
الكاميرا ممثلا وفكاهيا، بمشــاركته هذه الســنة في 

فيلم »عمي«.
وافتتحت الجمعة فعاليــات الدورة 16 للمهرجان 

الذي يستمر حتى 10 من الشهر الجاري.
ويتنافس على جوائز المســابقة الرسمية 14 فيلما 
دوليا، فيما تغيب الأفلام المغربية عن هذه الدورة من 

المهرجان.
وتتنافس في المسابقة الرســمية للمهرجان أفلام 
»فجــأة« للمخرجة التركيــة أصلي أوزغــة، وفيلم 
»المســيح الأعمــى« للمخرج الشــيلي، كريســتوفر 

موراي، و«المتبرع« للمخرج الصيني، زونك كيوو.
إضافة لفيلم »النوبــات«  للمخرجة الأمريكية، آنا 
روز هولمر، و»المراســل« للمخــرج الروماني، أديان 
ســيتارو، و»قلب مــن حجر« للمخرج الأيســلندي، 
كودمونــدور أرنــار كودموندســون، و»قصــة أم« 
و»ملك  فايســي،  ســاندرين  الفرنســية،  للمخرجة 
البلجيكيين« للمخرجان بيتر بروســينس وجيسيكا 

وودوورت.
كمــا تتنافس الأفلام: »ســكين في ميــاه صافية« 
و»ميســتر  كســييبو،  وانــغ  الصينــي،  للمخــرج 
إينيفيرسو« للمخرجة الإيطالية تيزا كوفي، والمخرج 
النمســاوي رينــر فريميــل، و»الرحيــل« للمخرج 
الأفغانــي الإيراني نويد محمــودي، و»الطريق إلى 
التيوانــي ميدي ز،  البورمــي  مانــدالاي« للمخرج 
أوليفر  إفريقي  الجنوب  للمخرج  وجزارون«  و»رعاة 
شــميتز، و»عالم الحيوان« للمخرج الروســي إيفان 

تفيردوفسكي. 

نقيب المهن التمثيلية في مصر ينفي خبر وفاة كريمة مختار 
القاهرة – »القدس العربي«:

انتشر مساء أمس بقوة خبر وفاة الفنانة القديرة 
كرييمــة مختــار في كثير من وســائل الإعــلام، لكن 
»القــدس العربــي« اتصلــت بالدكتور أشــرف زكي 
نقيــب المهــن التمثيلية في مصر، والــذي أكد أن هذا 
الخبــر ليس صحيحا، مبديا دهشــته ممــن يطلقون 
شائعات مغرضة حول وفاة الفنانين، مما يؤثر على 

حالتهم النفسية والصحية وعلى المقربين منهم.
كريمــة مختــار فنانــة مصريــة مــن مواليــد 16 
ينايــر/ كانون الثاني 1934 في أســيوط، واســمها 
الحقيقــي عطيــات محمــد البــدري حصلــت علــى 
 بكالوريوس فنون مســرحية. بدايتهــا الفنية كانت 
في الخمســينيات من خــلال التعليــق الصوتي في 

برنامج بابا شارو. 

التلفزيونيــة،  المسلســلات  مــن  العديــد  قدمــت 
منها »ألف ليلــة وليلة« و»أصيلــة« و»البخيل وأنا« 
و»حمــادة عزو«، والتى قدمت من خلاله شــخصية 
»مامــا نونة«، التــي أحبهــا الناس بشــدة وأطلقوا 

عليها »ماما نونة«.
ثم شاركت فى فيلم »ثمن الحرية«، وقدمت عددا 
من الأفلام السينمائية منها، »يا رب ولد« و »الحفيد« 
و«الليلــة الموعــودة« و«الفــرح«. إضافــة لمســرحية 
»العيال كبرت« مع الراحلين حسن مصطفى وأحمد 

زكي وسعيد صالح.
وحصلت علــى عدد مــن الجوائز، منهــا، أفضل 
ممثلــة عن دورهــا في مسلســل »يتربى فــي عزو« 
مــن مهرجان القاهــرة للإعلام العربي الثالث عشــر 
عــام 2007، بالإضافة إلــى درع التكريم من مهرجان 

أوسكار السينما المصرية عام 2008.

جائــزة تكريم في ختام أعمــال المهرجان القومي 
للمسرح عام 2010 عن مجمل أعمالها الفنية، وجائزة 
تكريم مــن وزارة الصحة ومنظمة اليونيســيف عام 
2008 لجهودهــا في الفيلم التعليمي الخاص بمرض 

أنفلونزا الطيور.

محكمة ترفض طلب براد بيت 
بالحفاظ على سرية تفاصيل اتفاق 

الوصاية على أطفاله
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية 
محليــة أن قاضيا رفض الأربعاء طلــب الممثل براد بيت 
الحفاظ على ســرية تفاصيل ترتيبــات اتفاق الوصاية 
على أطفاله، وذلك في إطار قضيــة الطلاق التي رفعتها 

ضده زوجته الممثلة أنجلينا جولي .
وأفــادت صحيفة »يو أس ايه تــوداي« بأن القاضي 
ريتشــارد بوردجي جونيور، بمحكمــة أعلى درجة في 
كاليفورنيا، قال في معــرض رفض طلب براد بيت أنه لا 
يفي بالمتطلبات القانونية من أجل إبقاء تفاصيل الاتفاق 
ســرا .وكان محامــو جولي قد تقدمــوا الجمعة الماضية 
بوثائق تصف اتفاق الوصاية، الذي وقعه الزوجان في 
تشرين أول/ اكتوبر الماضي. ويأتي طلب براد بيت بعدما 

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل الاتفاق .
وكان براد بيت قد كتب في طلبــه، الذي قدمه »إنني 
قلــق للغايــة إذا لــم يتم الحفــاظ على ســرية وثائق 
الوصايــة، فان المعلومات المتضمنة في الوثائق ســوف 

تسبب ضررا لحقوق خصوصية أطفالنا«.
وحســب هذا الاتفاق المؤقت، الــذي تم التوصل إليه 
بموافقــة الطرفين، فان جولي ســوف تحظى بالوصاية 
علــى الأطفال فــي منزل مســتأجر في مالبــو، على أن 

يزورهم براد بيت بصورة منتظمة في حضور معالج .

  كليب لعاصي الحلاني
  يحاكي أفراح الناس

بيروت – »القدس العربي«: 
فــي أول تعاون مــع شــركة روتانــا للصوتيات 
والمرئيات بعد تجديد العقد معها طرح عاصي الحلاني 
الفيديــو كليب الخــاص بأغنيته الجديــدة المنفردة 
»قولوا الله«، وهي من كلمات الشــاعر نزار فرنسيس 
وألحان رواد رعد وتوزيع طوني ســابا وماســترينغ 

طوني حداد.
وقد نجح المخرج عادل ســرحان في اختيار العديد 
مــن الأماكن والمشــاهد التصويرية التــي عبّرت عن 
مضمــون الأغنية وهو الدعاء والاتــكال على الله ولا 
ســيما في اللوحة التي أظهرت مشــيئة اللــه العليّ 

القادر.
وفي لفتة إنســانية وايمانية معبّرة اختار المخرج 
تصوير الأماكــن الدينية التي يلتجــئ اليها المظلوم 
نصرةً  للحق والمريض طلباً للشــفاء والمواطن لمنحه 
الأمــان والصحة والســلام وتعبيراً عن قــدرة الاله 

القادر على كل شيء.
وقد حظي الكليب منذ طرحه بأصداء ايجابية كونه 
يحاكي الواقع الحالي لا بل هو أشــبه بصورة تحاكي 
أفراحهم ودعواتهم وهناك مشــاهد مليئة  الناس في 
بهذه الصور  المفرحة ولا ســيما الأطفال الذين يلهون 

ويلعبون وحفلات التخرج والأفراح.
باختصار نجح الحلانــي في هذا الكليب في اعطاء 
الأمل للناس بغد أفضل، داعياً ايّاهم إلى ال اتكال على 
الله وشــكره على نعمه وعطاياه عبر القول: »قولوا 

الله«.

سهير عبد القادر: عزت أبو عوف 
وإسعاد يونس رئيسان شرفيان 

لملتقى »أولادنا« 
القاهرة – »القدس العربي«:

أقيم في القاهرة مساء الأربعاء حفل تدشين الملتقى 
»أولادنا«  الخاصــة  القــدرات  ذوي  لفنــون  الدولي 
برئاســة ســهير عبد القــادر نائب رئيــس مهرجان 

القاهرة الأسبق. 
حضــر حفل التدشــين عــدد من ســفراء وممثلي 
الوزارات ورجال الأعمال  والفنانين منهم الفنان عزت 
أبوعوف، والمخرج عمرو عابدبن، والملحن عمرو سليم 
والمنتج محســن علم الدين ممثلا عــن غرفة صناعة 

السينما واتحاد النقابات الفنية 
وقالت ســهير عبد القادر فــي تصريحات خاصة 
لـ«القــدس العربي« إن الملتقى من المقــرر أن يقام في 
الفتــرة مــن 24-31 مــارس/آذار 2017 تحت رعاية 
وزارة الشــباب والرياضة ممثلة في الإتحاد المصري 
الرياضــي للإعاقــات الذهنية برئاســة ا المهندســة 
أمل مبدي، الــذي ينظم الملتقى بالتعــاون مع وزارة 
الســياحة، والاتحاد العام لنقابات المهن السينمائية 
والتمثيلية والموســيقية، ونقابة المهن الســينمائية، 
العام للفنانين العرب، ومنظمة اليونيسيف  والإتحاد 

ووزارة التضامن الإجتماعي.
واشارت عبد القادر إلى أن الفنانين الكبيرين عزت 
أبو عوف وإســعاد يونس هما الرئيســان الشرفيان 
للملتقــى الذي ســيتضمن عــدد من المشــاركات من 
أولادنا ذوي القدرات الخاصة في مجالات، الموسيقى، 
والاستعراض، والرســم، والحرف اليدوية، والأفلام 
الخاصة بهم، وسيشارك فيه عدد كبير من دول العالم.

 الممثلة الفرنسية فاني أردون تتوسط الوفد الروسي

عبد الرحيم التونسي

نانسي عجاج سفيرة لليونسيف في السودان
الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
وقعت الفنانة الســودانية نانســي عجاج على مذكرة تكليفها ســفيرة لليونيســف )منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة( في السودان، وذلك خلال احتفال أقيم في مكتب اليونيسيف في الخرطوم، وشارك في التوقيع ممثل 

الأمين العام، عبد الله الفاضل.
وعبرت نانسي عن حماسها ورغبتها في المشاركة في دعم مشاريع التوعية الخاصة بصحة وسلامة الأطفال 
في جميع أنحاء السودان، وسبق لها المشاركة في حملة »الشُفّع الصغار« لصالح اليونسيف وتشجيعها لمبادرة 
تغيير السلوك حول الممارسات الأساسية بما في ذلك غســل اليدين بالصابون والرضاعة الطبيعية الحصرية 

خلال الأشهر الستة الأولى من الولادة.
وقالت اليونســيف إن نانســي تلعب الآن دورا أكثر بروزا كداعية لقضية الأطفال في السودان، وتعتبر من 

المطربات اللاتي صعدن في السنوات الأخيرة وأصدرت ثلاثة البومات غنائية.
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اقتصاد ومـال

 المقر الرئيسي لشركة »روسنفت« النفطية

»سامسونغ« الكورية تستهدف أكثر من  نصف سوق المحمول في مصر في 2017
■ القاهرة - رويترز: قال مسؤول كبير في شركة 
»سامسونغ مصر« ان الشركة تسعى للاستحواذ على 
أكثر من 50 في المئة من ســوق أجهزة الهاتف المحمول 
خلال 2017 بدعم من التوافرالنســبي  للدولار وطرح 

منتجات جديدة.
وأضاف شــريف بركات، نائب الرئيس التنفيذي 
للشركة التابعة لـ»سامسونغ إلكترونكيس« الكورية 
الجنوبية »حصتنا الســوقية من أجهزة المحمول هذا 
العــام نحو 43 فــي المئة، نزولا من نحــو 52 في المئة 
في 2015. المشــكلة التــي واجهتنا هــذا العام كانت 
عدم توافر العملة الصعبــة وبالتالي انخفاض حجم 

الاستيراد.
»البنــوك بــدأت توفــر الــدولار بنســبة كبيرة 
بعد تعــويم العملة. هدفنــا هو العــودة مرة أخرى 
للاستحواذ على أكثر من 50 في المئة من سوق أجهزة 
المحمول. توافــر الدولار وقــوة علامتنــا التجارية 
والأجهزة الجديدة والتكنولوجيا ستعود بنا مجددا 

لأكثر من 50 في المئة.«

وتوقع بركات تحســنا كبيرا في مبيعات الشركة 
خلال 2017، قائلا »تكنولوجيا الجبل الرابع للمحمول 
ســتكون عاملا مهما فــي زيادة المبيعــات من خلال 
الأجهــزة الجديــدة. 2016 كانت ســنة صعبة على 

الاقتصاد المصري عموما«.
وتابع »ســعر الصرف لــم يكن مناســبا. خطوة 
التعويم كانــت مهمة جدا لأنهــا وضعتنا تحت مظلة 
الاقتصاد العالمي. العملــة الآن تعكس قوة الاقتصاد. 
هذه الخطوة ســاعدتنا على عمل خطط مســتقبلية 
للشركة بعد وضوح السعر العادل للدولار. لا نستورد 
أجهزة المحمول والأجهزة المنزلية بشكل مباشر ولكن 

من خلال الوكلاء.«
.وأضاف بــركات الذي عمل من قبل في شــركات 
»سامسونغ  أن  و»موتورولا«  و«ســيمنس«  »نوكيا« 
مصر« ســتطلق »خلال ثلاثة أسابيع تشكيلة جديدة 
المتوسطة  الفئات  مخاطبة  تستهدف  المحمول  لأجهزة 
بتكنولوجيا الفئات الأعلى. مصر بالنســبة لنا سوق 
مهم جدا وشــاب. نرســخ وجودنا في مصر يوما تلو 

الآخر.« وقال بركات إن الحصة الســوقية لشــركته 
من سوق الشاشات التلفزيونية في مصر »قفزت إلى 
40 في المئة هذا العام من 26 في المئة في 2015. نسعى 
لزيادة تلك الحصة إلى 45 في المئة في 2017 وهذا هو 

الوضع العادل لسامسونغ في مصر.«
أجهزة التكييف والثلاجات

قال نائب الرئيس التنفيذي لـ»سامســونغ مصر« 
خــلال المقابلة ان الشــركة ســتبدأ تجميــع أجهزة 

التكييف في مصر بداية من العام المقبل.
وأضــاف »نحن في التجهيــزات النهائية للإنتاج 
حاليا. ســنمنح شــركة راية اعتمادات وتســهيلات 
بنكية حتى تقوم باســتيراد منتجاتنــا من التكييف 
ليجري تجميعها بعد ذلك في مصنع شــركة شمس ثم 

البيع والسداد لنا.«
وتملــك »سامســونغ« مصنعــا في بني ســويف 
جنوبي القاهرة لإنتاج شاشات التلفزيون وشاشات 

أجهزة الكمبيوتر.
وقال بــركات ان القــرار الأخير الخــاص بزيادة 

الجمارك على الثلاجات إلى 60 في المئة من 40 في المئة 
دفع الشركة لدراســة التجميع المحلي كبديل محتمل 

للاستيراد.
وأضاف »الجمارك زادت في بداية العام من 20 في 
المئة إلــى 40 في المئة على اســتيراد الثلاجات والآن 
أصبحت 60 في المئة. هذا يجعلنا نعكف على دراسات 
لنعــرف ماذا نفعــل في الســوق ســواء للثلاجات 
والغسالات. هل نستكمل الاستيراد أم نتجه للتجميع 

المحلي«.
وأضاف »60 في المئة نســبة كبيرة جــدا كتعرفة 
جمركية أمام باقي العلامــات التجارية المصرية التي 
نتنافس معها. خلال أسبوعين سنكون توصلنا لقرار 

عما سنفعله في 2017.«
وقال أيضا ان شــركته تســتثمر في مصر للمدى 
الطويل، مضيفا  »نظرتنا للسوق المصري والتوسعات 
فيه تكون لعشر ســنوات مقبلة وليس لعام أو اثنين 
فقط. سامســونغ فــي الصدارة في مصر وبمســافة 

بعيدة عن المنافسين ولكننا نريد الابتعاد أكثر«.

مصر: استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مع تشدد البنوك في بيعه 
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي :

شهد ســعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا في بداية 
تعامــلات أمس الخميس في البنــوك المصرية، حيث 

تجاوز حاجز ال 18 جنيها.
وعلى الرغم من اتخــاذ البنك المركزي قــرارا بتعويم 
الجنيه أمام العملات الأجنبية بداية الشهر الماضي والبدء 
في بيع وشراء العملات من المتعاملين، وفقا للسعر اليومي 
المعلن الذي يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، فإن معظم 
البنوك وخاصة الحكومية ترفض بيــع الدولار الأمريكي 
والعمــلات الأجنبية الأخــرى إلا قليلًا، ووفقا لشــروط 

ولوائح متشددة لا يمكن التنازل عنها.
وقــال الدكتــور صــلاح الديــن فهمــي، الخبير 
الاقتصــادي، فــي تصريحــات خاصــة لأ« القدس 
العربي«  أنه »علــى الرغم من تعويم الجنيه وتحرير 
حركة البيع والشــراء للعملات الأجنبية في ســوق 
الصــرف، وعلى الرغم من زيادة حركة شــراء وبيع 

البنوك للــدولار، إلا أنه مازال هناك نقص في الدولار 
داخل مصــر، مما يجبــر البنوك على الحــد من بيع 
العمــلات الأجنبيــة للمتعاملــين، نظرا لاســتمرار 
احتياج الدولــة زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار 

والعملات الأخرى«. 
وأضاف »قبــل قرار تعويم الجنيــه الذي اتخذته 
الدولــة يوم 3 من الشــهر الماضــي، كان الاحتياطي 
النقدي يصل الــى 19 مليار دولار، وبعــد القرار زاد 
عليه 3 أو 4 مليار دولار أخرى، وهذا لا يمكن أن يكون 
كافيا للدولة، وبالتالي من الصعب فتح الأبواب حاليا 
أمام حركــة بيع العملات الأجنبية فــي البنوك حتى 

تصل الدولة لمرحلة كافية من الاحتياطي النقدي«.
وقال أيضــا »علينــا حاليا التوجــه لاتخاذ عدة 
إجــراءات اصلاحية للنهوض بالاقتصــاد المصري، 
وهو ما تحاول الدولــة بالفعل القيام به، ولكن علينا 
جميعا مساعدتها، فالدولة بدأت برفع الدولار وتحرير 
صرف الجنيه حسب قوى العرض والطلب، وهذا يعد 
إصلاحا اقتصاديا، بالإضافة الى مضى الدولة لاإلغاء 
الدعــم على معظم المواد كالســلع الغذائية والبنزين 

والخبــز وغيره. وهذا أيضا يعــد اصلاحا اقتصاديا 
على الرغم من أن كل ذلك سيزيد العبء على المواطن، 
ولكن علينا جميعا ان نتحمل حتى نصل الى أهدافنا«.  
وأضاف » أنه يجب على الدولــة الاهتمام بموارد 
الدخل حتــى تنهض اقتصاديا أيضــا، أي أنها عليها 
الاهتمام بقطاع السياحة وتنشيطه والقيام بحملات 
لجلب الســياح لمصــر، وبالتالي نزيد دخــل العملة 
الأجنبية، وكذلك علينا الاهتمام بالصناعة والتجارة 
واعادة تشغيل المصانع وتدوير عجلة الانتاج، وهذا 

هو ما تتوجه اليه الدولة حاليا«.
من جانبه قال أحــد موظفي البنك الأهلي المصري، 
الذي رفض ذكر اســمه، أن البنوك لا توفر الدولار إلا 
لعملائها وبحــد اقصى 1000 دولار لكل عميل، وهناك 
بنوك أخــرى لا تبيعه الا للمســافرين فقط ســواء 
عملائهــا أو غير عملائهــا، فالبنوك تتلقــى الودائع 
بالعملــة الصعبة وتشــتري العمــلات الأجنبية ولا 
تبيعها بســهولة رغم ارتفاع ســعر صــرف العملات 
حسب كل عملة«. وأضاف أن السبب يرجع الى رغبة 
الحكومة فــي رفــع الاحتياطي النقدي مــن الدولار 

والعمــلات الأجنبيــة الأخــرى لاقامة المشــروعات 
الاستثمارية.

وأكد »أن موظفــى البنوك مجرد جهة تنفيذية فقط 
لعملية التداول على الدولار والعملات الأخرى«. 

وفي الســياق نفســه، صرح الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، خــلال كلمته أمــس في احتفــال بالمولد 
النبوي الشــريف »أن الظروف الحالية لمصر صعبة 
والأســعار مرتفعــة، وأن مصــر تأخرت كثيــرًا في 
الإصلاح الاقتصــادي«. وأضاف »كان قدامنا دلوقتي 
إن إحنا نعبــر ترعة صغيرة صعبة بــس ننجح، أو 

نستنى ويبقى نعبر بحر لا يمكن هننجح فيه«.
وقال أيضا انه وجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن 
الفئات الأقل دخلًا حتــى يتحملوا الظروف الصعبة، 
مع توفير الســلع الأساسية لمدة 6 أشــهر على الأقل 

بسعر جيد.
وشدد على »أن سعر الدولار لن يستمر بهذا الشكل 
طويلًا، لأنه ليس ســعره العادل أن يكون بـ17 أو 18 
جنيهًا«، مضيفًا أن الأمر يحتاج عدة أشهر حتى تعود 

الأمور إلى وضعها الصحيح.

اســتطلاع  أظهــر  رويتــرز:   - لنــدن   ■
لرويتــرز أمــس الخميــس أن اتفــاق منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبك« بشــأن 
إنتــاج النفــط قد يثبــت فعاليتــه في خفض 
المخزونات العالمية، لكــن المحللين لا يعلقون 

آمالا كبيرة على ارتفاع كبير في الأسعار.
وإذا التزمــت جميع الــدول الأعضاء في 
المنظمــة بالاتفــاق المبــرم في فيينــا يوم 30 
نوفمبر/تشــرين الثانــي لخفــض الإنتــاج، 
فإن أي زيــادة في الأســعار وانخفاض في 
المخزونات قد تتلاشي بشكل سريع إذا زاد 

إنتاج المنتجين المستقلين.
وقــال شــاكيل بيــج، رئيــس تومســون 
»فــي  النفــط  وتوقعــات  لبحــوث  رويتــرز 
الأمــد المتوســط..نتوقع تقلــص الفارق بين 
العــرض والطلــب، لكــن تعافيــا قويــا فــي 

الأســعار يتطلب زيادة كبيرة في نمو الطلب 
لخفض المخزونات المرتفعة من النفط الخام 

والمنتجات النفطية.«
ووفقــا لتوقعات 29 مــن المحللين وخبراء 
الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم سيكون 
متوسط ســعر خام برنت في العقود الآجلة 
44.69 دولار للبرميل في عام 2016، و57.01 
دولار في 2017، مقابل 44.78 و57.08 دولار 

في الاستطلاع السابق قبل شهر.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي »غولدمان 
ساكس« في مذكرة »هذا خفض قصير الأمد 
يســتهدف فائض المخزونات وليس أسعارا 
مرتفعــة، وهــو مــا يطلق زيــادة كبيــرة في 

الإنتاج في الولايات المتحدة وبقية العالم.«
وفي أول خفض من نوعه في الإنتاج منذ 
2008 وافقت »أوبــك« على خفض بنحو 1.2 

مليون برميل يوميا إعتبارا من يناير/كانون 
الثانــي. وتأمــل فــي أن يشــارك المنتجــون 
المســتقلون بخفض إضافي قــدره 600 ألف 

برميل يوميا.
وســتجتمع »أوبــك« مــع المنتجــين مــن 
خارجها بقيادة روســيا فــي فيينا في مطلع 
الأســبوع المقبــل لحثهم على المســاهمة في 
تقليــص تخمة المعــروض العالمي من الخام، 
والتي ربمــا تدخل عامها الثالــث في 2017. 
وقالت روسيا انها ستخفض إنتاجها بنحو 

300 ألف برميل يوميا.
ويقــول معظم المحللين إن اتفــاق »أوبك« 
ينبغي تمديده إلى ما بعد فترة الستة الأشهر 
التي تمت الموافقــة عليها حاليا حتى تتوازن 
ســوق النفط العالمية في النصف الثاني من 

.2017

لــدى  المديــر  بريثيانــي،  راهــول  وقــال 
»كريســيل« للبحــوث »مطلــوب مــن أوبــك 
تتــوازن  حتــى   2017 خــلال  تخفيضــات 
الســوق، حيث من المتوقع أن تصل إمدادات 
النفــط الصخري الأمريكي إلى الســوق في 

».2017
وبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود 
الآجلة 44.50 دولار للبرميل منذ بداية العام 

الحالي.
متوســط  يبلــغ  أن  الاســتطلاع  وتوقــع 
ســعر الخام الأمريكي الخفيف 43.46 دولار 
للبرميل فــي 2016 و55.23 دولار في 2017. 
وبلــغ المتوســط نحــو 43 دولارا منــذ بداية 

.2016
ومــن بــين 28 مســتجيبا شــاركوا فــي 
الاستطاعين الحالي والسابق أبقى 16 منهم 

على توقعاتهم بدون تغيير.
وجاءت أعلى التوقعات لخام برنت لعام 
2017 مــن ريمونــد جيمــس عنــد 83 دولارا 
للبرميــل، بينما جاء أدنى التوقعات من بنك 

»بي.إن.بي باريبا« عند 50 دولارا. 
علــى صعيــد آخــر  قــال مصــدران فــي 
»أوبــك« ان خمســة فقــط من أصــل 14 من 
منتجــي النفــط غير الأعضــاء فــي المنظمة 
هم مــن وافقوا إلــى الآن على المشــاركة في 
اجتمــاع مــع المنظمــة غــدا الســبت لإجراء 
مباحثــات تهدف إلى توســيع دائــرة اتفاق 

لتقليص الإنتاج.
ويلقي ذلــك بظلال من الشــك على ما إذا 
كانت »أوبك« ســتنجح في تحقيق الخفض 

الذي تسعى إليه بالكامل.
وأبدت مصــادر فــي المنظمة علــى دراية 

بالمباحثــات قــدرا كبيــرا مــن الثقــة في أن 
المنتجين المســتقلين ســيقدمون ما يكفي من 
التعهــدات. وقال أحد المصــادر »أعتقد أنهم 
ســيفعلون... لن يكون الأمــر على هذا النحو 

من الصعوبة.«
لكــن مصادر أخــرى فــي المنظمــة أبدت 
بالكميــات  تعهــدات  تقــديم  فــي  تشــككا 
المــرة.  هــذه  بالكامــل  تقليصهــا  المطلــوب 
ومــن بين المنتجين المســتقلين الأربعة عشــر 
المدعوين لاجتماع الســبت قبلــت أذربيجان 
وقازاخســتان وســلطنة عمــان والمكســيك 

وروسيا فقط الدعوة.
وقال مصدر ثان »الأمــر ليس واضحا...

انتظروا حتى الســبت.« وقــال مصدر ثالث 
إن تعهــدات بتقليص الإنتاج بمــا يصل إلى 

500 ألف برميل يوميا هي الأرجح.

دراسة: احتياطي الوقود 
الأحفوري يشبع نهم العالم 

للطاقة لفترة طويلة
■ هانوفــر - د ب أ: أظهــرت دراســة ألمانيــة أن احتياطات 
العالم الحاليــة من الوقود الأحفوري )الفحــم والنفط والغاز( 
ســتغطي حاجة ســكان العالم المتزايدة أعدادهم للطاقة لفترة 

طويلة.
وحســب الدراســة، فإنه على الرغم من تزايد استخراج هذا 

الوقود عام 2015 إلا أن الاحتياطي المتوفر منه لا يزال كبيرا.
وجاء في الدراســة، التي أعدها خبراء الهيئة الألمانية للعلوم 
الجيولوجية والمواد الخام ونشرت نتائجها أمس الخميس في 
هانوفر، فــان كميات الوقــود التي اســتخرجت العام الماضي 
على مســتوى العالم بلغت 3.4 مليار طن من المكافئ النفطي أي 

بزيادة 2.5 في المئة عن العام الذي سبقه.
وفــي الوقت ذاتــه، زاد احتياطــي النفط العالمي عــام 2015 

بنسبة 3.2 في المئة ليصبح إجمالا 354 مليار طن.
وفســر الباحثون هذه الزيادة بشــكل خــاص بإعادة تقييم 
الاحتياطــي العالمي مــن النفط وارتفــاع هــذا الاحتياطي وفقا 

لتحليلات جديدة.
ويعتبــر النفط الخام أهــم مصدر للطاقة وذلــك لأنه لا يزال 

يمثل 35 في المئة من إجمالي المصادر.
وجاء في الدراسة أن فائض الإنتاج النفطي خلال السنوات 
الماضية أدى لتراجع ســعره، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات 
فــي هذا المجــال، وهو ما جعــل الباحثين يحــذرون من حدوث 
نقــص الكميــات المعروضة عن حاجة الســوق على المســتوى 

المتوسط.
وقــال الباحثون انه مــن الملفت للنظر تزايــد أهمية الطاقات 
المتجددة على مستوى العالم، حيث تضاعف استخدام الطاقة 
الشمســية و طاقــة الرياح في الفتــرة بين عــام 2005 و 2015. 
وبلغت نســبة الاســتفادة منها العــام الماضي 12 فــي المئة من 

إجمالي استخدام الطاقة بأنواعها.
غير أن الوقود الأحفوري لا يزال يشــكل نحو 80 في المئة من 
اســتخدام ألمانيا من الطاقة. ولا تزال ألمانية تســتورد النســبة 

الأكبر من حاجتها من الطاقة.
وفــي المقابــل لم تعــد الطاقة النوويــة تلعــب دورا يذكر في 
ألمانيــا، حيث تم إغــلاق 9 من إجمالي 17 مفاعــلا نوويا للطاقة 

في ألمانيا، منذ تعديل قانون الطاقة عام 2011.
وبلغ اســتهلاك ألمانيا من الطاقة النووية 7 في المئة فقط من 

إجمالي احتياجاتها العام الماضي.
ولكن الطاقة النووية تظل مصدرا هاما للطاقة على المستوى 
العالمي حســبما أكد معدو الدراسة »حيث من المتوقع أن يرتفع 

استهلاك اليورانيوم خاصة في آسيا والشرق الأدنى«.
وأشار الباحثون إلى أن احتياطي العالم من اليورانيوم كبير 

ولا يهدد بحدوث أزمة في توريده على المدى القريب.
واعتمدت الدراســة، التي حملت عنوان »احتياطيات وموارد 
مــواد الطاقــة الخــام ومــدى توفرها«، بشــكل رئيســي على 

المعلومات المنشورة في المراجع المعتمدة والنشرات العلمية.
كما تضمنت الدراســة معلومات حصــل الباحثون عليها من 
شــركات الاقتصــاد ومعلومــات متخصصــة و معلومات من 

جهات سياسية. 

■ القاهــرة - رويترز: أظهــرت بيانات صدرت 
أمــس الخميس صعود التضخم الســنوي في المدن 
المصرية في نوفمبر/تشــرين الثاني ،مســجلا أعلى 
مســتوياته منذ 2008، وذلك بعد قرار تحرير ســعر 

صرف الجنيه.
العامة  للتعبئــة  المركزي  الجهاز  أرقام  وحســب 
والإحصــاء فقد قفز معــدل التضخم إلــى 19.4 في 
المئة الشــهر الماضي مــن 13.6 في المئة فــي أكتوبر/

تشــرين الأول. كانت مصر، المعتمــدة اعتمادا كثيفا 
على الــواردات، قد فاجأت الأســواق في الثالث من 
نوفمبر/تشرين الثاني بتخليها عن ربط سعر صرف 

الجنيه بالدولار الأمريكي.
وعزت ريهام الدســوقي من »أرقام كابيال« قفزة 
التضخم إلى »تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات 

البترولية.«
ورفعت مصر أســعار الوقود فــي نوفمبر بين 30 

و47 في المئة. وتوقعت الدســوقي اســتمرار ارتفاع 
معدل التضخم خلال ديســمبر/كانون الأول والربع 
الأول مــن 2017، قائلة »لا تنــس أن الحكومة رفعت 
الجمارك هذا الشــهر«، مشــيرة إلى زيادة الرسوم 
علــى 320 ســلعة. وزادت الجمــارك علــى أجهزة 
التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران 
الكهربائية وأجهزة الحلاقة إلى 60 في المئة من 40 في 
المئة.وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في 

وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى 
العشرة في المئة خلال النصف الثاني من 2017.

وتعاني مصر في الســنوات الأخيــرة من تدهور 
اقتصادي، وســط تفاقــم عجز الموازنــة، وارتفاع 
التضخــم، وتراجــع إنتــاج الشــركات والمصانع، 
وشــح العملة الصعبــة، في ظل غياب الســائحين 
قناة  إيــرادات  وتراجع  الأجانــب،  والمســتثمرين 

السويس. 

التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى أعلى مستوي في 8 سنوات

■ القاهــرة - رويترز: قال محافظ البنــك المركزي المصري طارق 
عامر في مقابلة أمس الخميس ان المســتوردين والمصنعين لا يريدون 

شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات بسبب التذبذب.
وأضاف »أريد أن أقول لك شيئا. المســتوردون والمصنعون اليوم، 
كما أتصــور لا يريدون شــراء النقد الأجنبي عند هذه المســتويات. 

بسبب التذبذب.«
وتشتري بنوك مصرية أمس الدولار بسعر بين 17.80 و17.95 جنيه 

وتعرض بيع العملة مقابل 18 إلى 18.25 جنيه.
وبلغ أعلى ســعر شراء للدولار في البنوك أمس حتى الساعة 1010 

بتوقيت غرينتش 18.10 جنيه وأعلى سعر بيع عند 18.60 جنيه.
وقال عامر »صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي 
بنك منذ 3 نوفمبــر. أريد أن يدركوا أنه لا تأثيــر عليهم. وتوجيهاتي 

لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط.«
وأضاف »لا يوجد اســتهداف لســعر صرف محدد بعد الآن... كان 
سعر الصرف في الســوق 11 جنيها ثم 13-14 جنيها ثم 15 ثم وصل 
إلى 17 جنيها للدولار. الســوق يتكيف مع النظــام الجديد.أعتقد أن 
هذا التذبذب جيد جدا. هذا أمر صحي. سيستغرق الأمر بعض الوقت 

ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده.«
وسيشــجع تحريــر العملــة الاســتثمارات الأجنبية وقــد يزيد 
الصادرات ويمكن الشــركات من الحصول على الــدولار من البنوك 
بأســعار الســوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديــد بعد خفض 
العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بســبب عدم توافر الدولار 

اللازم لشراء المواد الخام.

المركزي المصري: المستوردون 
والمصنعون لا يرغبون في شراء 
النقد الأجنبي بالأسعار الحالية

إستطلاع: اتفاق »أوبك« قد لا يرفع أسعار النفط كثيرا

روسيا تبيع 20 في المئة من »روسنفت« النفطية 
إلى الصندوق السيادي القطري بالشراكة مع »غلينكور«  

■ موسكو - وكالات: باعت الدولة الروسية 19.5 
في المئــة من مجموعة »روســنفت« النفطية العملاقة 
إلى شركة الوساطة »غلينكور« والصندوق السيادي 
القطري لقاء اكثر من 10 مليارات يورو، مخفضة بذلك 
العجز في ميزانيتها، في عملية غير مســبوقة في هذا 

القطاع في العالم في 2016.
ورحب المستثمرون بالصفقة التي ادت إلى ارتفاع 
اسعار أســهم الشــركة عند افتتاح بورصة موسكو 
أمس. وظهر الخميس وصل ســعر سهم »روسنفت« 
إلى 374 روبــل )5.9 دولار(. وبذلك تصبح قيمة هذه 
المجموعة في البورصة حسب اسعار الصرف الحالية 

أكثر من 62 مليار دولار.
واعلن الكرملين في وقــت متأخر من ليل الاربعاء/

الخميس الصفقة التي ســتُدخل إلى رأسمال واحدة 
مــن اكبــر مجموعات إنتــاج المحروقات فــي العالم 
كونسورســيوم يضم، بحصص متساوية، قطر عبر 
صندوقها الســيادي، ومجموعة الوساطة الإنكليزية 
السويســرية للمــواد الاوليــة »غلينكــور«، إلــى 
جانب الدولة الروســية التي تملــك الحصة الكبرى 

والبريطانية »بريتيش بتروليوم«.
وكانــت عملية البيع هذه المعقــدة جدا في حجمها 
وبسبب الطابع الاستراتيجي جدا للشركة. وتضمنت 
انتظارا وتأجيلات لأســابيع عديــدة، وظلت موضع 
تكهنات عديــدة على غرار العملية الاخرى التي قامت 
بها الحكومة هذه السنة لتحســين ماليتها المتراجعة 
بســبب انخفاض اســعار النفط، وهي بيع شــركة 
»باشــنفت« التي أثارت جدلا كبيرا اتهم بعدها وزير 

الاقتصاد بالفساد وأقيل من منصبه.
وإزاء صعوبــة العثور على مســتثمر قــادر على 
دفع المبلغ اللازم، مع احترام الشــروط التي وضعتها 
موسكو، وفي مواجهة الضرورة الملحة لدعم الميزانية 

قبل 31 كانون الاول/ديســمبر، طرح حتى خيار قيام 
»روسنفت« نفســها باعادة شراء اســهمها الخاصة 

حتى إيجاد مشتر في وقت لاحق.
واعلن الرئيس فلاديمير بوتين و ايغور سيتشين، 
مدير »روســنفت« وأحد اقرب المقربــين من الرئيس 
بوتين، النبأ امام وســائل الاعلام. وقــال بوتين ان 
قيمة الصفقة البالغة 10.5 مليــار يورو »تجعل منها 
اكبر عملية دمج واســتحواذ في قطاع المحروقات في 

.»2016
واضاف »آمل ان يؤدي وصول مســتثمرين جدد 
إلى الهيئات الادارية إلى تحســين عمل المؤسســة، 
وان تفضي شــفافيتها في نهاية المطــاف إلى زيادة 

رأســمالها«. وأكد ان الدولة الروسية تحتفط باكثر 
بقليل من خمسين في المئة من المجموعة.

من جهته، قال سيتشين لبوتين ان محادثات جرت 
مع »اكثر من ثلاثين شــركة وصندوقا ومســتثمرين 
من  مالية  ومؤسسات  ســيادية  وصناديق  محترفين 
دول فــي أوروبا والأمريكيتين والشــرق الأوســط 

ومنطقة آسيا المحيط الهادى«.
واضاف ان الدفع ســيتم بالأمــوال والاعتمادات 
المنظمة من واحد من اكبر المصارف الاوروبية« وذكر 
المصــرف الاســتثماري »رينيســانس كابيتال« في 
مذكــرة ان مصرفا إيطاليا ســيمول الجزء الاكبر من 

الصفقة.

واكــدت »غلينكور« في بيان ان العقد »مشــروط 
بانجــاز كل عمليات التمويل والضمــان والاتفاقات 
الاخرى« ويمكن ان ينجز في منتصف كانون الاول/

ديسمبر.
واوضحت ان هذه الصفقــة تمثل ربحا قدره 220 
الف برميل يوميا لنشــاطات الوســاطة و«ستؤمن 

امكانيات اخرى لشراكة استراتيجية«.
وشــكر سيتشــين الرئيــس الروســي مؤكدا ان 

العملية ما كانت ستنجز »لولا جهوده الشخصية«.
وشدد الناطق باســم الكرملين ديمتري بيسكوف 
علــى ان عملية البيــع محض تجاريــة، مؤكدا انها 
دليل على ان الشــركات الروســية مــا زالت مغرية 
للمستثمرين في الخارج على الرغم من ضعف المناخ 

الاقتصادي.
وقــال ان »هذا الاتفاق محــض تجاري«. وأضاف 
ان »الموجودات الروســية وخصوصا الريادية منها 
ترتــدي اهمية كبيرة للمســتثمرين داخل روســيا 

وخارجها
وكانت »روســنفت«، التي كانت متواضعة نسبيا 
قبل 15 عاما، قد شــهدت نموا كبيرا مع وصول بوتين 

إلى السلطة.
فقد كَبُرَت أولا على انقــاض مجموعة »يوكوس« 
التي كان يملكها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي 
وفككها القضاء، ثم عبر شراء منافستها »تي ان كا-

بريتش بتروليوم« في 2013. ثم فرضت نفسها اخيرا 
بشرائها »باشنفت« رغم معارضة الحكومة.

وتخضــع »روســنفت« لعقوبات أمركية بســبب 
الأزمة الأوكرانية.

وقــال بوتين ان العملية أنجزت فــي إطار »توجه 
لارتفــاع اســعار النفــط ممــا ينعكس علــى قيمة 

المجموعة«.
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اقتصاد ومـال

البرلمان الجزائري بغرفتيه يصادق على قانون موازنة مثير للجدل
البرلمــان  أقــر  الأناضــول:   - الجزائــر   ■
الجزائري بغرفتيه مشــروع قانون موازنة عام 
2017 المثيــر للجدل، والذي رفضتــه المعارضة 
بدعوى تضمنــه ضرائب جديدة تهــدد القدرة 
الشرائية للمواطن، بينما تقول الموالاة انه وُضع 
في ظرف خاص لمواجهة أزمة اقتصادية تعصف 

بالبلاد.
وصادق مجلس الأمة )الغرفة العليا للبرلمان( 
مساء أمس الأول على مشــروع قانون الموازنة 
لعــام 2017 بالإجمــاع، وذلك بعد إقــراره من 
قبل المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة السفلى 
للبرلمــان(، في جلســة عقدت فــي 22 نوفمبر/
تشرين الثاني 2016، وسط احتجاجات ورفض 

من المعارضة. 
الأمة )الشــيوخ( من 144  ويتكون مجلــس 
عضو ينقسمون بين 92 منتخب ينتمون لحزبي 
»جبهة التحرير الوطني« الحاكم وشــريكه في 
الحكومة »التجمع الوطني الديمقراطي«، و4 من 
حزب »جبهة القوى الاشــتراكية« المعارض )لم 
يحضروا الجلسة لأسباب مجهولة(، وثلث آخر 

)48 عضو( يعينهم رئيس البلاد.
وينتظر المشــروع بعد مروره عبــر البرلمان 
توقيع رئيــس الجمهوريــة قبل نهايــة 2016، 
ليدخــل حيــز التطبيق مــع مطلــع 2017، بعد 

صدوره في الجريدة الرسمية. 

■ فرانكفــورت - د ب أ: حذر رئيس البنك 
المركــزي الأوروبــي، ماريــو دراغــي، أمس 
الخميــس من تزايــد حالة الغمــوض العالمي 
نتيجــة العديــد من التطــورات السياســية 
والاقتصادية، في الوقت الــذي قرر فيه البنك 
المركــزي الأوروبــي تمديــد برنامج شــراء 
أيلول/ حتــى  الاقتصاد  لتحفيــز  الســندات 

ســبتمبر من العام المقبل، مع تقليل حجم هذا 
البرنامج.

وقال، في المؤتمــر الصحافي التقليدي، بعد 
اجتماع مجلــس محافظي البنــك المركزي في 
فرانكفورت، ان أســواق المــال أظهرت مرونة 
كبيرة في مواجهة تزايد حالة الاســتقطاب في 
العالم، والتي جســدها قرار خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وفوز المرشح الجمهوري 
دونالــد ترامــب فــي انتخابــات الرئاســة 
الأمريكية، وفشــل تعديل الدستور في إيطاليا 

واضطرار رئيس وزرائها إلى الاستقالة.
وأضاف »أثبتت الاســواق الماليــة أنها أكثر 
مرونــة بكثير ممــا كان متوقعــا«، معتبرا أن 
التنظيــم المالي الأكثــر الإحكاما و«الســياق 
الأفضــل للاقتصــاد الكلي« عوامــل محتملة 
للاستقرار. ومع ذلك، حذر من أن هذه الأحداث 

قد يكون لها عواقب على المدى الطويل.
وأوضح رئيــس البنك المركــزي الأوروبي 
أن هذه الأحداث »بحكم طبيعتها، في ســبيلها 
لأن تظهر أبعادها الكاملة على المديين المتوسط 
والطويل. ومن الصعب جدا جدا تقييم النتائج 

الآن«.
كان دراغــي يتحدث بعــد اجتماع مجلس 
محافظي البنــك المكون مــن 25 عضوا والذي 
أبقــى فيه البنــك المركزي على ســعر الفائدة 
عند مســتواه الراهن القريب من صفر في المئة 
وتمديد برنامج شراء السندات الذي كان مقررا 

انتهاؤه في آذار/مارس المقبل.
غير أن البنــك أعلن عقــب اجتماع مجلس 
محافظيه أنه ســيطرح اعتبارا من نيســان/

محافظ المركزي الأوروبي يحذر من تداعيات
الغموض العالمي مع تمديد برنامج شراء السندات

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوقا الأسهم في 
التوالي  علــى  الثانية  للجلســة  بقوة  الإمارات 
أمس الخميس، بينما تراجعت الأســهم القيادية 
فــي بورصتي الســعودية ومصر مع اســتمرار 

المستثمرين في جني الأرباح.
وصعد مؤشــر ســوق دبي 1.8 فــي المئة مع 
ارتفاع حجــم التداول 75 في المئة عن الجلســة 
الشــركات  أســهم  اجتذبت  حيــث  الســابقة، 
المتوســطة والكبيرة الصناديق الأجنبية. وزاد 
ســهم »إعمار« العقاريــة 2.5 في المئــة. وارتفع 

المؤشر ستة في المئة على مدى الأسبوع.
وتراجع ســهم »دريك آند سكل« 1.2 في المئة، 
بعدما أعلنت شــركة الإنشــاءات التي تســجل 
خسائر أنها عينت »برايس ووتر هاوس كوبرز« 
لمساعدتها في دراسة هيكلة رأسمالها والتزاماتها 

المالية.
وفي أبوظبي زاد ســهم بنك الخليج الأول 2.8 
في المئة، بعدما قال رئيســه التنفيــذي أندريه 
صايغ ان البنك حصل على موافقة مساهميه على 

الاندماج مــع بنك أبوظبي الوطنــي في اجتماع 
أمس الأول. وارتفع ســهم بنك أبوظبي الوطني 

1.6 في المئة.
وصعد المؤشر العام لســوق أبوظبي 1.9 في 

المئة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة في حجم 
الأســهم  نصف  صعود  مع  متواضــع،  تعاملات 
المدرجة على قائمته. وقفز ســهم »أريدُ« المشغلة 
لخدمات المحمول ثلاثة في المئة، مســجلا أفضل 
أداء في السوق. والمؤشر الآن مرتفع 4.3 في المئة 
عن أدنى مستوى في خمسة أشهر والذي سجله 

الأسبوع الماضي.
وهبط المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.1 فــي المئــة، مــع زيــادة ضغــوط البيع في 
الســاعة الأخيرة من جلســة التداول. وتقلص 
حجــم التعامــلات إلى أدنــى مســتوياته منذ 
بداية الأسبوع، وهو ما يشــير إلى أن صناديق 
المؤسســات التي دفعــت الســوق للصعود في 

الأسابيع الماضية كانت غائبة بشكل كبير أمس.

أداءه  البتروكيميائيــات  قطــاع  وواصــل 
الشــركة السعودية  الضعيف مع هبوط ســهم 
للصناعات الأساسية »ســابك« القيادي 0.8 في 

المئة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.4 فــي المئة. وهبط المؤشــر 2.2 فــي المئة هذا 
الأسبوع بفعل جني الأرباح، بعد الصعود الكبير 
في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 
الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم ذلك ظل 
للأسهم  صافين  مشــترين  الأجانب  المستثمرون 
وإن كان بفارق صغير اليوم بحســب ما أظهرته 

بيانات البورصة.
والإعلام  للاتصالات  »أوراسكوم  سهم  وهبط 
والتكنولوجيــا« 1.3 فــي المئة. وهوى الســهم 
18.1 في المئة هذا الأسبوع بفعل أنباء عن تنحي 
المقبل وإغلاق  الشهر  التنفيذي للشركة  الرئيس 

بنك تابع لها في كوريا الشمالية.
لكن معظم أســهم شــركات التطوير العقاري 
ارتفعت مع صعود سهم »مصر الجديدة للإسكان 

والتعمير« عشــرة في المئة، وسهم »مدينة نصر 
للإسكان والتعمير« 2.5 في المئة.

وقالت »فاروس« لــلأوراق المالية في القاهرة 
في مذكرة ان أســهم شــركات لديها قطع كبيرة 
من الأراضــي مثل هاتين الشــركتين هي من بين 
أكثر الأسهم التي تفضلها في بيئة تتسم بارتفاع 

التضخم الذي صعد بفعل تعويم العملة.
وقــال الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
والإحصاء أمس ان التضخم الأساسي في مصر 
ارتفع لأعلى مســتوياته في ثماني سنوات عند 
19.4 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني من 13.6 

في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

7118 نقطة.
أمام في دبي فقد ارتفع المؤشر 1.8 في المئة إلى 
3559 نقطة. كذلك ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.9 في 

المئة إلى 4517 نقطة.

الأسهم الإماراتية تواصل الصعود وتراجع بورصتي السعودية ومصر

■ اسطنبول - انقرة - وكالات: قال المتحدث 
باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس 
الخميس ان الأخير حــول كل ما يملك من عملات 
أجنبية الى الليرة التركية لدعم العملة الوطنية 

المتراجعة.
وكان أردوغان قد بدأ منذ يوم الجمعة الماضي 
حــث مواطنيه »بدافــع الغيــرة الوطنية« على 
تحويل ما لديهم من عملات أجنبية إلى ليرات في 
محاولة لوقف التراجع الحاد لليرة التركية التي 
فقدت اكثر من 10 في المئة من قيمتها في تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال ابراهيم كالين المتحدث باســم اردوغان 
»ان رئيس جمهوريتنا حول جميع موجوداته من 
العملات الأجنبية الى الليــرة التركية في اليوم 

نفسه الذي وجه فيه النداء« الجمعة الماضي.
علــى  ردا  المتحــدث  تصريحــات  وجــاءت 
تصريحــات زعيــم المعارضة كمال كيليتشــدار 
أوغلو الذي كان أكد هذا الاســبوع ان أردوغان 

يملك 200 الف دولار في حساب مصرفي.
واثار نــداء أردوغان حماســة وطنية وأقبل 
آلاف الأتراك على محــلات الصرافة، فيما اعلن 
تجــار تقــديم أرغفة خبــز او لحــوم مجانا لمن 

يحولون عملاتهم الأجنبية الى الليرة.
لكن خبــراء الاقتصاد يرون ان هذه المبادرات 
لــن تكون كافيــة لتعافي الليــرة التركية، التي 
تعاني من القلق ازاء غموض الوضع السياســي 

المتوتر وآفاق النمو المتراجعة.
واعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
الليرة  لدعم  تهدف  اجراءات  سلســلة  الخميس 
العقود الحكوميــة بالعملات  منها عدم توقيــع 

الاجنبية الا في حال »الضرورة القصوى«.
وكان أردوغــان قد صرح أمس الأول ان عصر 
وليس  المحليــة،  بالعملات  الدوليــة  التجــارة 
بالدولار، أصبح وشــيكا. وأضــاف ان التجارة 
بالعملات المحلية ســتبدأ مــع دول »تحتل مكانا 

مهما للغاية في تجارتنا الخارجية«.

يذكر أن تراجــع قيمة الليرة يعــود إلى قوة 
الدولار من ناحية، وتراجع ثقة المســتثمرين في 
متكررة  إرهابية  لهجمــات  تتعرض  التي  تركيا، 
وشــهدت محاولة انقلاب فاشلة في وقت سابق 

من العام الحالي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
في الوقت نفســه، هناك مخاوف بشأن مدى 
اســتقلالية البنــك المركزي التركــي، في الوقت 
التفكير  أردوغــان  الرئيس  الذي يعارض فيــه 
على  ويصــر  للبنــك،  التقليــدي  الاقتصــادي 
النمو  لتعزيز  الفائدة  أســعار  تخفيض  ضرورة 

الاقتصادي.
كما اتهــم الرئيــس التركــي المضاربين على 
العملة باســتهداف الاقتصاد التركي وقال إنه لا 
يرى أي مبرر اقتصادي ملموس لارتفاع الدولار 
الأخيرة.وقال  الآونــة  في  التركية  الليرة  مقابل 
ان ان الركود الاقتصادي الذي تشــهده السوق 
التركية خــلال الفترة الأخيرة ناجم عن »عوامل 
نفسية واســتفزازية«، مشــيرًا إلى عدم وجود 

أسباب اقتصادية ملموسة وراء ذلك الركود.
جاء ذلك فــي كلمــة ألقاها أردوغــان خلال 
اجتماع المخاتير في المجمّع الرئاسي في العاصمة 
التركية أنقرة، حيث شــدّد على وجود محاولات 

جديدة لاستهداف الاقتصاد التركي.
وأشار أردوغان إلى وجود بعض الصعوبات 
التركي، قائــلًا »تبذل  التي تواجــه الاقتصــاد 
الحكومــة مــا بوســعها لحــل بعض المشــاكل 
الاقتصاديــة، واتخذنــا في هذا الإطــار تدابير 
جديدة وسنواصل في اتخاذها«. وأوضح أن ما 
وصفها بـ«الأطراف المعادية« لتركيا تســعى في 
الوقت الراهــن إلى النيل مــن الاقتصاد التركي 
من خلال المضاربة على صعيد العملات الأجنبية 

ومهاجمة قطاعي السياحة والتصدير.
وأضاف »نحن أيضًا نرى ونعلم وجود ركود 
في السوق حاليًا، وندرك جيدًا أن العوامل التي 
تقف وراءه هي عوامل نفســية واستفزازية أكثر 

من كونها أسباب ملموسة«.

اردوغان يحول أمواله من العملة الأجنبية دعما لليرة التركية 

المحافظ ماريو دراغي )مقدمة وسط( يصل إلى مقر البنك المركزي الأوروبي

■ لنــدن - د ب أ: خلــص تقريــر صدر 
أمــس الأول إلــى أن أعــداد العاملين الذين 
يعيشــون في ظروف معيشية صعبة وصل 
إلى مســتوى قياســي في بريطانيا، كما أن 
احتمــال ثبات المرتبات لمــدة 10 أعوام،  في 
ظل خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي، 
قد يدفع مزيد من البريطانيين إلى المعيشــة 

تحت خط الفقر.
وصنفــت مؤسســة جوزيــف رونتري، 
البارزة في مجال القضايا الاجتماعية، نحو 
7.4 مليون شــخص من العاملين، على أنهم 

يعيشون في حالة من الفقر في بريطانيا .
وهذا يعني انه على الرغــم من أن أعداد 
الفقراء لــم تتغير تقريبا منــذ 2010، حيث 
تبلغ 13.5 مليون شــخص أو 21  في المئة من 

تعداد الســكان، إلا أن أكثر من نصف الذين 
يعيشــون فى فقر لأول مرة هم من العاملين، 

وليسوا من العاطلين عن العمل.
وعلــى الرغــم مــن انتعــاش الاقتصاد 
البريطانــي الثابــت منــذ الأزمــة الماليــة 
العالمية عــام 2008، فــان ارتفــاع تكاليف 
المميزات  وخفض  المرتبات  وتراجع  الاسكان 
الاجتماعية فاقم من أعداد الفقراء العاملين، 
حسب ما ذكرته هيلين بارنارد، رئيسة قسم 

التحليل في مؤسسة جوزيف رونتري.
ويشــار إلى أن الغموض بشــأن مستقبل 
بريطانيــا الاقتصــادي، في ظل اســتعدادها 
للخروج من الاتحاد الأوروبي، تسبب بالفعل 
في تباطــؤ النمو، الذي من الممكــن أن يتفاقم 

بمجرد بدء عملية خروج بريطانيا .

ارتفاع قياسى فى أعداد العمال البريطانيين
الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة 

■ بروكســل - رويتــرز: أقــام الاتحــاد 
الأوروبي دعوى قضائية أمس الخميس بحق 
ســبع دول منها ألمانيا وبريطانيا لتقاعســها 
في مكافحة غش شــركات صناعة السيارات 
فــي اختبــارات الانبعاثــات بعــد فضيحة 

فولكسفاجن.
واســبانيا  وبريطانيا  ألمانيــا  وتواجــه 
ولوكســمبورغ الاتهــام بعدم فــرض نفس 
العقوبات التــي فرضتها الولايــات المتحدة 
برنامجا  لاســتخدامها  »فولكســفاغن«  على 
الغازية  الانبعاثات  أرقــام  لتزوير  إلكترونيا 

المضرة بالصحة في الاختبارات.
لمحاسبة  أيضا  الأوروبية  المفوضية  ودعت 
ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشــاركة تفاصيل 
انتهــاكات قوانــين الانبعاثات فــي الاتحاد 
الأوروبي التي كشــفت عنها تحقيقات محلية 

هذا العام.

وتشــكو ألمانيا أكبر اقتصــاد في الاتحاد 
وأكبر مصنع للســيارات به مــن أن القوانين 
الحالية في الاتحاد الأوروبي رديئة الصياغة.

وقالت مفوضة الصناعة للاتحاد الأوروبي 
إلزبيتا بينكوفســكا فــي بيــان »ينبغي أن 
تحرص الســلطات المحلية فــي جميع أنحاء 
الاتحاد الأوروبي على التزام صناع السيارات 

بالقانون.«
وسُــلطت الأضواء أيضا علــى ثلاث دول 
لعدم  واليونان  وليتوانيا  التشيك  هي  أخرى 
إمكانية تغريم أكبر قطــاع صناعي أوروربي 
عن أي انتهاكات محتملة في قوانينها المحلية.

وإعلان أمس هو أول خطــوة فيما يعرف 
بإجــراءات مكافحة الانتهاكات التي تســمح 
للاتحاد الأوروبــي بالتحقق من التزام جميع 
دوله بالقوانــين المتفق عليها على مســتوى 

الاتحاد. 

الاتحاد الأوروبي يقاضي 7 من دوله
لأنها تقاعست في مكافحة الغش
الذي مارسته »فولكس فاغن«

أ: أعلنــت المفوضيــة  ■ بروكســل - د ب 
الأوروبية أمس الأول فرض غرامة تصل قيمتها 
إلى 485 مليون يــورو )520 مليون دولار( على 
و«إتش.إس.بي. أغريكــول«  »كريدي  مصارف 
سي.« و »جيه.بي. مورغان تشيس« لتواطؤها 

وتلاعبها فى الأسواق.
وانتهكــت البنــوك الثلاثة قواعــد مكافحة 
الاحتــكار التــي يفرضهــا الاتحــاد الأوروبي 
بمشــاركتها في تجمع احتكاري مع بنوك أخرى 
بسعر  والتلاعب  الحساســة  المعلومات  لتبادل 
الفائــدة على اليــورو المعروض بــين البنوك 
)يوريبور(، والذي يتــم وضعه ليعكس تكلفة 

الاقتراض بين البنوك باليورو.
وظل هذا التجمع يعمل من أيلول/سبتمبر من 

عام 2005 وأيار/مايو من عام 2008 .
مفوضة  فيســتاجر،  مارغريــت  وشــددت 
الشؤون التنافســية في الاتحاد، في بيان على 
التنافســية  قواعد  البنوك  »تحترم  أن  ضرورة 
التي يضعهــا الاتحاد الأوروبــي مثلها في ذلك 
مثل الشــركات التي تعمل في منطقة الســوق 

)الأوروبية( الموحدة«.
التجمع  المشاركة في  البنوك الأخرى  وكانت 
قد توصلت إلى تســوية مع المفوضية في كانون 

أول/ديسمبر من عام 2013 .

المفوضية الأوروبية تغرم
 3 مصارف لتلاعبها بأسعار الفائدة

أبريل المقبل 60 مليار يورو شهريا بدلا من 80 
مليار يورو في إطار برنامج شراء السندات

في الوقت نفســه قــال دراغــي إن البنك 
مســتعد لزيادة حجم برنامج شراء السندات 
أو تمديد فترته مرة أخرى، إذا أصبحت آفاق 
الاقتصــاد أقل قــوة أو إذا تجــددت مخاطر 
الضغــوط التضخمية مرة أخرى. وأضاف إن 
البنك المركــزي الأوروبي لــم يناقش خفض 

برنامجه الخاص بشراء السندات.
وأعرب المحافظ عن ثقته في أن الســلطات 
الإيطالية ســتتمكن من حل مشــاكل القطاع 
المصرفي، بغض النظر عن الأزمة السياســية 
في البلاد. وقال ان »نقاط الضعف« للمقرضين 
الإيطاليين موجودة »منذ مدة طويلة، ويجب 
أن يتم التغلب عليها، أنا واثق من أن الحكومة 
تعرف ما يجب القيام به، وســيتم التعامل مع 

نقاط الضعف هذه«.
كمــا أبقى البنــك على توقعاتــه للتضخم 

والنمو الاقتصادي دون تغيير إلى حد كبير.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 0.2 
في المئة هذا العام قبل أن يقفز إلى 1.3 في المئة 
في عام 2017. ومن المنتظر أن تتحرك أســعار 
المستهلك في اتجاه الزيادة بنسبة 1.5 في المئة 

في 2017، وبنسبة 1.7 في المئة في 2018.

■ لنــدن - أ ف ب: اعلــن الامين العام 
لهيئة اســواق المال الفرنســية، بنوا دي 
جوفينــي، أمــس الخميــس ان مصارف 
دولية تقدمت باستفســارات للهيئة حول 
نقــل عملياتها من لندن إلــى باريس، بعد 
من  الخروج  لصالح  البريطانيين  تصويت 

الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
)بي. تلفزيون  مــع  مقابلة  في  واضاف 
 .. كبيرة  دوليــة  »مصارف  ان  بي.ســي( 
قامت بدراســة جديدة بهــذا الخصوص، 
وتلقينا الكثير من الاســئلة العملية حول 
طريقة إدارتهــا لأعمالها معنا وعلاقتها مع 

الجهات التنظيمية الفرنسية«.
وحــذرت جماعات الضغــط المصرفية 
النافذة مــن ان البنوك الدوليــة التي لها 
عمليات في المملكة المتحدة مســتعدة لنقل 
بعض نشاطاتها إلى خارج البلاد في مطلع 

.2017
عن  علنا  كبيــرة  مصــارف  واعربــت 
خشــيتها من تأثيرات »بريكسِــت«، ومن 
ذلــك احتمال خســارتها قدرتها على دول 

السوق الأوروبية المشتركة.
واضــاف دي جوفينــي »بالطبع لندن 
لديها خبرات عظيمة، ولكن لا تســتهينوا 

بخبراتنــا«، مضيفــا انــه يعتبــر وضع 
التنظيمات للبنوك التي ترغب في الانتقال 

إلى باريس »تحديا مرحبا به«.
وتابع القول »كمــا انه تحد خطير لأننا 
يمكن ان نرى نوعا مــن التنافس الجديد 

بين الدول وبين الجهات التنظيمية«.
البريطانية  وصرحت رئيســة الوزراء 
ل رسميا  فَعِّ المحافظة تيريزا ماي انها ســتُ
آلية الانفصال عن الاتحــاد الأوروبي في 

نهاية اذار/مارس 2017.
تواجهــان  ولنــدن  بروكســل  ان  إلا 
اتفاقيات  مستقبل  حول  صعبة  مفاوضات 
التجارة المســتقبلية مع الاتحاد الأوروبي 

والدول خارج الاتحاد.
ببيــع  الأوروبــي  الاتحــاد  ويســمح 
المنتجــات المالية التي توافــق عليها جهة 
تنظيمية واحدة في إحدى الدول الاعضاء 

في الاتحاد، في جميع دول الاتحاد.
الا ان الشركات المســجلة في بريطانيا 
يمكن ان تفقد هــذه الميــزة عندما تخرج 
بريطانيا مــن الاتحاد، وهو مــا يمكن ان 
يدفع بعض الشــركات إلــى نقل جزء من 
نشــاطاتها على الاقل إلى دول اخرى في 

أوروبا.

مصارف دولية تعمل في بريطانيا تدرس
إمكانية الانتقال إلى باريس بعد »بريكسِت« 

مجموعة يابانية تفوز بعقد 
غاز جزائري  بقيمة 1.2 مليار دولار

■ الجزائر - أ ف ب: وقعت الشــركة الجزائرية 
الوطنية للمحروقات »ســوناطراك« أمس الأول في 
الجزائــر عقدا تبلــغ قيمته اكثر مــن 1.2 مليار دولار 
مــع مجموعــة الهندســة اليابانيــة »جي جي ســي 

كوربوريشن« لبناء منشآت للغاز.
ويتعلق العقد بإقامة منشــآت غازية في حاســي 
الرمل، أكبــر حقل للغاز في الجزائــر يبعد نحو 500 

كيلومتر جنوب العاصمة.
وقــال امــن معــزوزي، مدير عــام »ســوناطراك«، 
ان المجموعــة اليابانيــة »تتعهــد بــان تنجــز لصالــح 
سوناطراك منشآت لضغط الغاز لمنصة الإنتاج« خلال 
مهلــة 38 شــهرا، موضحــا ان هــذه المنشــآت الجديدة 
ستســمح بالابقاء علــى الإنتاج في حاســي الرمل عند 

اكثر من ستن مليار متر مكعب سنويا.

وقدرت موازنة العام الجاري بنحو 80 مليار 
دولار، مســجلة عجزا يقدر بـ15 في المئة، فيما 
بلغت موازنة 2017، نحــو 114 مليار دولار، مع 

توقعات بعجز 8 في المئة.  
وتعيــش الجزائر منــذ 2015 أزمة اقتصادية 
بعد تهاوي أســعار النفط الذي يمثل أهم مورد 
السلطات  وتقول  الدولية،  السوق  في  للموازنة 
انهــا فقــدت نصــف مداخليها خــلال العامين 

الماضيين. 
النقد  مــن  الجزائر  احتياطيــات  وتهــاوى 

الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة 
النفطية وتراجع مداخيل البلاد، حيث كانت في 
حدود 194 مليار دولار نهاية 2013، لتتراجع إلى 
178 مليــار دولار نهاية 2014، و144 مليار نهاية 
2015، وتوقــع بنك الجزائــر أن تبلغ 118 دولار 

نهاية السنة الجارية. 
وكان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي 
قد أكد، لدى عرضه مشروع القانون أمام البرلمان 
في 14 نوفمبر الماضي، أن قانــون الموازنة رغم 
تضمنه رفع الجبايــة العادية )ضرائب( يهدف 

إلى التحرر من التبعية لعائدات النفط، وضمان 
تمويل أمثل للاستثمارات العمومية يحرص على 
المحافظة على نوعية الخدمة العمومية،ومســار 
مســتدام للنمو والمحافظة على القدرة الشرائية 

للطبقات الهشة. 
مشــروع  وفق  الجزائرية  الحكومة  وتخطط 
قانون الموازنة لفرض رسوم وضرائب جديدة، 
فضلًا عن فرض رســوم اســتهلاك داخلي على 
عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز 

الموازنة. 
ومن الضرائب والرســوم التي ســيتحملها 
المواطن الجزائري، وفق المشــروع، رســم على 
مبيعات الســيارات القديمة وإيجارات المساكن 
والمحــلات، وفــرض ضرائــب علــى الخدمات 
المحصلة من شــركات غيــر مقيمــة، وزيادات 
متوقعة في ســعر البنزين والمــازوت، وفرض 
المســتهلكة  الكهربائية  الأجهــزة  على  ضرائب 
للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من 

وإلى الجزائر. 
وفي محاولة لتغطية جزء مــن عجز الموازنة، 
تضمن المشــروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار 
وخفض  التوالــي،  على  الثانــي  للعــام  الوقود 
مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم 
الصحة والإســكان والمواد الغذائية الأساســية 

)دقيق الخبز وزيوت غذائية وسكر(. 
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زيدان: قدمنا 
أداء متراخيا 

■ مدريد - د ب أ: أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب 
ريال مدريد عن شــعوره بخيبة الأمل بعد تعادل فريقه 2/2 
أمام بروسيا دورتموند، مشيرا إلى أن الفريق الألماني استغل 

تهاون النادي الملكي خلال اللقاء بشكل جيد.
وقال زيدان: »في النهاية هذا مــا لدينا، تراخينا قليلا في 
استغلال الفرص، التي ســنحت لنا، لكننا في النهاية حققنا 
تعادلا، حاولنا بكل طاقتنا أن نكــون في المركز الأول ولكننا 
لــم نتمكن من هذا، ولكنني فخور بما قــام به اللاعبون لأننا 
قدمنا أشياء جيدة للغاية«. وحل الريال ثانيا في مجموعته، 
رغم أنه عادل رقمه القياسي السابق بخوض 34 مباراة بدون 
هزيمــة. وأضاف المدرب الفرنســي: »كان ينقصنا القليل من 
الحذر في الدفاع، ولكننــا الآن لا يمكن أن نفكر في هذا الأمر، 
بالنظر إلى ما قمنا به فمن المنطقي أن يحتلوا هم المركز الأول 
ونحن المركز الثاني«. وأشــاد زيدان بأداء لاعبه الكولومبي 
خاميس رودريغز، الذي لعب أساســيا، وقــال: »قدم مباراة 
كبيرة، في الهدف الثاني قام بتمريــرة رائعة، اجتهد كثيرا، 

أنا سعيد بهذا«.

توشيل: بذلنا 
أقصى ما لدينا!

■ مدريد - د ب أ: احتفى توماس توشــيل، مدرب بروسيا 
دورتمونــد، بتعادل فريقــه مع مضيفه ريــال مدريد. وأرجع 
النتيجــة الإيجابية، إلــى قدرة اللاعبين على بــذل أقصى ما 

لديهم داخل الملعب.
وقال توشــيل: »لم نفقــد هدوءنا عندما كنــا متأخرين 
فــي النتيجة وفريقي تصرف بشــكل جيــد للغاية«. ويرى 
أن دورتمونــد لم يكن جيدا في النصف ســاعة الأول ولكنه 
بعد ذلك تمكن من إيجاد المســاحات ودافــع بجرأة. واحتل 
دورتمونــد المركز الأول، رغم احتمــالات اصطدامه بمنافس 
من العيار الثقيل في دور الســتة عشــر، وهــو الأمر، الذي 
لا يمنحه توشــيل أهمية كبيرة. وقــال: »طريقنا واحد وهو 
اللعــب بأقصى مجهود وتقــديم الأفضل فــي كل مباراة، لم 
نتكهن بهوية منافســنا في المستقبل وسنلعب أمام أي فريق 

بكل طاقتنا«.

الملكي يستهدف 
الرقم القياسي لبرشلونة 

أكــدت  الأناضــول:   - مدريــد   ■
المهاجــم  والــدة  كريســبو  مارغريتــا 
نجــم  أوباميانــغ  بييــر  الغابونــي 
بوروسيا دورتموند، أنها تحلم برؤية 
نجلهــا يلعــب لريــال مدريد. وقالــت: 
»منــذ كان نجلــي طفــا صغيــرا وهو 
يرغــب فــي اللعــب فــي الريــال، لكن 
برشــلونة لــم يتحــدث معــه مطلقا ». 
وأضافــت: »أنــا أريــد أن أراه بقميص 
الريــال ولكنه يــؤدي بشــكل رائع مع 
دورتمونــد«. وتابعــت: »ســيكون من 
الجيــد أن يرتدي ابنــي قميص مدريد، 
وهو الشــيء الذي وعد به جده والذي 
كان لــه تأثير كبير عليــه، لكن إذا تلقى 
مكالمة من مســؤولي برشــلونة لا أعلم 
مــاذا ســيحدث«. ويرتبــط أوباميانغ 
بعقــد مــع دورتموند حتــى 2020، ولا 
يحق لــه الرحيل إلا بعد الحصول على 

موافقة مسؤولي النادي الألماني.

دوري أبطال أوروبا 

دورتموند يحرم الريال من الصدارة... وهزيمة قاسية لبطل انكلترا... وتوتنهام يلعب في الدوري الأوروبي
■ مدريــد - د ب أ: حافظ بوروســيا دورتموند الألماني 
على صدارته للمجموعة السادســة لــدوري أبطال أوروبا، 
بعدمــا قلب تأخره صفــر/2 أمام مضيفه ريــال مدريد، إلى 
تعــادل بطعم الفــوز 2/2 في الجولة السادســة )الأخيرة( 
التي شهدت أيضا فوز ليغيا وارســو البولندي على ضيفه 

سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1/صفر.
وعقب ضمان تأهل الريال ودورتموند للأدوار الإقصائية 
منذ الجولــة الماضية، بدا الصراع محتدمــا من أجل التربع 
على صدارة المجموعة لتفادي مواجهات قوية بالدور الثاني 
ضد متصدري المجموعات الســبع الأخــرى. وارتفع رصيد 
دورتموند إلى 14 نقطــة، ليظل في الصدارة، بفارق نقطتين 
أمــام الريال )حامل اللقب(، فيما احتــل ليغيا المركز الثالث 
المؤهل لدور الـــ32 للدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(، متفوقا 
بفارق نقطة على لشــبونة متذيل الترتيــب. وتقدم الريال 
بهدفين للنجم الفرنســي كريم بنزيمه في الدقيقتين 28 و53، 
قبل أن ينتفض دورتموند في الوقت المناســب بعدما سجل 
الهداف الغابوني بيير إيميريــك أوباميانغ والنجم الألماني 
)البديل( ماركــو رويس هدفي الضيوف فــي الدقيقتين 61 
و87. وحقق ليغيــا مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله للأدوار 
الإقصائية للــدوري الأوروبي بفوزه الثمــين 1/صفر على 
لشــبونة، وســجل غويليرمي ماركيس الهدف الوحيد في 

الدقيقة 30.

خسارة كارثية لليستر
صعد بورتو البرتغالي للدور الثاني، عقب فوزه 5/صفر 
على ضيفه ليســتر الانكليزي في المجموعة الســابعة، التي 
شــهدت أيضا فوز كوبنهاغن الدنماركي على مضيفه كلوب 
بروج البلجيكي 2/صفر. وحجز بورتو، الفائز باللقب عامي 
1987 و2004، بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بعدما رفع 
رصيده إلــى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف 
ليستر )المتصدر(، الذي حســم صعوده رسميا منذ الجولة 
الماضية، فيما ارتفع رصيد كوبنهاغن إلى تسع نقاط، ولكنه 
ظل في المركز الثالث المؤهــل إلى الأدوار الإقصائية للدوري 
الأوروبــي، وبقي بروج بــلا النقاط. وتقــدم بورتو بهدف 
مبكر حمل توقيع أندريه ســيلفا في الدقيقة السادسة، قبل 
أن يضيف جيســوس نافاس والجزائري ياســين براهيمي 
الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و44. وفي الشــوط 
الثاني، عاد ســيلفا لهز الشــباك مســجلا الهــدف الرابع 
لبورتــو وهدفه الشــخصي الثانــي في الدقيقــة 64، فيما 
تكفــل دييغو غوتا بتســجيل الهدف الخامس فــي الدقيقة 
77. وتقــدم كوبنهاغن بهدف عبر النيــران الصديقة بعدما 
ســجل براندون ميشيل مدافع بروج هدفا بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف ماتياس يورغنســن الهدف 

الثاني في الدقيقة 15.

مدافعا ريال مدريد فاران )يسار( وكارفاخال وبينهما الحارس نافاس فشا في منع هدف التعادل لدورتموند

■ مدربد - د ب أ: رغم معادلة الفريق لرقم قياسي مهم في تاريخ النادي الملكي، رفض 
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن ينسب الإنجاز لنفسه وأكد أن الفضل الأكبر يعود 

للاعبين.
وتعادل الريال مع بوروســيا دورتموند 2/2 ليحافظ على ســجله خاليا من الهزائم 
فــي 34 مباراة متتالية معادلا الرقم القياســي الذي حققه الفريق ســابقا بقيادة المدرب 
ليو بينهاكر في موســم 1989/1988 عندما حافظ على ســجله خاليا مــن الهزائم في 34 
مباراة متتالية بمختلف البطولات. كما عــادل الفريق الحالي جيل ليو بينهاكر من خلال 
تحقيق 25 انتصارا والتعادل في تســع مباريات خلال المباريات الـ34، لكن فريق زيدان 
يمكنه كســر هذا الرقم القياســي وتحقيق رقم جديد إذا تجنب الهزيمة أمام ديبورتيفو 
لاكورونيا غدا الســبت في الدوري الأســباني. ورفض زيدان أن ينــال الكم الهائل من 
التقدير والإشادة وأصر على تحويل هذه الإشادة تجاه لاعبيه وجماهير النادي الملكي. 
وقال زيدان: »يجب تهنئة اللاعبين... إنهم هم من ينزلون إلى أرض الملعب ومن يركضون 
ويكافحــون ويخترقــون... ويجب أيضا أن نشــكر الجماهير التي تقــف خلف الفريق 
وتؤازرنا دائما. تســتحق الجماهير بعض هذا التقديــر«.  وإذا نجح زيدان والفريق في 
تحطيم الرقم القياسي السبت، سيكون الهدف التالي هو معادلة وتحطيم الرقم القياسي 
لعدد المباريات المتتالية التي يحافظ فيها أي فريق أســباني على سجله خاليا من الهزائم 
والمسجل باسم برشــلونة الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم على مدار 39 مباراة 

متتالية بقيادة المدرب لويس إنريكي. 
وشهدت المباراة ردا قويا من الفرنسي الآخر كريم بنزيمة مهاجم الريال على منتقديه 
حيث ســجل هدفي الفريق ووصل لحاجز الخمســين هدفا في دوري الأبطال، ليتخطى 
رصيد الأســطورة ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل للريال 49 هدفا في البطولة. وأصبح 
بنزيمة سادس لاعب فقط يصل لحاجز الخمسين هدفا في تاريخ البطولة. ويتصدر زميله 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو قائمة هدافي البطولة على مدار تاريخها برصيد 95 هدفا 
بفارق هدفين أمام الأرجنتيني ليونيل ميســي مهاجم برشلونة، ويأتي راؤول غونزاليز 
نجم الريال الســابق في المركز الثالث برصيد 71 هدفا والهولندي رود فان نيســتلروي 

المهاجم السابق للريال ومانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 56 هدفا.

والدة أوباميانغ 
تحلم برؤية نجلها 

بقميص الريال!

الدوري الألماني

النجم السابق دومينغز يتهم مونشنغلادباخ بتدمير حياته!
■ لنــدن - رويترز: قــال آرســين فينغر مدرب 
أرسنال إن فريقه لن يبيع نجميه أليكسيس سانشيز 
ومســعود أوزيل حتى إذا لم يتوصلا لاتفاق بتمديد 

التعاقد مع النادي الإنكليزي.
ويتبقى 18 شهرا على نهاية عقد سانشيز وأوزيل، 
وذكرت تقارير أن المفاوضات ليســت سلسة بسبب 
مطالبات تتعلق بقيمة الراتب وفي ظل رغبة أرسنال 
أيضا في عدم اجتياز ســقف الأجور للإبقاء عليهما. 
وقال فينغر: »سيســتمر اللاعبان لمدة 18 شهرا على 
الأقل. نحن محترفون ونعمل حتى اليوم الأخير من 
عقودنــا.« لكن فينغر لم يقــدم أي ضمانات على أن 
الثنائي، الذي ســاهم بشكل مؤقت في تقدم أرسنال 

للمركز الثاني وتصدر مجموعتــه في دوري أبطال 
أوروبا، سيستمر لفترة أخرى بعد انتهاء عقديهما. 
وقال: »لست الشخص الوحيد الذي يستطيع تحديد 
ذلك. يتبقى 18 شهرا على نهاية العقد وهما ملتزمان 
بتقديم أفضل أداء طوال فترة الوجود هنا. سنحاول 
تمديــد عقديهما لكنني لا أســتطيع الحديث عن هذا 
الأمر فــي كل مؤتمر صحفــي.« وأضــاف: »بغض 
النظر عما سيحدث سيستمر اللاعبان لمدة 18 شهرا 
ونتمنى أن تطــول هذه الفترة.« ويظهر سانشــيز 
بشكل رائع في قيادة هجوم أرسنال وسجل 13 هدفا 
في 20 مباراة وتســبب في ابعاد أوليفييه جيرو عن 
التشــكيلة الأساســية. ويتألق أوزيل أيضا وسجل 

ثمانية أهداف في 19 مباراة. ولم يخسر فريق فينغر 
في الدوري منــذ تعثره في الجولة الافتتاحية، وفاز 
5-1 على وســتهام في الجولة الماضية وســيلعب 
مع ستوك تاســع الترتيب يوم السبت المقبل. وقال 
فينغر: »نحن نلعب بشــكل جيد لكن يبقى بوسعنا 
التطور كثيرا. نريد أن يتطور مستوانا كفريق وهذا 
ما نفعله منذ بداية الموسم. بدأنا الموسم بشكل سيئ 
لكن رد فعلنا كان رائعا.« ويعود فرانسيس كوكيلين 
إلى تشــكيلة أرســنال بعد الإيقاف، بينما يخوض 
هيكتــور بيليريــن اختبــارا أخيــرا لتحديد مدى 
اســتعادة لياقته عقب التعافي مــن الإصابة بينما 

يستمر غياب داني ويلبيك وبير مرتساكر.

■ مدريــد - د ب أ: اتهم اللاعب الأســباني 
الســابق الفارو دومينغز ناديه القديم بروسيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي بأنــه افتقد »الحس 
الإنســاني« في التعامل معه ومع إصابته، التي 
أنهت مسيرته مبكرا في السابعة والعشرين من 

العمر.
وقال: »افتقدو للحس الإنســاني في التعامل 
معي، لم يكترث أحد، لم يعرض أحد مســاعدتي 
ولا حتى الأطباء، أرغب فقط في عدم الشــعور 
بالألم وأعلم أنني ســأحقق هذا، عندما أتخلص 
من ألامي سأكون أسعد شخص في العالم، ولكن 
هذا التعامــل لا يليق بأي أحــد«. وكان اللاعب 
فضل اللجــوء للصمت طوال الفتــرة الماضية، 
وأوضح قائلا: »اختفيــت لعام احتراما للنادي، 
تعرضت لإغــراءات كثيرة لكننــي تحملت ولم 

أقص شــيئا، كما أنني لم أعرف كيف أحكي هذا 
الأمر لأنه كان يبــدو لي غير واقعــي«. وبدأت 
مشــكلة دومينغز في أيار/ مايــو 2015، عندما 
اعتزل بسبب ألام الظهر، والتي زادت حدتها مع 
مرور الأيام. وأضاف: »بدأت فترة التأهيل حتى 
جاء موعد مباراة تحديــد المركز الثالث وطلبوا 
مني أن أعود للعب وفعلــت، ولكن بعد مرور 20 
دقيقة فقط لم أكن أعرف حينها كيف لي أن أستمر 
للنهايــة، لعبت بــدون القدرة علــى الركض أو 
القفز، تحملت الألم قدر استطاعتي، بعد المباراة 
قلت لهــم أنني غير قادر علــى الحركة، فقال لي 
الطبيــب أن كل ما احتاجه هو عطلة. وبعد ذلك، 
ســافرت إلى مدريد للخضــوع لفحوصات على 
حسابي الشــخصي، بعدما رأيت النادي يمتنع 
عن مســاعدتي. الأطباء قالوا لــي بعد الفحص 

أن مشكلتي معقدة للغاية. رجعت بعد ذلك وكان 
الفريــق برصيد خاو من النقــاط، قاموا بتغيير 
المدرب، الذي قال لي أنــه يحتاجني، لم أتدرب 
ولا ليوم واحد مع زملائي، ولكنه أخبرني أن هذا 
لا يهــم، وبما أنني كنت أجهــل خطورة إصابتي 
وبعدمــا أخبرونــي أن الآلام ســتزول رويــدا 
رويدا، لعبت المباريات الأولــى. هنا بدأ الفريق 
يفوز وبدأت أخســر، من أجــل اللعب كنت أقوم 
بتدريبات لمدة ساعة قبل المباراة لتخفيف الألم، 
وحتى مع هذا لــم أكن أشــعر بالجاهزية حتى 
الدقيقة، 20 ولكن مع ارتفاع معدل الأدرينالين لم 
أكن أشعر بشيء«، وختم: »كنت أشعر بالاهتمام 
عندمــا كانوا في حاجة لي، ثــم بعد ذلك تخلوا 
عني بعدما قتلت نفسي من أجل الفريق، وها أنا 

أموت ألما في بيتي«.

الدوري الانكليزي

فينغر: أرسنال لن يبيع سانشيز وأوزيل!

■ ســنغافورة - رويتــرز: دافــع جانــي 
القدم  لكرة  الدولي  الاتحــاد  رئيس  إنفانتينو 
)الفيفا( عــن اقتراح مشــاركة 48 منتخبا في 
كأس العالم، وقال إن فتــرة إقامة البطولة لن 
تزيد عن الفترة الحالية ولن تكون هناك حاجة 

لأي ملاعب إضافية.
وقال مصدر بالفيفــا إن إنفانتينو غير رأيه 
بخصــوص مســتقبل كأس العالــم ويقترح 
مشــاركة 48 منتخبا عن طريــق توزيعها إلى 
16 مجموعــة تضم كل منها ثلاثــة منتخبات. 
وأكد المصدر أن اقتــراح إنفانتينو الأخير كان 
ضمن أربعة اقتراحات تم إرســالها إلى أعضاء 
مجلس الفيفا الذي ســيقرر في يناير/ كانون 
الثاني المقبل بشــأن صيغة البطولة في 2026 
وعــدد الفرق المشــاركة. وقــال إنفانتينو إن 
تغيير البطولة من شكلها الحالي، الذي يشهد 

مشــاركة 32 منتخبا، لا يعنــي إقامة البطولة 
فــي فترة أطول أو على عــدد أكبر من الملاعب. 
وقــال: »مــا يمكنني قولــه الآن حتــى أكون 
واضحــا جدا إن فــي كل الاقتراحــات المقدمة 
ســتبقى فترة البطولة كما هي 32 يوما وعلى 
نفس عدد الاســتادات 12 استادا وأن كل فريق 
في طرفي النهائي ســيحتاج إلى خوض سبع 
مباريــات.« وأضاف: »هذا يعنــي أنه لا توجد 
حتى  لأنه  اللاعبــين  على  إضافيــة  صعوبات 
يصل أي فريق النهائي سيحتاج لخوض سبع 
مباريات في 32 يوما كما الحال حاليا ولذلك لا 
توجد أي ســلبيات للاعبين.« وتابع: »لا توجد 
ســلبيات أيضا للأندية لأن المباريات لن تكون 
مضغوطة لكــن هناك إيجابيــات كبيرة لكرة 
القدم لأنه سيتم السماح لثمانية منتخبات أو 
16 منتخبا إضافيا... بخوض أهم مسابقة وهي 

اقترح  أن  العالم.« وســبق لإنفانتينــو  كأس 
مشــاركة 48 منتخبــا فــي كأس العالم ولكن 
مــن خلال دور تمهيــدي بمشــاركة 32 فريقا. 
وبحســب هذا الاقتراح فإن 16 فائزا من الدور 
التمهيــدي ســيتأهلون إلــى دور المجموعات 
إلــى جانب 16 فريقا اعفوا مــن خوض الدور. 
وعندما انتخــب إنفانتينو رئيســا للفيفا في 
فبراير/ شباط الماضي تعهد بزيادة عدد الفرق 
المشــاركة في البطولة من 32 إلــى 40. وهناك 
بمشاركة  الحالية  بالصيغة  بالاحتفاظ  اقتراح 
32 فريقا واقتراح آخر بالســماح بمشاركة 40 
فريقا تقســم على ثماني أو عشــر مجموعات. 
وقوبل اقتراح إقامة دور تمهيدي انتقادات لأنه 
كان يعني أن 16 فريقا ستستعد على مدار أشهر 
وتســافر إلى البلد المضيف لتخــوض مباراة 

واحدة قبل أن يودع المهزوم البطولة. 

دورتموند يسجل 
رقما قياسيا جديدا

■ مدريد - د ب أ: حطم بروسيا دورتموند الرقم القياسي 
لعدد الأهداف المســجلة فــي دور المجموعات لــدوري أبطال 
أوروبا، بعدما أنهى المراحل الســت مســجلا 21 هدفا. واحتل 
الفريــق المركز الأول فــي المجموعة السادســة وجاء لاعباه 

ايمريك اوباميانغ وماركو رويس على رأس الهدافين.
وأثبت دورتموند صحــة الرأي القائل بأنــه فريق يتمتع 
بالنزعة الهجومية من خلال أدائه الرائع في دور المجموعات، 
والذي شــهد فوزه على ليغيا وارســو بسداســية نظيفة في 
المباراة الأولى ثم الفوز عليه مرة أخرى في لقاء العودة 4/8. 
وتعادل مرتين 2/2 مع ريال مدريد، كما سجل أربعة أهداف في 

شباك سبورتنغ لشبونة البرتغالي في مباراتين.

أشبيلية يتعادل واليوفي يتصدر
لحق أشبيلية الأســباني بركب المتأهلين إلى دور الستة 
عشــر، عقب تعادله ســلبا مع مضيفه ليون الفرنســي في 
المجموعــة الثامنــة، التي شــهدت أيضا فــوز يوفنتوس 
الإيطالي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2/صفر. ورفع 
أشــبيلية رصيده إلــى 11 نقطة، ليحتفــظ بالمركز الثاني، 
بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتــوس )المتصدر( الذي ضمن 
تأهله منذ الجولة الماضية، في حين احتل ليون المركز الثالث 
بثماني نقــاط، لينتقل للعب في الــدوري الأوروبي، وقبع 
دينامو زغرب في مؤخرة الترتيــب بلا نقاط. وعجز ليون 
وأشبيلية عن هز الشــباك، ليفرض التعادل السلبي نفسه 
على اللقاء. وعــزز يوفنتوس موقعه فــي الصدارة بعدما 
تغلب 2/صفر على دينامو زغرب. وسجل غونزالو هيغوين 

ودانيلي روغاني هدفي الفريــق الإيطالي في الدقيقتين 52 
و73.

توتنهام الى الدوري الاوروبي
عوض توتنهام خروجه من دوري أبطال أوروبا بالفوز 
3-1 على تشسكا موســكو ليحصل على مكان في الدوري 
الاوروبــي. وأنهى ديلي آلــي مجهودا رائعا في الشــباك 
واضاف زميله هاري كاين الهدف الثاني وســجل الحارس 
ايغور اكينفيف الكرة بالخطأ في مرماه ليساعدوا توتنهام 
على تعديــل تأخره بهــدف آلان جاغوييف الــى انتصار 
وتحقيق اول انتصار لهم على ملعبهم البديل استاد ويمبلي.

وكان هذا كافيا لتوتنهام الــذي انتهت آماله بالفعل في 

بلوغ دور الستة عشــر في دوري الابطال وانهى المجموعة 
الخامسة في المركز الثالث بســبع نقاط متفوقا بأربع نقاط 
على تشسكا. وبدت الامور قاتمة لتوتنهام بعد تأخره بهدف 
في الدقيقة 33 عبر جاغوييف الذي استفاد من ضربة رأس 
من زوران توســيتش ليضعها في شــباك الحارس هوغو 
لوريس. وكان صاحب الضيافة الطرف الافضل في الشوط 
الاول وعادل النتيجة سريعا بعدما لعب كريستيان اريكسن 
تمريرة وجدت طريقها لألي الذي روض الكرة بشــكل رائع 
ووضعها جميلة فــي مرمى اكينفيف. وتقــدم توتنهام مع 
نهاية الشــوط الاول بعدما اســتفاد كاين من تمريرة داني 
روز ليسجل تاسع اهدافه في آخر تسع مباريات شارك فيها 
في كل المسابقات. وأكمل الفريق الانكليزي الثلاثية قبل 13 
دقيقة من النهاية بعدما حاول اكينفيف التصدي لرأسية من 

آلي لكنه اودعها بالخطأ في شباكه.

ليستر يسجل أسوأ نتيجة 
للإنكليز في تاريخ 
البطولات الأوروبية!

■ لندن - الأناضول: ســجل ليستر، أسوأ نتيجة للإنكليز 
في تاريخ البطولات الأوروبية، بعد هزيمته من مضيفه بورتو 
البرتغالي بخماســية نظيفة. ولم يسبق لفريق إنكليزي على 
مدار تاريخ بطولتي دوري الأبطــال والدوري الأوروبي، أن 
تلقى هزيمة قاســية وصلت إلى الخســارة بخماسية نظيفة. 
ورغــم البداية الموفقة لليســتر فــي أول مشــاركة قارية له 
باعتباره بطلًا للدوري الإنكليزي الموســم الماضي، وتحقيقه 
4 انتصارات وتعادل، إلا أن هذا لم يشــفع له أمام بورتو. ولم 
يخسر ليستر بفارق خمسة أهداف منذ 6 أعوام، عندما خسر 
من بورنموث بالدرجة الأولى 6/1. وأصبح الحارس بير هامر 
أول حارس إنكليزي يســكن مرماه 5 أهداف في أول مباراة له 

بدوري الأبطال. أوباميانغ يتلقى تهاني زمائه عقب تسجيله الهدف الاول لدورتموند في مرمى الريال 

إنفانتينو يدافع عن اقتراح مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم

نجما أرسنال أوزيل )يسار( وسانشيز تألقا بشكل لافت هذا الموسم 
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نجاح تشلسي تحت قيادة 
كونتي لا يدهش بوفون!

■ رومــا - رويترز: يقــول جانلويجي بوفون 
أنطونيو  ايطاليا إن  حارس يوفنتوس ومنتخــب 
كونتي مدرب تشلســي »لا يعــرف المركز الثاني«، 
مشــيرا الى أن تصــدر الفريق اللندنــي للدوري 
الانكليزي، تحت قيادة المدرب الايطالي لا يدهشه. 
ولعب الحــارس المخضــرم البالــغ 38 عاما تحت 
قيادة كونتي فــي يوفنتوس، حيث فاز معه بثلاثة 
ألقاب متتالية للدوري الايطالي وكذلك في منتخب 
ايطاليا الذي بلغ دور الثمانيــة في بطولة اوروبا 
2016. وقال بوفون: »لا يدهشــني تصدر تشلسي 
للــدوري الممتاز، لا يعرف ســوى عقلية الانتصار. 
لا يعترف بالمركــز الثاني. أعلم انه وراء الكواليس 
يشــحذ همم اللاعبين. يملك تشلسي فرصة رائعة 
في الدوري. الفريق يملك واحدا من أفضل المدربين 
فــي أوروبا ونظرا لانــه لا يلعب فــي أوروبا فانه 
يحصــل على فرصة الاســتعداد لمدة أســبوع بين 
المباريات وهو ما يساعده كثيرا هذا الموسم«. ولدى 
تشلسي 34 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على أرسنال 
وسيستضيف وست بروميتش البيون السابع يوم 

الاحد.

الإصابة تبعد المدافع غاراي 
عن فالنسيا ثلاثة أسابيع

■ فالنســيا )أســبانيا( - د ب أ: أعلن فالنسيا 
الأســباني أن مدافعه الأرجنتينــي ازيكيل غاراي 
سيغيب ثلاثة أســابيع بداعي معاناته من إصابة 
عضلية في الساق. ويغيب قلب الدفاع، الذي أنهى 
مباراة فريقه الأخيرة أمام ملقة وهو يعاني من أثار 
الإصابة، عن مباراة ريال سوســيداد في الدوري 
ومباراة العودة لدور الســتة عشر في الكأس أمام 
ليغانيس على أقل تقدير. وكشف فالنسيا أيضا أن 
المدافع الفرنســي الياكيم مانغالا يعاني من بعض 
الإرهاق العضلــي الخفيف، ولكنه لــم يحدد مدة 

غيابه.

... وتحرم أتلتيكو 
من البرازيلي فليبي لويس

■ مدريد - د ب أ: يغيب المدافع البرازيلي فليبي 
لويس، نجم أتلتيكو مدريد، عن المباراتين المقبلتين 
لفريقه في الدوري الأســباني، أمام فياريال ولاس 
بالماس، بالإضافة إلى لقاء مع غويخويلو في كأس 
أســبانيا، بداعي معاناته من إصابــة عضلية في 
الفخذ. وغــادر تدريبات فريقه قبل نهايتها بخمس 
دقائق، ليخضع لفحوصات طبيــة، أكدت معاناته 
مــن الإصابة. وقال أتلتيكو في بيــان: »إنه يعاني 
من إصابــة عضلية من الدرجــة الثانية في الفخذ 
الأيســر«. وعــادت الإصابة لتضــرب اللاعب في 
الفخذ مــرة أخرى وفي نفس المنطقــة، التي عاني 
فيهــا من قطع في العضلة، في 23 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي خلال مباراة أتلتيكو أمام آيندهوفن 

الهولندي.

إيقاف مالك ليدز 
الإنكليزي 18شهراً

■ لنــدن - الأناضول: قرر الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القدم، إيقاف مالك ليدز، ماســيمو ســيلينو، 
عن ممارسة جميع الأنشطة الرياضية لمدة 18 شهرا 
وتغريمه مبلغ مالــي 250 ألف جنيه إســترليني. 
وجاء القرار على خليفة إدانة سيلينو بخرق قواعد 
وكلاء اللاعبــين المعمــول بها في الاتحاد بســبب 
صفقة بيع روس مكورماك إلــى فولهام عام 2014. 
وســيبدأ حظره عن ممارسة أية نشاطات رياضية 
بداية من 1 فبراير/ شباط 2017. ويتوقع أن يطعن 

سيلينو على القرار. 

النجم السعودي محمد نور 
مهدد بالإيقاف 4 سنوات! 

■ الريــاض - الأناضــول: ينتظــر النجــم 
الســعودي ولاعب اتحاد جدة، محمد نور، خلال 
الأسبوع الجاري، قرار المحكمة الرياضية الدولية 
)كاس( بقبــول اســتئناف اللجنة الســعودية 
للرقابة على المنشــطات، على رفــع الإيقاف عن 
المنشــطات.  حظر  قانون  بخــرق  المتهم  اللاعب 
وأدين اللاعــب بتعاطيه المنشــطات المحظورة، 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015، وتم إيقافه 4 
أعوام، وخففت لجنة استئناف قضايا المنشطات 
العقوبة لستة أشهر لحسن النية. وقامت اللجنة 
الســعودية للرقابة على المنشطات، بالاستئناف 
على قــرار )كاس( بتخفيف العقوبة، ولم يحضر 
محامــو اللاعــب الجلســة الماضيــة، وتم طلب 
التأجيل. وأشــارت الصحيفة، إلــى أن التأجيل 
طلب حتــى يتم تنظيم حفل اعتــزال للاعب قبل 
صــدور القرار النهائــي، ومنعه من أي نشــاط 

رياضي لأربعة أعوام.

بوزيدي ينسحب 
من تدريب بجاية الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر يوســف بوزيــدي 
الانســحاب من تدريــب مولودية بجايــة متذيل 
الدوري الجزائري بســبب المشــاكل الكبيرة التي 
يشــهدها الفريق. ورفض التوقيع على العقد الذي 
يربطه بالفريق بعدمــا اطلع على الوضع الحقيقي 
للنادي، خاصة المشاكل المالية التي لم تجد طريقها 
للحــل حتى الآن. وكان بوزيــدي، الذي ترك نصر 
حسين داي نهاية تشــرين الأول /أكتوبر الماضي، 
وافق قبل عشــرة أيــام على تدريــب بجاية خلفا 

لسلفه ناصر سنجاق »المريض«.

الفيفا يعاقب 
مسؤولين أفارقة سابقين 

بالإيقاف مدى الحياة
■ برلين - د ب أ: أعلن الفيفا أنه قرر إيقاف بانا 
تشانيلي المدرب السابق لمنتخب توغو، وجوناثان 
موسافينجان المســؤول السابق باتحاد زيمبابوي 
مدى الحياة لإدانتهما في قضية رشــى وفساد. كما 
السابق  الرئيس  نيماتانداني  كيرستين  إيقاف  قرر 
لاتحاد جنوب أفريقيا لعدم كشفه عن الفساد وعدم 
تعاونه. وذكــر الفيفا: »الحالات الثــلاث تم إقرار 
عقوباتها في ما يتعلق بمباريــات ودية أقيمت في 

جنوب أفريقيا عام 2010 ».

رادار الملاعب

■ طوكبو - رويترز: ســجل كاشيما 
اليابان هدفــين عن طريق  أنتلرز بطــل 
بديلين في مبــاراة كتبت التاريخ ليحول 
تأخره بهــدف إلى فوز 2-1 على أوكلاند 
كأس  افتتاح  فــي  النيوزيلندي  ســيتي 
العالــم للأندية. وقــال الفيفــا إن هذه 
المبــاراة المئة فــي كأس العالــم للأندية 
والمباراة الأولى فــي بطولة تابعة للفيفا 
يتم فيها الاســتعانة بالفيديو لمســاعدة 

الحكام على اتخاذ قرارات مصيرية.
داي  كيم  الجنوبــي  الكــوري  وتقدم 
بعد  لأوكلاند  رأس  بضربــة  بهدف  ووك 
لكن  الثاني  الشــوط  مــن  دقائق  خمس 
البديل شــوهي أكاســاكي أدرك التعادل 
لكاشيما بتسديدة قوية من داخل المنطقة 
في الدقيقة 67. وســجل البديل الآخر مو 
الأرض  لأصحاب  الفــوز  هدف  كانازاكي 
بضربــة رأس من مدى قريــب بالدقيقة 
87 ليجتــاز الفريــق الــدور التمهيدي. 
صن  ماميلودي  مع  كاشــيما  وســيلعب 
داونز الجنوب افريقــي يوم الأحد المقبل 
على أن يتأهــل الفائز لمواجهــة أتلتيكو 
ناســيونال الكولومبــي في الــدور قبل 
النهائي الأربعاء المقبل. وقال ماســاتادا 
إيشي مدرب كاشيما: »هدفنا خوض أربع 
مباريات في هذه البطولــة وانتهينا من 
لقاء واحد. لدينا يومان راحة فقط. أمام 
صن داونز ســتكون أول خمس أو عشر 
دقائق مهمة جــدا.« ورغم أن أوكلاند هو 
أكثر الأندية مشاركة في البطولة برصيد 

ثماني مرات، فإن هــذا النادي الهاوي لا 
يزال يفتقد الخبرة المطلوبة للتنافس مع 
الممثل  والفريق  المختلفــة  القارات  أبطال 
كاشيما  ضغط  ورغم  المستضيفة.  للدولة 
كاد أوكلاند أن يســجل على عكس سير 
اللعــب بعدما أرســل رايــان دي فريس 
كرة عرضية ووصلت إلى إميليانو تادي 
الذي ســددها أرضية قوية لكن الحارس 
بالدقيقة  أنقذها  ســوغاهاتا  هيتوشــي 
17. وكانت الأفضلية واضحة لكاشــيما، 
الذي توج بلقب الــدوري الياباني مطلع 
الأســبوع الجــاري، لكن أوكلانــد تقدم 
بهدف بعدما نفذ تــادي ركلة حرة داخل 
كيم  الكــوري  المدافع  وقابلهــا  المنطقــة 
برأســه في المرمى. وشعر كاشيما بحرج 
الموقف وأرســل ريوتا ناغاكــي تمريرة 
إلى زميله البديل أكاســاكي الذي قابلها 
سريعا.  التعادل  ليدرك  قوية  بتســديدة 
واستمر ضغط الفريق الياباني واستفاد 
مو من تمريــرة بالقرب من مرمى أوكلاند 
ولمســها برأســه من مدى قريــب ليحرز 
مع  كاشيما  مباراة  وقبل  الانتصار.  هدف 
صن داونز الأحد، ســيلعب تشــونبوك 
الكــوري الجنوبي بطل آســيا مع كلوب 
أميريكا المكســيكي على أن تكون مكافأة 
الفائز اللعب مع ريال مدريد بطل أوروبا 
المباراة  وتقــام  المقبــل.  الخميــس  يوم 
النهائية فــي يوكوهاما فــي 18 الجاري 
وســط توقعات بــأن تكون بــين الريال 

وناسيونال. 

كاشيما الياباني يهزم أوكلاند النيوزيلندي في الافتتاح بهدفين لبديلين في مباراة تاريخية

مهاجم كاشيما مو كانازاكي )33( يسدد كرة برأسه جاء منها هدف الفوز ضد أوكلاند 

■ القاهرة - د ب أ: تلقــى الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم )كاف( تأكيــدات أمنية مــن حكومة الغابون 
بإنهاء إجراءات تأمين نهائيات كأس الأمم الأفريقية 
2017 التــي ستســتضيفها الغابون مــن 14 كانون 
الثانــي/ ينايــر إلى الخامــس من شــباط/ فبراير 

المقبلين.
وشهد الخطاب تأكيد حكومة الغابون على توفير 

تأمين خاص على أعلى مســتوى لبعثات المنتخبات 
والبعثــات الأخرى التي ســتتوافد علــى الغابون 
للمشــاركة في البطولــة القارية، وأن مــا تردد عن 
عدم اســتقرار الحالة الأمنية غيــر صحيح. وكانت 
تقارير أشــارت إلى أن الأزمة السياسية التي حدثت 
في الغابون نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت 
في وقت سابق من العام تهدد إقامة البطولة وأشارت 

إلى احتمال نقلها لبلد آخر. وكان الكاف اعتمد إقامة 
العمومية  الجمعية  اجتماع  خلال  بالغابون  البطولة 
للكاف والذي اســتضافته القاهرة في تشرين أول/

أكتوبــر الماضي. وقال عبدالمنعم شــطة المدير الفني 
للكاف أن هناك تعهدا رسميا من الحكومة الغابونية 
بتأمين البطولــة وإخراجها بأبهــى صورها وأنه لا 

داعي لمناقشة نقل البطولة خارج الغابون.

كأس أمم افريقيا 2017

حكومة الغابون تؤكد للاتحاد الافريقي جاهزيتها لتأمين البطولة
■ القاهرة - د ب أ: ســقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل السلبي 
مع ضيفه إنبــي في افتتاح المرحلة الرابعة عشــرة من الــدوري المصري. 
وواصــل الفريقــان نتائجهمــا الهزيلــة لكنهمــا حافظا علــى موقعيهما 
فــي الترتيب بعدما حقــق كل منهما التعــادل الثالث علــى التوالي له في 
المسابقة. ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن 

مقابل 13 نقطة لإنبي في المركز الثالث عشر.

الدوري المصري 

تعادل الاتحاد السكندري وإنبي سلبا 

■ أبوظبــي - الأناضول: وافــق الكرواتــي زلاتكو داليتــش، مدرب العين 
الإماراتي، على مشــاركة النجــم عمر عبدالرحمن )عمــوري(، أفضل لاعب في 
آســيا، مع أهلي جدة الســعودي في مباراته الودية أمام برشلونة الإسباني، 

الثلاثاء المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأكد محمد عبيد حماد، المشــرف العام على فريق العين، أن الإدارة والمدرب 
وافقا علــى خوض عمــوري المباراة. وأضــاف أن عموري ســيخضع لبعض 
الفحوصات بالعاصمة القطرية الدوحة قبل المشاركة مع الأهلي في هذه المباراة 
الاحتفالية. وحصد عموري جائزة أفضل لاعب في آســيا لعام 2016، بعدما قاد 
فريقه لنهائي دوري أبطال آســيا، كما ساهم في تقديم مباريات قوية مع منتخب 

بلاده خلال تصفيات كأس العالم.

»عموري« يشارك 
مع أهلي جدة ضد برشلونة

كأس العالم للأندية

■ بورتو أليغري )البرازيــل( - د ب أ: توج 
غريميو البرازيلــي بلقــب كأس البرازيل، بعد 
تعادله 1/1 مع ضيفه أتلتيكــو مينيرو في إياب 
النهائي، الــذي تم تأجيله لأســبوع واحد على 

خلفية الحادث المفجع لفريق شابيكوينسي.
ووقف اللاعبــون دقيقة حــدادا على أرواح 
الضحايا قبــل انطلاق المبــاراة وتكريما لنادي 
شابيكوينســي، الذي فقد معظم لاعبيه وجهازه 

الفنــي وبعض مــن قياداته في حادث ســقوط 
طائرته، الذي أسفر عن مقتل 71 شخصا الأسبوع 
الماضي في كولومبيا. وضمن غريميو، الذي حقق 
رقما قياسيا في مرات الفوز بكأس البرازيل، بعد 
تتويجــه بلقبها للمرة الخامســة فــي تاريخه، 
التأهــل أيضا لــكأس ليبيرتادوريس الموســم 
المقبــل. وافتتح الإكــوادوري ميلير بولانيوس 
التســجيل لأصحاب الأرض فــي الدقيقة 88 من 

هجمة مرتدة. ونجح أتلتيكــو مينيرو في إدراك 
التعادل بعــد دقيقة واحدة من هــدف غريميو 
عن طريــق كازاريس بتســديدة صاروخية من 
منتصف الملعــب، إلا أن الهــدف المتأخر لم يكن 
كافيا للضيوف لتعويض خســارتهم في الذهاب 
1/3. وتوج غريميو بلقب الــكأس للمرة الأولى 
منذ 15 عاما ليحقق رقما قياســيا في عدد مرات 

الفوز به، متفوقا على كروزيرو بلقب واحد.

كأس البرازيل

غريميو يتوج باللقب في أول مباراة بعد فاجعة شابيكوينسي

■ ميديين - د ب أ: كشفت مصادر داخل المستشفى 
الكولومبي، التي يخضع فيها لاعبو شابيكوينســي 
البرازيلي الناجــون من الحادثة الجوية، التي أودت 
بحياة 71 شخصا الأسبوع الماضي، أن اللاعب هيليو 
نيتو حالته حرجة للغاية بسبب إصابته بعدوى في 

الرئتين.
وقــال فيرنــي رودريغز، مديرمستشــفى ســان 
فيســينتي، الواقعــة بمدينــة ميديــين الكولومبية: 
»إنــه يعاني من عدوى رئوية بســبب الإصابة، التي 
تعرض لها فــي الرئتين، ما يتطلــب خضوعه لمتابعة 
لاعبي  أن  رودريغــز  وكشــف  المتخصصــين«.  مــن 
فولمان  جاكسون  الحارس  الآخرين،  شابيكوينســي 
والمدافع آلان روشــيل، المصابــين ببعض الجروح، لا 

يزالان يخضعان للعلاج داخل وحدة الرعاية المركزة، 
لكن وضعهما الصحي أفضل من زميلهما نيتو. وأوضح 
رودريغــز أن فولمان خضع لعملية جراحية بترت فيها 
قدمه اليمنى وسيخضع لعملية أخرى لضمان سلامة 
الجزء المتبقي مــن القدم المبتــورة. وأضاف الطبيب 
الكولومبي، قائــلا: »حالة الجزء المتبقــي مقلقة لأن 
عملية البتر كانت قوية للغاية ونرغب في الحفاظ على 
الجزء المتبقي بحجمه الحالي، جزء من العلاج يتطلب 
إخضاعــه لعملية جراحيــة للحفاظ علــى الخياطة 
)الطبية( نظيفة«. وفيما يتعلق باللاعب الثالث، آلان 
روشيل، الذي أصيب بكســر في العمود الفقري، أكد 
رودريغز أنه استفاق من غيبوبته ولكنه لا يزال تحت 

الملاحظة. 

نيتو لاعب شابيكوينسي الناجي 
من الكارثة في حالة حرجة للغاية!

■ لوزان - د ب أ: يكشف المحامي الكندي ريتشارد 
مكلارين عن الجــزء الثاني من تقريره حول فضيحة 
المنشطات الروســية، في لندن اليوم، وربما لا يقود 

التقرير إلى فرض الضغوط على موسكو وحدها.
العالمية  بالوكالة  الخاص  المحقق  مكلارين  وأصدر 
لمكافحة المنشــطات )وادا( الجــزء الأول من تقريره 
في تمــوز/ يوليو الماضي، وهو التقرير الذي كشــف 
عن الطرق التي اســتخدمتها الحكومة الروسية في 
الإيجابية  العينــات  على  للتســتر  المنظم  برنامجها 
للمنشــطات بين الرياضيين. وفي حــال تأكيد مزاعم 
تعاطي المنشــطات بشــكل منظم في روسيا وتحت 
رعاية جهات مســئولة، فإن اللجنة الأولمبية الدولية 
برئاســة توماس باخ ستواجه ســؤالا جوهريا، هل 
على  بالمشاركة  الروس  للرياضيين  الســماح  يستمر 
اندريــا غوتزمان رئيس  الدولية؟ وقالت  الســاحة 
الوكالــة الألمانية لمكافحة المنشــطات »نــادا«: »هذا 

الأمر ينبغي مناقشــته عندما تطــرح الحقائق على 
الطاولة«. وأضافــت: »من المهم أن يكــون مكلارين 
استغل تلك الفترة لترسيخ الأدلة التي بحوزته، لأن 
هذا يظهر أننا لا نبحــث بعيدا ولا نريد أن نجرف أي 
شيء إلى تحت البساط«. ويجري المجلس التنفيذي 
للجنــة الأولمبية الدولية عــدة اجتماعات في لوزان 
السويسرية، حيث سيطلع باخ وباقي الأعضاء على 
الجزء الثاني من تقريــر مكلارين الذي يصدر اليوم. 
وفي ظل عدم صدور أي معلومات عن التقرير بشــكل 
رســمي فلا يحق لأي مســؤول التعقيــب في الوقت 

الراهن.
إصــدار الجزء الأول مــن التقرير وضــع اللجنة 
الأولمبية الدولية و«وادا« في حالة مواجهة مباشرة، 
حيث انتقــدت اللجنــة الأولمبية »وادا« بســبب أن 
إصــدار التقريــر جاء فقط قبــل أســابيع قليلة من 
انطلاق أولمبياد ريو، فــي الوقت الذي اتهم مكلارين 

اللجنة الأولمبية بأنها تســيء إلــى عمله. وعارضت 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة إصدار عقوبات شــاملة 
بحق الرياضيين الروســية، بينمــا أعطت الحق لكل 
اتحــاد رياضي بإصدار العقوبــات التي يراها بحق 
الرياضيين بشــكل فردي. وشارك قرابة 300 رياضي 
روســي في الأولمبيــاد. والوقوف في وجه روســيا 
خطوة علــى خط النار، ولكن مــع انطلاق الأولمبياد 
الشتوي في بيونغ تشــانغ 2018، بعد نحو 15 شهرا 
أصبــح لا مفر من اتخــاذ بعض القــرارات الصعبة. 
وقــال الفونــس هورمان رئيــس اللجنــة الأولمبية 
الألمانية: »ما حدث في روســيا في ما يتعلق بتعاطي 
المنشطات برعاية الحكومة أمر غير مقبول ويستحق 
الشــجب«. وأضاف: »من غير المقبول أيضا أن الكثير 
من الرياضيين الروس شــاركوا في ريو، لقد كان هذا 
سيناريو من الصعب تطبيقه، ولا ينبغي أن يتكرر في 

بيونغ تشانغ«. 

المنشطات الروسية 

العالم يترقب الجزء الثاني من تقرير مكلارين اليوم
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســحق كليفلاند كافالييرز مضيفــه نيويورك نيكس 126/94 

بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وواصــل كافالييرز تعافيه بعــد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، حيــث تغلب على مضيفه 
تورنتو رابترز 116/ 112 يــوم الاثنين الماضي ثم فاز على نيكــس ليحقق فوزه الـ15 مقابل 
خمس هزائم هذا الموســم. وتكفل الثلاثــي الخطيرة ليبرون جيمــس وكيفن لوف وكيري 
ايرفينغ بتســجيل 74 نقطة و15 تمريرة حاســمة لكافالييرز ليقودوا الفريق لإنهاء مسيرة 
الانتصارات الأربعة المتتالية لنيكس. وسحق هيوستن روكتس ضيفه لوس أنجليس ليكرز 
95/134 حيث سجل ايريك غوردن 36 نقطة، وأضاف جيمس هاردن 25 نقطة وست متابعات 
وثماني تمريرات حاســمة مقابل تســجيل باتريك بيفرلي عشــر نقاط و12 تمريرة حاسمة 
لفريق هيوستن. وتصدر لو ويليامز قائمة هدافي ليكرز بإجمالي 24 نقطة وأضاف جوليوس 
راندل 21 نقطة وعشــر متابعات وســجل براندون اينغرام 12 نقطة وســبع متابعات. وفاز 
بوسطن ســيلتكس على مضيفه اورلاندو ماجيك 87/117 وبروكلن نتس على دنفر ناغتس 
111/116 واتلانتــا هوكس على ميامي هيت 95/103، كما فــاز ميلواكي باكس على بورتلاند 
107/115، وســاكرامينتو كينغز على مضيفه دالاس مافريكس 89/120 وإنديانا بيسرز على 
مضيفه فينكس صنز 109/94 وغولدن ســتيت واريورز علــى مضيفه لوس أنجليس كليبرز 

.98 /115

دوري السلة الأمريكي

كليفلاند كافالييرز يسحق نيويورك نيكس 

نجوم ولاعبو غريميو يحتفلون باللقب الأول منذ 15 عاما

برشــلونة  اعلــن  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
بطــل الــدوري الاســباني انه وجه دعــوة الى 
شابيكوينســي البرازيلــي الذي نجــا 3 لاعبين 
فقــط منــه فــي حــادث تحطــم الطائــرة التي 
كانت تقلهم فــي كولومبيا الاســبوع الماضي، 
للمشــاركة في كأس »خوان غامبــر« في آب/ 

أغسطس المقبل.
وأوضــح النــادي انه يرغب في »المســاهمة 
باعادة بناء النادي من الناحيتين المؤسساتية 
والرياضية ومساعدته على استعادة مستوى 

المنافســة الــذي كان يتمتــع بــه«. واضاف ان 
الفكرة هــي تحويل هــذه المبــاراة الودية التي 
تنظم ســنويا فــي ملعــب »كامب نــو« تكريما 
الــى »تكــريم  الكاتالونــي،  النــادي  لمؤســس 
كبيــر من عالم كــرة القدم« لضحايــا الحادث، 
مــن خــلال العديد مــن المبــادرات التي ســيتم 
تفصيلها لاحقاً. ووقع الحادث في 28 تشرين 
الثانــي/ نوفمبــر الماضــي وقبــل 5 دقائق من 
هبوط الطائرة في مطار ميديين، حيث تحطمت 

وأسفرت عن مقتل 71 من اصل 77 راكباً.

برشلونة يدعو شابيكوينسي
 للمشاركة في كأس »غامبر«

■ دبي - د ب أ: واصل لاعب الوســط المتألق 
فابيو دي ليما ممارســة هوايته في هز الشباك 
وســجل ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود الوصل 
إلى فوز كاسح 8/صفر على ضيفه دبا الفجيرة 
في افتتــاح المرحلة الحادية عشــرة من الدوري 
الإماراتــي، والتــي شــهدت فــوز الظفــرة على 

الشباب 3/صفر.
واســتعاد الوصل اتزانه سريعا بعد الهزيمة 
أمــام العين في المرحلــة الماضية، وعــاد لعزف 

نغمــة الانتصارات بقــوة رافعا رصيــده إلى 25 
نقطة لينتزع الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين أمام 
الجزيــرة، فيما تجمــد رصيد دبــا الفجيرة عند 
خمس نقــاط في المركز الثاني عشــر. وســجل 
الوصل ثلاثية في الشــوط الأول لكايو كانيدو 
ورونالدو مينديز وفابيــو دي ليما في الدقائق 
3 و13 و24 .وفــي الثاني، أمطر الوصل شــباك 
ضيفــه بخمســة أهــداف أخرى ســجلها خليل 
خميس في الدقيقــة 60 ودي ليما في الدقيقتين 

63 و71 ومينديز وهيلدر باربوسا في الدقيقتين 
82 و87 .وانتزع الظفرة فوزا مهما من الشــباب 
بثلاثيــة نظيفــة ليرفــع رصيــده إلــى 16 نقطة 
ويتقــدم للمركز الســابع بفارق الأهــداف فقط 
خلــف الوحــدة وبفارق نقطتين خلف الشــباب 
الــذي حافــظ علــى المركــز الخامــس. وافتتح 
عمر خربين التســجيل فــي الدقيقة 12 وأضاف 
ماخيتي ديوب الهدفــين الآخرين في الدقيقتين 

15 و76 .

الدوري الإماراتي 

الوصل يكتسح دبا الفجيرة بثمانية أهداف نظيفة 
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صحف عبرية

يوسي ملمان

■ فاجأ وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان امس حين أكد وجدد 
أيضا سياسة إسرائيل في سوريا. وجاءت أقواله على خلفية 
الهجوم على المطار العســكري قرب دمشق أمس في الساعة 
الثالثة قبل الفجر. واقتبست وكالة الانباء السورية الرسمية 
عن مصادر عســكرية في ســوريا ادعت بأن إسرائيل أطلقت 
صواريخ مــن ارض هضبة الجولان نحو أهــداف في المطار. 
وقبل ذلك كانت تقارير من وسائل إعلام عربية قالت ان سلاح 

الجو نفذ الهجوم.
إســرائيل، كعادتها، تســكت. فهي لا تعقب على التقارير. 
لا تنفي ولكنهــا ايضا لا تؤكد. فــاذا كان الهجوم نفذ بالفعل 
بصواريــخ ارض  ـ  ارض، فــإن في ذلك موضوعــا اضافيا. 
صحيح أن إســرائيل ردت فــي الماضي باطــلاق الصواريخ 
ضد مواقع للجيش الســوري قرب الحــدود ردا على اطلاق 
نار موجه أو تســلل قذائف إلى اراضيهــا. وذات مرة قيل أن 
صاروخا إســرائيليا قتل المخرب الذي انضــم إلى حزب الله 
سمير قنطار )قاتل عائلة هيرن من نهاريا(، في اثناء تواجده 
في شــقة خفية في ضواحي دمشــق. ولكن في حينه لم يكن 
واضحا إذا كان الصــاروخ اطلق من طائــرة أم من الارض. 
هذه المرة، كما يذكر، يدعون في ســوريا بأن هذا كان إطلاقا 

لصواريخ ارض لمسافة بضع عشرات الكيلو مترات.
في لقاء ليبرمان مع ســفراء دول الاتحاد الاوروبي شــدد 
على موقف إسرائيل التقليدي في أن ليس لها أي نية للتدخل 
في الحــرب الاهلية في ســوريا. وعلى حد قولــه، فإن دور 
إسرائيل لا يســتهدف إلا الحفاظ على مصالحها الأمنية التي 
تستهدف منع نقل الســلاح المتطور من سوريا )وبعضه على 
أي حــال يعود مصدره إلى اإيــران وبعضه الاخر إلى جيش 

الاسد( إلى حزب الله.
وقالــت مصــادر إســرائيلية فــي الماضي ان إســرائيل 
تخشــى على نحو خاص من نقل صواريــخ ارض  ـ  بحر من 
طراز ياخنــت ومنظومات دفاع جــوي )بطاريات صواريخ 
ورادارات(. وفــي هذا ايضا لا يوجد أي خــروج عن الموقف 
الذي أعرب عنه رئيــس الوزراء بنيامــين نتنياهو أو وزير 

الدفاع السابق موشيه بوغي يعلون.

ولكن ليبرمــان أجرى حســابا اضافيا لموقف إســرائيل 
المعــروف. فقد تحدث عن أن إســرائيل تعمل علــى منع نقل 
ســلاح الدمار الشامل من سوريا. وبقدر ما هو معروف، فهذه 
هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ناطق إســرائيلي كبير عن 
ذلك. فســوريا كما هو معروف، نزع منها سلاحها الكيميائي 
في اتفاق تم بوساطة روســية لمنع هجوم أمريكي على نظام 
الاسد. وتقدير الاستخبارات الإسرائيلية منذئذ هو ان 92 في 
المئة من مخزون السلاح السوري دمر، وتبقى لدى النظام ما 
يسمى »قدرة أخيرة«. ولعل هذا ما قصده الوزير ليبرمان في 
أقواله. من الصعب التصديق بأن ســوريا نقلت أو تنقل إلى 
حزب الله يورانيوم من القليل الذي تبقى لديها بعد أن دمرت 

إسرائيل  ـ  حسب مصادر أجنبية  ـ  مفاعلها في 2007 أو سلاح 
بيولوجي وان كان هذا ليس مستحيلا.

في كل حال، فإن هجوم أمس - المنســوب لإسرائيل  ـ  هو 
الثاني في منطقة دمشــق في الايام العشــرة الاخيرة. واحد 
آخــر كان ضــد داعش على مقربــة من الحــدود. واذا كانت 
التقاريــر صحيحة فيمكن الاســتنتاج بأن إســرائيل تنجح 
في الحفاظ على حرية عملها، رغم التواجد الروســي المكثف 
ونشــاط سلاحها الجوي في سماء ســوريا ورغم منظومات 

الدفاع الجوي الروسية التي تغطي كل إسرائيل.
لما كان من الصعب التصديق بأن إسرائيل تبلغ مسبقا في 
قنوات الاتصال الخاصة التي اقيمت مع روســيا عن نواياها 
الهجومية، فإن الاســتنتاج هو ان نار الصواريخ هي وسيلة 

ناجعة تقلص خطر الاحتكاك مع الطائرات الروسية.
روســيا لم تعقب  ـ  ليس علنا على الاقــل  ـ  على الهجوم 
المنســوب لإســرائيل، وبالتالي يمكن التقدير بأنها توصلت 
مســبقا إلى تفاهمات في هذا الشــأن )في أن كل طرف يتفهم 

ويراعي مصالح الطرف الاخر(.
وحتى لو كان هناك تنســيق وربما حتى تفاهمات صامتة، 
فقد اوضح ليبرمان بأنه بالنســبة لحل الازمة في ســوريا لا 
تنسجم إســرائيل في رؤيتها مع روســيا. وقال وزير الدفاع 
ان موقف إســرائيل هي ان اإيران -وهــذا مفهوم تماما  ـ  بل 
والاســد ايضا، لا يمكنهما أن يكونا جزءا من تسوية سياسية 
في ســوريا تضع حدا للحــرب الاهلية. لقد دخــل الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين إلى الحرب في ســوريا كي يعزز 
النظام في دمشــق واســتعان بهــذا الغــرض بالاإيرانيين، 
بالميليشــيات الشــيعية التي تعمــل برعايته وكــذا بحزب 
اللــه. لكل هؤلاء الحلفاء توجد غرفة عمليات مشــتركة وهم 

يتقاسمون المعلومات والمهام القتالية.
وفي هذا الشأن ايضا اوضح ليبرمان موقف إسرائيل التي 
لم يتحدث الناطقون بلســانها حتى الان مع أو ضد الرئيس 
بشار الاســد. فضلا عن ذلك، ففي الاشهر الاخيرة كان يخيل 
أن أصحاب القرار في إســرائيل يســلمون بأنجازات الاسد 
العســكرية والذي يعزز حكمه في الدولة  ـ  بل وربما فرحون 

بها.

معاريف 2016/12/8

أوضح ليبرمان بأن إسرائيل لا تنسجم في رؤيتها مع روسيا بالنسبة لحل الأزمة في سوريا

تأكيد الرسائل
جدعون ليفي

■ اســمها لي، وهي خدمت في وحــدة الطائرات بدون 
طيار في الجيش الإسرائيلي. والآن هي تدرس في الجامعة 
العبرية في القدس، وتدرس فصل واحد في جامعة ماسريك 
في بارنو في تشيكوســلوفاكيا. وقد ســمعت في الاسبوع 
الماضــي بأن هنــاك محاضرة لشــخص من إســرائيل في 
الجامعة فجاءت للاستماع، مع طالب آخر من البلاد يدرس 

علم النفس. لي كانت مزعزعة من المحاضرة.
لي تعيش في مركز البلاد. كل إسرائيلية تأتي لتبكي: كل 
العمى والانكار وادعاء الضحية والانفعال والجهل والرضى 
عن الذات لدى فتاة واحــدة. وكانت منفعلة عندما تحدثت 
واشتكت من أنها تجد صعوبة في التعبير عن نفسها باللغة 
الانكليزيــة وأنها لم تســتعد لذلك، كما قالت للمســتمعين 
التشيكيين. وقالت إن الوضع ليس سهلا كما وصفه المحاضر 
الإســرائيلي. فالوضع معقد أكثر وهو ليس أسود وأبيض. 

المحاضر كان أحادي الجانب.
المحاضــر اقترح المثال المعروف لمســتمعيه، حــول الدبابات 
الســوفييتية التي دخلت إلى بلادهم في العام 1968. وتســاءل 
ما إذا كان الوضع في حينه معقــد، أم أنه كان واضحا آنذاك لكل 
صاحب ضمير في العالم أن السوفييت هم المعتدون وأن التشيك 
هــم الضحايا. هكذا ببســاطة، بشــكل أحادي الجانب، أســود 

وأبيض وحاسم. السوفييت ايضا قالوا إنهم جاؤوا للحماية. 
وقد طلبت لي من المســتمعين المجيء إلى إسرائيل للتأكد 
من أن اقوال المحاضر غير صحيحة. وكان قصدها مشــاهدة 
الإرهاب الفلســطيني وسعي الإســرائيليين نحو السلام، 
وطابع الفلســطينيين الدموي. يانا نهضــت وقالت إنها قد 
زارت إســرائيل اكثر من مرة، بما في ذلــك المناطق المحتلة، 
وانطباعها كان مختلفا. فقد كانت في مناطق لم يســبق للي 
أن زارتها. يمكن أنها شــاهدتها على شاشة الحاسوب حيث 
تظهر احيانا نقاط ســوداء، وهي عبارة عــن أناس مثلها. 
احيانــا يهربون من رعب »الجوي ســتيك« التابعة لها. إن 
لي تدافع عن الدولة. وبالمناسبة، في كل العالم هناك نقاش 

اخلاقي حول استخدام الطائرات بدون طيار من اجل القتل، 
أما في إسرائيل فليس هناك نقاش كهذا.

قالت لي إنها تؤيد الســلام. وهي على يقين أنها ليســت 
يمينيــة، بل العكــس. قالت إنها تعرف أن الاحتلال ســيء 
وهــي تعارضه. ولكن ليس هناك منــاص. ولي تعرف ما لا 
نعرفــه نحن: الجهد الذي يبذله ســلاح الجو من اجل عدم 
اصابــة الابرياء. ولي على قناعة بأن الجيش الإســرائيلي 
هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم. وقد أشار المحاضر إلى 
أن جهد الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو يلمس القلب، لكن 
180 رضيــع و344 طفل قتلهم الجيش الإســرائيلي فقط في 
عملية الجرف الصامد  ـ  يحتمــل أن ذلك حدث اثناء خدمة 
لــي في الجيش  ـ  وهذا مقنع أكثر مــن الجهود المؤثرة. وقد 

كانت لي على وشك البكاء.
إن لي مملوءة بالنوايا الحســنة، وهي علــى قناعة أن 
بلادهــا كذلك، حليب وعســل، وأن جيشــها كذلك، جيش 
القيــم. هذا ما قالوه لها. وهي علــى قناعة ايضا أنه لو كان 
الامر يتعلق بإســرائيل لكان حل السلام. ومشكوك فيه أنها 
قد تحدثت في حياتها مع فلســطيني. ومن المشكوك فيه أنها 

نظرت اليه، باستثناء كونه نقطة على شاشة الحاسوب.
بعد المحاضــرة توجهت لي إلى المحاضر وطلبت التحدث 
معه. وقد بدت مزعزعة لكن مع نوايا حسنة. لا يمكن الغضب 
من لي، مُشــغلة الطائرات بدون طيار. فقد تم غسل دماغها، 
أما رضاها الذاتي فهو مصمم وهي لا تقوم بالتزييف وليست 
لديها شــكوك اخلاقية. لذلك فإن شــخصيتها مزعزِعة إلى 
درجة كبيرة: هي شــابة جيدة، قامت بأفعال ســيئة اثناء 
خدمتهــا العســكرية دون ادراك ذلك، وهــي لا تدرك ذلك 
الآن. فلــم يكن أمام إســرائيل أي خيار ســوى قتل جميع 
هؤلاء الاطفال الرضع. وحماس هي التي فرضت ذلك عليها 
وإسرائيل هي الضحية. إن لي تحب بلادها وجيشها. وهي 

لا تعرف كيف يمكن انتقادهما، لا سيما خارج البلاد.
لــي ســتكبر وتصبــح إســرائيلية جيدة مثــل جميع 

الإسرائيليين.
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يوجد في الجيش الإسرائيلي أشخاص طيبون وبسطاء
 لكنهم يتعرضون لغسل الدماغ 

 تقود طائرة بدون طيار

افيغدور ليبرمان

رونين بيرغمان

■ مع فجــر 22 ايلول 1979 التقط القمر 
الصناعــي الأمريكــي للتجســس ومضة 
مزدوجة من فوق جنوب المحيط الاطلسي. 
وأثارت الومضة العاجلــة فزعا في أروقة 
البيت الابيض وبلغ الرئيس جيمي كارتر 

بها على الفور.
 وســبب الفــزع: يحتمــل أن تكــون 
هذه تجربــة نووية ســرية اجتهد أحد ما 
لاخفائها. وطرح ثلاثة مشبوهين فوريين: 
افريقيا  جنــوب  الســوفياتي،  الاتحــاد 
وإســرائيل  ـ  حــين كان الاشــتباه مــن 
التعاون المحتمل بــين الدولتين الأخيرتين 
في مجال النــووي. ومنذئذ عادت لتطرح 
كل بضــع ســنوات ادعــاءات متنوعــة 
الومضة:  تلــك  طبيعة  حــول  ومتضاربة 
البداية اعتقدوا في الولايات المتحدة  ففي 
بأن هذه كانت تجربــة نووية، ولكن بعد 
ذلك تراجعــوا وقالوا: »هذا خلل في القمر 
الصناعــي. والآن، لأول مــرة منــذ ذاك 
الصباح الدراماتيكي، يتبين بشكل رسمي: 
أدلة  في يد الاستخبارات الأمريكية توجد 
على أن هذه كانت تجربة نووية مشــتركة 
بين نظــام الأبرتهايد في جنــوب افريقيا 

وإسرائيل.
من جملة وثائق سرية للغاية وشهادات 
تكشــف اليوم في موقع »أرشــيف الامن 
وبالتوازي  تاون  جورج  لجامعة  القومي« 
فــي »يديعــوت احرونــوت« يتبــين أن 
الاستخبارات الأمريكية تؤمن في معظمها 
بــأن إســرائيل وجنوب افريقيــا وحدتا 

القوى  في التجربة النووية. والتقدير هو 
أن هذه كانت التجربــة الاولى لاثبات أن 
»بوليصة التأمين« التي أقامتها إســرائيل 
كي تتأكد من إلا تقع كارثــة ثانية  ـ  تعمل 

بالفعل.
على  الجديــدة  المكتشــفات  وتنطوي 
مصدر  عــن  ايضــا  مفاجئــة  معلومــات 
فالوثائــق  التجربــة:  عــن  التســريب 
مسؤولين  اســماء  تتضمن  والشــهادات 
إســرائيليين كبيرين ســربا المعلومة عن 
الوثائق  السرية. وتنشــر جملة  التجربة 
واســعة  تحليلات  جانــب  إلــى  اليــوم 
كتبهــا البروفيســور أفنيــر كوهــن من 
في  الدولية  للدراســات  »ميدلبري«  معهد 
مونتريــه، إلــى جانب باحث الإرشــيف 

والتاريخ النووي د. وليم بار.
فور الانفجار الغريب سارعت الولايات 
المتحــدة إلى توجيــه اصبع اتهــام نحو 
إســرائيل وجنوب افريقيا. ووضع ثلاثة 
من أصــل أربعــة علماء جندتهم الســي.

أي.ايه تقريرا تنكشف أجزاء منه لاول مرة 
وتقول ان »الاشارات )من القمر الصناعي( 
في  النووي  التفجيــر  ومظاهــر  تتطابق 
الغلاف الجوي«. واستندت استنتاجاتهم 
إلى مادة استخبارية متجمعة، بما في ذلك 
قياس الاشــارات في منطقة اســتراليا  ـ  
وبقرة واحدة في الدولــة نفقت وعثر في 
دمها على مادة اشــعاعية كثيرة يتميز بها 
التفجير النووي. ومع ان تلك الادلة بقيت 
البروفيسور  يقتبس  اليوم،  حتى  ســرية 
كوهــن مقابلــة أجراها فــي الموضوع مع 
الادميــرال ستانســفيلد تيرنــر، رئيس 
الفترة والذي قال  الســي.أي.ايه في تلك 

انه يؤمن بأن إســرائيل وجنوب افريقيا 
كانتا مسؤولتين عن التفجير.

اقتنع بذلك،  الرئيس كارتر هو الاخــر 
في البداية علــى الاقل. وكتب في مذكراته 
في يــوم التفجير يقول انــه »توجد أدلة 
علــى تفجير نــووي في منطقــة جنوب 
افريقيــا  ـ  إمــا أن تكون جنــوب افريقيا 
وإسرائيل استخدمتا السفن أو لا شيء«. 
وقبل بضع ســنوات من ذلك شــك كارتر 
بالتعاون الإســرائيلي  ـ  الجنوب افريقي 
وطلب ايضاحات بهذا الشــأن من رئيس 

الوزراء مناحيم بيغن. فأجابه هذا جوابا 
متملصا وادعى بأن إســرائيل لا تســاعد 
افريقيا في تطوير ســلاح نووي.  جنوب 
ومع ذلك: بيغن لم يرد على السؤال بشأن 
الابرتهايد،  دولــة  مع  النــووي  التعاون 
والتــي اصبحت في تلك الســنين معزولة 

في العالم.
فــي تشــرين الثاني 1979 أمــر البيت 
الابيض بتشكيل لجنة خبراء في التحقيق 
فــي القضية. وعند نشــر اســتنتاجاتها 
قررت علــى نحــو مفاجيء: هذ ليســت 

تجربة نووية بل أغلب الظن خلل في القمر 
الصناعي.

ومن الجدير بالذكــر أن مجرد الاعلان 
بأن إسرائيل هي التي نفذت التجربة بعد 
نصف سنة فقط من التوقيع على اتفاقات 
كامب ديفيــد  ـ  والتي كانت تعتبر الانجار 
الاكبــر لكارتر  ـ  كان يفتــرض بالولايات 
المتحدة أن تفرض عقوبات على إسرائيل. 
ويقول البروفيسور كوهن انه »من ناحية 
كارتر فإن القول ان إسرائيل نفذت تجربة 

نووية لا يقل عن كابوس رهيب«.

وبالتالي فقد توصلت اللجنة عمليا إلى 
اســتنتاجات كانت مريحة للجميع. تقرير 
البنتاغون  في  الاستخبارات  لجهاز  سري 
وصف اســتنتاجات اللجنة بأنها »طمس 
سياســي« وادعى بأن هــذه كانت تجربة 
نووية. واعترف فيزيائي كبير كان عضوا 
في اللجنــة في وثيقة ســرية بأنها قامت 

»بعمل خفيف وليس جديا«.
امــا رئيــس اللجنــة، البروفيســور 
جــان رواينا، فســمع من أحــد تلاميذه 
الإســرائيليين في جامعــة MIT في 1980 
التفاصيل الحقيقيــة عما حدث في المحيط 
الاطلســي. وحســب الوثائق، فــإن ذاك 
»المصدر« الإسرائيلي كان د. انسلم يرون، 
والخبراء  »يريحــو«  مشــروع  قادة  احد 

الرواد للصناعة الجوية.
رئيس  عيلام،  عــوزي  احتياط  العميد 
لجنة الطاقة الذرية فــي الفترة اياها قال 
معقبا على التســريب: »عرفــت د. يرون 
جيدا وقد كان رجلا مميزا وكفؤا ونموذجا 

جد مستقل ونوعي. 
كان رجل مشــروع الصواريخ ولم تكن 
له علاقة فــي المواضيــع النووية، وعليه 
فــإن القصة وكأنه افــاد بمعلومة ما تبدو 
ليس غريبة. ومن حيث الموضوع نفســه، 
فإن قضيــة الومضة المزدوجــة هي أغلب 
الظــن خلل في القمــر الصناعي الأمريكي 
ولست أنا ولا إســرائيل كنا مشاركين فيها 

باي سبيل«.
بعد وقــت قصير مــن التجربة نشــر 
مراسل شبكة »سي.بي.اس« في إسرائيل 
دان رفيف نبــأ عاصفا عن أن إســرائيل 
إلى  افريقيا تقفان خلفها. وسافر  وجنوب 

الخــارج وبث من هنــاك النبأ كي يتملص 
من الرقابة. مصدر رفيف، الذي كان خفيا 
حتى اليــوم يتبين هو أيضا فــي الوثائق 
الجديدة لكوهن: النائب الســابق الياهو 
شبايزر، المســؤول الكبير في حزب العمل 
والمقرب من شمعون بيرس. ورفض رفيف 
أمــس التعقيب على ذلــك أو تناول هوية 

مصدره.
 امــا د. اورا شــبايزر، ارملته، فعقبت 
لم  لزوجــي  معرفتــي  »حســب  تقــول: 
يكن شــخصا يمكن أن يســرب«. ومع أن 
»مسدســا  تشــكل  لا  الجديدة  الوثائــق 
مدخنا« بموجبــه يمكن القــول بيقين ان 
تلك كانت بالفعل تجربة نووية مشــتركة 
أن  إلى  افريقيــا،  وجنوب  إســرائيل  بين 
تفتح ارشــيفات لجنة الطاقــة الذرية في 
إســرائيل، فــإن المعلومة الجديــدة التي 
تنشر اليوم ستشكل شهادة اجنبية اخرى 
علــى أن لدى إســرائيل ســلاحا نوويا  ـ  
وانها تعاونت مع دولة الابرتهايد المنبوذة 

كي تحقق ذلك.
اذا كانت إســرائيل بالفعل ســعت إلى 
اجــراء تجــارب نووية، مثلمــا يزعم في 
وســائل الإعــلام الأجنبيــة، فقــد كانت 
بحاجــة إلى هــدف جغرافي مناســب  ـ  

وكانت جنوب افريقيا الشريك الكامل.
 الدولة المعزولة بسبب حكم الابرتهايد 
للمســاعدة  تواقــة  كانــت  العنصــري 
الحديثــة.  والتكنولوجيــا  العســكرية 
الوثائق  مــن  يتضــح  كمــا  وإســرائيل 

الجديدة، لم تترد في توفير ذلك لها.
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تبين من وثائق لدى الاستخبارات الأمريكية بأن تل أبيب وكيبتاون أجرتا تجربة نووية في الأطلسي 

إسرائيل وجنوب أفريقيا والتجربة النووية

مفاعل ديمونا الإسرائيلي

رؤوبين باركو

 ■ التصريحــات الغريبــة لبراك اوبامــا في هذا الاســبوع، التي 
تحذر من الاضرار بالممتلكات والارواح إذا حدثت مواجهة شــاملة ضد 
الإســلام، ودعوته إلى تفكيك معتقل غوانتنامو، تعكس الانفصال عما 
يحدث في الشــرق الاوسط، باســتثناء الحرب الشاملة ضد المنظمات 
المتطرفة الإســلامية، لا أحد يفكر في الدخول في حرب ضد الإسلام، لا 
كأشخاص ولا كدول. وعشــية انهاء ولايته يتبين أن هناك أمل جديد، 

اضافة إلى المخاوف في دول المنطقة.
احدى علامات الخوف والأمل هي اجتماع مجلس التعاون الخليجي 
مــدة يومين، الــذي انتهى أمس فــي المنامة عاصمــة البحرين. وتميز 
الاجتماع بالخــوف من اهمال الولايــات المتحــدة لأصدقائها العرب. 
ويتبين أن دول الخليج التي يسيطر فيها الإسلام السني تريد أن تدافع 
عنها الولايات المتحــدة، لا أن تتصارع معها، وهي تأمل أن يغير ترامب 
هذه السياســة في صالح هذه الدول. إن الخوف الســائد في الخليج 
ليس الخوف من غياب الولايات المتحدة، بل هو تحالفها مع اإيران من 
اجل ترتيب الوضع الإقليمي. وينتظر الخليج الآن عودة القوة العظمى 

رقم واحد لقيادة المنطقة. وهناك آمال كبيرة معلقة على الرئيس.
مجلس التعاون الخليجي يشمل ست دول هي الكويت والسعودية 
والامــارات العربية وعُمان والبحرين وقطر. وقد تأســس المجلس في 
25 أيــار 1981 في أبو ظبي في اعقاب الحــرب الاإيرانية العراقية التي 
كشــفت عن احتمال اصابة هذه الدول وخطر سقوطها فريسة، لا سيما 
من قبل اإيران. وهذا التحالف يسعى إلى تعزيز دول الخليج عن طريق 
تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بينها في صالح الدفاع الموحد أمام 

التهديد الخارجي للاراضي والاماكن المقدسة والثروة.
الاجتماع الـ 37 الذي تم في هذا الاسبوع يعكس اليقظة والاستعداد 
من اجل الدفاع أمام التنظيمات الإرهابية والتكفيرية الداخلية، وايضا 
أمام اعتداء اإيران المتزايد. لقد أشــار المشــاركون فــي الاجتماع إلى 
الفوضى الإقليمية بســبب تدخل اإيران وروســيا، على خلفية غياب 
الولايات المتحدة من الساحة. الأنباء الصحافية التي رافقت الاجتماع 
تحدثــت عن الكارثة في حلــب وحذرت من أن كتيبة هندســة مصرية 
تساعد النظام السوري، وأن الطائرات الاإيرانية أضرت بجيش تركيا. 
وحســب اقوالهم فإن غياب الولايات المتحدة يفسر تدخل اإيران فيما 
يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ودخول قوات معادية اخرى 

مثل روسيا إلى الفراغ الذي نشأ.
اضافة إلى تدخــل اإيران فــي دول المنطقة، تــزداد مؤخرا زعرنة 
اإيران ضد دول الخليج التي تتضمن اســتفزاز مبشــرين شــيعة من 
اإيران اثناء الحج في السعودية، والكشف عن شبكات تجسس وتآمر 

اإيرانيــة في الســعودية ودول عربية اخرى، واحتــلال جزر ومواقع 
في الخليج، وإبحار اســتفزازي ومساعدة عســكرية علنية للحوثيين 
الذين يستهدفون المناطق السعودية ويطلقون الصواريخ باتجاه مكة 

والمدينة.
إن محاولة اقامة جسم عســكري مشترك لدول الخليج، فشلت أمام 
تحــدي المتمردين الحوثيين فــي اليمن، الامر الذي يشــير إلى دخول 
اإيران العنيف إلى شــبه الجزيرة. الاســتنتاجات الاولية في وسائل 
الإعلام العربية تتحدث عن فشل دول الخليج في التغلب على خلافاتها 
الداخليــة ومصالحها. وجانب رمــزي للاغتراب كان اســتبعاد قناة 
»الجزيــرة« التابعة لقطر عن هذا الاجتماع. وعلــى الرغم من ذلك فقد 
حظــي هذا الحدث بنقطة ارتكاز هامة هي مشــاركة رئيســة الحكومة 
البريطانية، تيريزا ماي، في الاجتماع واعلانها الحاســم عن انشــاء 

خريطة طريق للتعاون الاســتراتيجي، حيث أن »أمن دول الخليج ضد 
داعش وضد اإيران هو أمن بريطانيا نفسها«.

لقد ظهــرت في الاجتمــاع »بريطانيــا العظمى« كركيــزة للعرب. 
وطالب المجتمعون اإيران بالتوقف عــن تدخلها في الإرهاب والتدخل 
في الشــؤون الداخلية لدول الخليــج. وتم الاتفاق على أنه ليس هناك 
حل عسكري في ســوريا والعراق، باســتثناء المفاوضات. وأنه يجب 
مســاعدة العراق ضد داعش، وأن هناك حاجــة لجهود دولية من اجل 
ايجاد حل لليمن. وحول المشكلة الفلسطينية، التي كما يقول أبو مازن 
هي في قلب الأمة العربية والإسلامية، لم يتحدث العرب المجتمعون ولا 

البريطانيون )الذين قال عنهم في خطابه »مجرمو بلفور«(.

إسرائيل اليوم 2016/12/8

دول الخليج قلقة ليس فقط بسبب ترك الولايات المتحدة  بل ومن احتمال تحالف واشنطن مع إيران

بين اليأس والأمل في الخليج
اميلي مواتي

الفــوارق حتى  ■ هنــاك صعوبة فــي ايجاد 
بعدســة مكبرة، بين برنامج عمل »يوجد مستقبل« 
وبرنامــج عمل المعســكر الصهيونــي وميرتس. 
كل ذلك إذا قمنا بازالة القشــرة عن حزب »يوجد 
مستقبل« وافترضنا أن على رأس سلم الاولويات 
»يوجــد مســتقبل« الدولة الأمنــي والاقتصادي 
والسياســي والاجتماعي. هذه الاحــزاب الثلاثة 
تقــوم باقتراح نفس برنامج العمــل اليومي. على 
ســبيل المثال البند الذي يتعلق بيهود الشتات في 
برنامج عمل »يوجد مستقبل« كُتب: »الاهتمام بكل 
يهودي مطارد بســبب يهوديته في كل مكان على 
الكرة الارضية«. وفي ميرتس: »ميرتس شــريكة 
في الصراع ضد اللاســامية والعنصرية المتزايدة 

في ارجاء العالم«.
على المســتوى الشــخصي لا يمكن التمييز بين 
المواقف الأمنية ليعقوب بيري واليعيزر شــتيرن 
وبين مواقف عومر بارليف. أو الموقف الاقتصادي 
لتمار زندبرغ وموقــف كارين الهرار. كل واحد من 
اعضاء حزب لبيد عكس في السابق موقفا سياسيا 
يساريا واضحا، بما في ذلك لبيد نفسه. وعشرات 
المحاولات لن تغير ذلــك: في نهاية المطاف الجميع 

اعضاء في نفس المعسكر.
المشــكلة هي أن بعضهم فهم الموقف الذي يقول 
إن اليهودية والأمن هــي امور تخص اليمين فقط. 
وبدل ارجاعها إلى المجموع، ينجرون إلى النقاش 
الانفصالي. جزء كبير من هــذه المجموعة )بما في 
ذلك اعضاء كنيســت من حزب العمل( على قناعة 
بأن الجمهور غبي، وأنه إذا قاموا بتسمية أنفسهم 
رجال الوسط  ـ  فإن المصوتين سينجرون وراء غير 
اليساري. إلا أن الجمهور أذكى مما يتخيلون، واذا 
طلب منه الاختيار بين »ليس يساري« مزيف وبين 
يمين حقيقي، فهو دائما ســيختار اليمين الحقيقي. 
لماذا يصوتون لبيري أو ياعــل غيرمان في الوقت 

الــذي يمكن فيه التصويت لاييلت شــكيد وزئيف 
الكين؟ أنا أحاول احيانا تخيــل ما الذي يفكر فيه 
اعضاء »يوجد مستقبل« عندما تلقي زهافا غلئون 
خطابا، ولا يعبرون عن موافقتهم بهز رؤوسهم كي 
لا تلتقطهم عدســات القاعة في الكنيست بالجرم 

المشهود.
مقالة تســفيا غرينفيلد فــي »هآرتس« بتاريخ 
12/5، عضوة الكنيست السابقة من ميرتس، التي 
تفصل بين »يوجد مســتقبل« وبين اليســار، هي 
الطريقة للعرض المتكرر الذي لا يحقق أي شــيء. 
المقاعد التي يحصل عليها حزب »يوجد مســتقبل« 
في الاســتطلاعات تأخذ من المعسكر الصهيوني، 
مثل المقاعد التي يحصل عليهــا ميرتس. لا يوجد 
أي تغيير لدى الرأي العــام، ومن الواضح أنه إذا 
تم وضع عوفر شيلح ولبيد ومئير كوهين في زاوية 
مظلمــة، فســيقولون إنهم من اليســار. أو عندما 
يدخل رامي كلانشــتاين إلى قوائم المدسوســين 

الخاصة باليمين، ما الذي سيأتي أولا.
هناك من هم على قناعة أن ميرتس هو اليســار 
الوحيد، وما تبقى هو طحين مغطى بالسكر. ولكن 
ســبب تعرض ميرتس للكمات مــن داخل البيت، 
حيث يصــل الأمر احيانا إلى المطالبــة باختفائه، 
مصدره اعتبــارات تكتيكية تتجاهــل في العادة 

اسئلة المواقف والقيم.
الطريق الوحيدة التي يمكنها توحيد الصفوف 
وانتصار اليســار لدى الرأي العام، ليست اخفاء 
احزاب، بل اجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة بين 
من يزعمون رئاســته، واتخاذ قرار اســتراتيجي 
هم  السياســيين  الخصوم  بــأن  يقضي  واخلاقي 
اليمين، وليــس جماعات اخرى داخل المعســكر. 
وعلى المعسكر أن يشــمل »يوجد مستقبل« ايضا. 
لأنــه فقط القائــد الذي لا يبني نفســه من الحاق 
الضرر باليســار واعتبــاره غير شــرعي، يكون 
مناسبا لرئاســة هذا المعسكر، حتى لو كانت هناك 

جدالات قوية في داخله.

هآرتس 2016/12/8

مطلوب اجراؤها في »المعسكر الصهيوني«
 و»يوجد مستقبل« و»ميرتس« لمعرفة من سيقود

انتخابات تمهيدية في اليسار

رئيسة وزراء بريطانيا تتوسط العاهل البحريني والعاهل السعودي خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين
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رأي »القدس العربي«:
 قضايا تواجه القمة الخليجية

الإرادة الشعبية
ومنْ يصنع المعروفَ في غير أهلهِ  

ى مجيرُ أم ِّ عامرِ  َـ  يلاقي الذي لاق

يصح هذا البيت الشعري على المملكة السعودية 
…. المســكينة الســعودية تتحمل الآن الخطأ القاتل 
الــذي قــام الملــك عبــد اللــه عندمــا دعــم الانقلاب 
السيســاوي في صائفــة 2013 و الــذي وضع حدا 
للربيــع و العربــي و فتــح الباب للخريــف الدموي 

القاتم في المنطقة العربية …
كل شــيء الآن يســير عكس ما تشتهيه الأشرعة 
الســعودية و الســبب الــدور المصــري المقيــت …
فســوريا عادت بالإرهاب و العنف للســفاح بشــار 
بدعــم مبطــن من السيســي، والحوثيــون و صالح 
ســيطروا علــى اليمــن و فــي ليبيا السيســي يدعم 
ميليشــيات ضــد الإرادة الشــعبية و العراق أصبح 
إيرانيا 100 في المئة و لبنان يسيره حزب الله و بعد 
كل هذا تجد السيســي و أزلامه يعقدون الاتفاقيات 
مــع إيران و روســيا و يصوتــون ضد أي قــرار قد 

يزعج بشار أثناء تقتيله لشعبه.

 الطالب رشيد – المغرب

مقال الياس خوري: الكلام مفتاح الحياة

الرسم بالكلمات
لدينــا نحــن الســوريين تعبيــر يقــول »انفشــه 
وشــوف ما أجحشــه« لا أعــرف إذا كانــت الكاتبة 
الموقرة نجلا جريصاتي أوردتــه في كتابها ولكني 
ســأتحقق من ذلك بعد قراءة هــذا الكتاب، أنا الذي 
أبحث أيضا عن الكلمة والعبارة وأتعلم كيف أرسم 
بالكلمات كما قال اســـتاذي نــزار قباني الذي قال 
لي يوما قبل وفاته بعد أن فقد ابنه الامير الدمشقي 
توفيــق، وقرينتــه بنــت دجلــة بلقيــس، إن الحزن 

يرسم كلمـاتي الآن.
إن عبارة »انفشــه وشــوف ما أجحشــه« تنطبق 
اليــوم علــى فــأر قاســيون عندمــا صــدق شــعار 
أبيــه »الأســد إلى الأبد«، وبـــعد أن قام المدلســـون 
بحملــة في ســـوريا الحبيبة قبيل الثورة العظـــيمة 
المباركــة التي يحاول كل مـــن الــروس والإيرانيين 
والصـــينيين وحزب اللات وعصائب اللاحـق ومن 
لـــف لفيفهم وأدها. لكنهم لن يســتطيعوا لأن هـــذا 

الشـعب العـظيم قـال كلمـته ولن يتـراجع عـنها.
وفأر قاســيون اليوم الذي أحضر هؤلاء ليقتلوا 
شــعبه ويدمروا بلده بات حاله بــين أيديهم كحال 

الخلفاء العباسيين في آخر عهدهم.

إذ قال فيهم الشاعر:
خليفة في قفص بين وصيف وبغا

يقول ما قال له كما تقول الببغا

وهذا الفأر اليوم بات في قفصهم
وهذا إذا نم عن شيء فإنه ينم عن آخر عهد فأر 
قاسيون

سليم - سوريا

تعقيبا على تقرير: غضب الرياض أفشل محاولة الإمارات مصالحة السعودية ومصر

عَظَمة مُحمّد الإنسان التي أغفلتها موروثاتنا
 أيمن يوسف أبولبن ٭

 ونحن نحتفــل بذكرى المولد النبوي الشــريف، أعتقــد أن علينا 
مراجعــة تراثنا التاريخي، والمفاهيم التي توارثناها حول شــخصية 
ســيدنا مُحمّد)ص(. أعتقد جازماً أن أمتنا الإســامية قد شاركت من 
حيث تدري أو لا تدري في هضم حق ســيدنا مُحمّــد )ص( تاريخياً، 
وذلك بعدم ايائها الأهميّة الكافية لجوانب العظمة الشــخصيّة التي 
تمتّع بها، والتي أســهمت فــي نجاح مهمته وإيصال تعاليم الإســام 
ورســالة الله للعالمين، حيث كان جُلّ همّ كتبنــا التراثيّة منصبّاً على 
سرد الســيرة النبويّة ســرداً قصصياً مُشــبعاً بالحديث عن المعارك 

والُمعجزات، مع قلّة التركيز على التجربة الإنسانية.
لقد أهملنا صورة مُحمّد الإنســان، واختزلنا عمره قبل عهد النبوة 
ببضع صفحات، دون أن نســبر أغوار هذه الشخصية ونتعمّق فيها. 
لقد عاش مُحمّد عمــره وهو يبحث عن الحقيقــة، حقيقة هذا الكون، 
ســاعياُ لها وباذلًا جهده لكشف أســرارها وفهم أُسس عاقة الإنسان 
بخالقه ودوره في هذا الكون. هو أشــبه ما يكون بالفيلسوف الُمترفّع 
عن ممارسات قومه الوثنيّة وعاداتهم الجاهليّة والملتزم بتعاليم الأب 
إبراهيم التي حاد عنها العرب، لقد مــارس الإعتكاف والفكر التأملي، 
متمعنــاً في قيم هــذه الحياة ودور البشــريّة فيها وعاقة الإنســان 
بالكون وما حوله، ولقد أكســبته الصحــراء ورحاته المتعددة التي 
جاب فيها الجزيرة العربية وما حولها تلك البصيرة التي جعلته يرى 
الكون أعظم من أن يتم اختزاله في عاقة البشــر ببضعة تماثيل، وقد 
انطبق عليه قول اللــه تعالى ) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَــاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ 

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (. 
من الأمور التي لم تأخذ حقها في تأريخ ســيرة سيدنا مُحمّد أيضاً، 
هي صفاته وأخاقه قبل الإســام، ولعل الصفة الوحيدة التي ركّزت 
عليها كتب الســيرة صفة ) الصادق الأمين ( ولكن هذا ليس كل شيء، 
فمُحمّد النبي بصفاته وأخاقه الحميدة كان قبل الإسام وبعده مثالًا 
للخُلُق والقيم الإنســانيّة الرفيعة، لم يَعْبُدِ الأصنام ولم يُعاقر الخمر 

ولم يُصاحب النســاء، ولم يئدِ البنات، وكان من أحسن الناس سيرةً 
ومجلســاً وصحبةً ورفقة، ولــو كان عكس ذلك لمــا كان مؤهاً لحمل 
الرســالة ولما آمن به أحدٌ من قومه، وهذا يقودنــا بالتالي إلى إعادة 
النظر فــي الصورة النمطيّــة التي تُصوّر الجيــل الأول وكأنه تحوّل 
بأعجوبة بــين ليلة وضحاها مــن وثنيٍّ مُدمنٍ للكحول و زيرِ نســاء 
إلى ناســكٍ مُتعبّد بمجرد نطقه للشــهادتين! باعتقادي الشخصي أن 
في هذا مبالغة كبيرة وتعميــمٌ ليس في محلّه، ناهيك عن تعارضه مع 
بعض الأحاديــث الصحيحة مثل )خِيارِكُم فــي الجاهلية خِيارِكُم في 
الإســام( وأيضاً )إنما بُعثت لأتّمم مكارم الأخاق(، والحديث الأخير 
يؤكد أيضاً أن رسالة الإسام هي مُكمّلة للديانات السماوية السابقة، 
وأن مجموعة الأخاق والقيم الإنســانية بدأت منذ عهد ســيدنا نوح 

وتراكمت إلى أن وصلت صيغتها النهائية في عهد سيدنا مُحمّد.
لقد خفيَ علينا أن مُحمّد النبي قد اســتحقّ حمل هذه الراية بفضل 
اجتهاده وســعيه للوصول إلــى حقيقة الخلق والخالــق، وكما قال 
المتنبّي )على قدر أهل العزم تأتــي العزائمُ(، وأنه كان موضع اختبارٍ 
عظيم في تحقيق المرحلة التأسيســية لهذا العهــد الجديد، وهو الذي 
بذل كل امكانياته وطاقاته وجهده، وسخّر لهذا الهدف كل ما استطاع 
من اجتهاداتٍ شخصية واســتقصاءات، وبحثٍ وعملٍ انساني لنشر 
تعاليم الرســالة وتهيئــة الحاضنة القادرة على اســتيعاب وتطبيق 
تعاليم هذا الدين ومن ثمّ العمل على نشرها إلى العالم أجمع، فأصاب 
وأخطــأ وتعلّم من أخطائه ونجح في النهاية بتوريث مدرســة فكرية 
متكاملة قادرة على الاستمرار والازدهار والتكيّف تحت أي ظرف كان.

حتــى أن تعظيمنا لُمحمّد النبي واقتداءنا به كما ورد في مُجمل كتب 
التراث كان بسبب عِصْمته والوحي الذي لازمه في كامه وتصرفاته، 
وفي هذا ظلمٌ للجانب البشــري لهذا النبي، ولإجتهاداته الإنســانيّة 
كقائد وحاكِم، والتي تُعتبر واحدة من أعظــم المناهج التي اقتدى بها 
العظماء على مستوى العالم ناهيك عن أصحابه الُمقرّبين والجيل الأول 
من المسلمين، سواءً في المجال العسكري والسياسي، أو الإجتماعي أو 

في مجال الإقتصاد وباقي مجالات الحياة المختلفة.

  من أفضل مــا قرأتُ مؤخراً مــن كتب مُعاصرة تهــدف إلى إعادة 
فهم الســيرة الُمحمّديّة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، هو كتاب )السُنّة 
الرســوليّة والسُــنّة النبويّة( للدكتور مُحمّد شــحرور، وفيها يذكرُ 
المؤلف أن مفهــوم العِصْمة الكونيّة »الُمطلقة« للأنبياء تتنافى مع فضل 
الإتيان بالصالحات واجتناب السيئات، وأن العِصْمة محصورة فقط 
في تبليغ الرسالة والأحكام، مع فتح باب الإجتهاد في مجالات الحياة 
المختلفة. كما يفرّق د. شــحرور بين مقامات ســيدنا مُحمّد )الرســول 
والنبي ومُحمّد الإنســان( ويقول إن المطلوب من أتبــاع مُحمّد إتّباعَ 
رســالته »مقام الرســول«، والإقتداء بالمنهجيّة التي اختطها »النبي« 
مُحمّد وباجتهاداته في عصره وفتحه الباب على أوســع نطاق للعمل 
والاجتهاد والســعي في الحياة بعيداً عن الجمود، وليس المطلوب منا 

تقليد مُحمّد في طريقة لبسه ومأكله وعاداته الشخصية. 
  فــي النهاية، مُجمل القول أن كتبنــا التاريخيّة قد قفزت عن الدور 
الإنســاني للنبي مُحمّد، الُمجتهد والقائد العظيم في السِــلْم والحرب، 
وعن دوره في تأســيس الدولة المدنيّة التــي تُراعي حقوق المواطنين 
على اختاف عقيدتهم وعِرْقهم وطبقاتهــم الاجتماعية؛ بقيت صورة 
مُحمّد حبيســة إطار القائد الُملهَم والُموحى اليه، وهي أشــبه ما تكون 
بالرجل الذي كان على موعدٍ مع القَدَر لتحقيق المعجزة الإلهية باتباعه 
تعليمات الرب، دون الحاجة إلى أي قدرات بشرية خاصة او أي عناء 
واجتهاد أو بناء للمعرفة، وهذه الصورة النمطيّة هي ذاتها التي تجعل 
هــذه الأمة )على مر الأجيــال( تترقّب ظهور »الَمهْــدي الُمنتظَر« -ذلك 
القائد الُملهَم أيضاً والذي سيأتي لتخليص هذه الأمة من أزماتها- بدلًا 
من التركيــز على الجهود الفردية والمؤسســاتيّة للنهوض بحال هذه 
الأمة، وتــرك الغَيْب لِعالِــمِ الغَيْب كما يُقال، بــل إن تفكيرنا الجمعي 
كأُمّة كان دائماً ما يصبو إلى خلــق وابتكار الرموز من قادة وزعامات 
وتسليمهم أمرنا، إيماناً منّا بأن لهم رؤية خاصة وقدرات تفوقنا نحن 

المواطنين العاديين وأن واجبنا هو اتباعهم فقط !

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن 

أرض الكنانة
وجدت فــي كتاب الموضوعات لعلــي القاري،)مصر كنانة الله في 

أرضه ما طلبها عدو إلا أهلكه الله(.
وكنانة السهم بالكسر جعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس.

قال السخاوي لم ار هذا الحديث بهذا اللفظ وورد بمعناه أحاديث 
لا يصح منها شــيء، ولكن في صحيح مسلم عن ابي ذر مرفوعا انكم 
ســتفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم 
ذمة ورحما. قال الزهري الرحم باعتبار هاجر والذمة باعتبار ابراهيم 

اي ابن النبي عليه الصاة والسام.
وقال العسقاني أراد بالذمة العهد الذي دخلوا به في الإسام أيام 
عمر فإن مصــر فتحت صلحا، وفي هذا الحديث من اعام نبوته عليه 

الصاة والسام فتح مصر واعطاء أهلها العهد.
وقد ورد لفظ الكنانة في الشام أخرجه ابن عساكر عن عبدالله بن 
عتبة، قال قرأت فيما أنزل الله على بعض الأنبياء أن الله يقول الشام 

كنانتي فاذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم.
قال المحقق الشيخ الصباغ انتهى كام السيوطي المنقول من الدرر 

وحديث الشام كنانتي لا أصل له.
ومن أراد المزيد فليرجع الى فتوى ابن حجر.

النورسي - قطر

مهب الريح
إذا كانــت مصر لا تحتــرم أولويات الدولة الســعودية فهي أيضا 
الخاســرة لأن بدون الســعودية ودول الخليج بصفــة عامة الغنية 

والمؤثرة اقتصاديا تعلم مصر أن مســتقبلها في مهب الريح. يجب أن 
تعلم مصر أن روســيا مثل كل الدول الكبرى تتقرب منها لمصلـــحتها 

هي.
محمد

نظام فاسد
حكم العســكر أفقر شــعب مصر ودمرهم، وبعد ذلــك يطلب منهم 
الفكة، عيب تطلب المساعدة من شــعب أفقرته، لو تقدم دول الخليج 
100 مليار دولار كل شهر، فلن يزيد أهل مصر الا فقرا، لأنه بكل بساطة 

نظام فاسد.
 منقذ مصــر الوحيد هو القطع التام مع حكم العســكر وانتخابات 
نزيهة واحتــرام نتائج الصندوق، ولكي يتحقق هــذا لا بد من ثورة 
عارمة لأنه ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بها. نصيحة لشعب مصر الذي 
ينتظر النمو الاقتصادي، لن يكون هناك نمو بتاتا في ظل حكم فاســد 
وليس فاسدا فقط بل أشد فسادا، أين 40 مليارا التي أتت من الخليج ؟

حسن - المغرب

دولة عريقة
-  مصــر دوله عريقة وليســت وليدة اليوم، لهــا حضارة قبل أن 

تنبض الحياة على الخريطة الجغرافية.
-  مصر لها مكانة وكينونة.

-  مصر ســلة الغال والحبوب بل كذلك الخضر والفاكهة لكل دول 

العالم كما ذكر في سورة البقرة.
-  مصر أصبحت فقيرة تتسول غذاءها.
-  مصر كانت تحتضن أشقاءها العرب.

د. محمد امين - السويد 

أسطوانة مشروخة
أسطوانة الحروب لتحرير فلسطين المحتلة اسطوانة مشروخة لم 
يعد يصدقها أحد في مصر أو الوطن العربي بعد أن شــاهد اللصوص 
في عهــد مبارك يأخذون البــراءة واحدا وراء الآخر ليســتمروا في 
لصوصيتهم زمن السيسي بدون رقيب….ويعاني شعبنا البسيط في 

بحثه عن لقمة خبز وملعقة سكر.
5ـ مصر عبــد الناصر كانت تحتضــن العرب والأفارقــة وأحرار 
العالم ….أما اليوم فهي تذل الاجئين السوريين وتحاصر قطاع غزة 

بالاتفاق مع العدو الصهيوني.
أحمد صلاح

مواقف مزدوجة
السيســي يمارس ذكاءه الذي اســتولى به على الحكم مع خادم 
الحرمين الشريفين ظانا انه ســتمر الأمور بتبويس اللحى ناسيا أنه 

يتعامل مع الملك سلمان.
يؤيد قرارا روســيا وقرارا معاكسا في الوقت نفسه ليرضي جميع 
الأطراف لكنه فشــل مع الملك ســلمان. يدعي انه مــع العرب خاصة 
الخليجيين وانه لن يتأخر عن دعمهم عسكريا فقط يحتاج وقت قصير 

لمســافة الســكة، ولما وقعت الواقعة واحتاج الخليج دعمه وجدوه لا 
يرى ولا يســمع، يحب العرب جدا لكن في الواقع لا يتودد إلا الى من 
يملك الرز الكثير…..هل يعتقد ان الملك ســلمان لا يرى ما يفعله بأهل 

غزة.

سليم 

ابتزاز واضح
غداة عودة السيسي للقاهرة أوصى تقرير قضائي مصري برفض 
الطعن المقدم من الحكومة ……وتأييد الحكم ببطان اتفاقية ترسيم 

الحدود مع السعودية…
ابتزاز واضح يمارســه السيسي مع الملك ســلمان خاصة أن الكل 

يعرف أن القضاء المصري يقرر ما يشار له من قبل السيسي.

ياسر عزيز

جامعة ضعيفة
»أكد الأمــين العام لجامعة الــدول العربية، أنه فــي غياب المملكة 
الســعودية ومصر فــإن الجامعة العربيــة تكون ضعيفــة وواهنة 
للغاية«! يكفي اســتخفافا بعقول الناس…الجامعة العربية: مرتبات 
وامتيازات وسفرات و….. وبدون فاعلية.. متى كانت الجامعة قوية 

وفاعلة؟
شيخ العرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

دونالد ترامب

شخصية العام

رئيس الولايات الأمريكية
غير المتحدة
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 مؤتمر فتح فرصة الخروج 
من مملكة الأشباح 

وحدة غير كافية

ترامب  المرعب والمنقذ 

■ حقق المؤتمر الســابع لحركة فتح 
الأهــداف التــي انعقد مــن أجلها، فلا 
أحد كان يتوقــع أن يعلن المؤتمر موجة 
جديدة مــن الثــورة، كما أن أحــداً لم 
يطالب الأعضــاء بذلك، وجميع المطالب 
الفلسطينية اليوم تنصب على تخليص 
الفوضى  حالة  من  الفلســطيني  المشهد 
الممتدة منذ حصار المقاطعة نهاية ســنة 

2001 وعلى اللجنة المركزية التي أفرزها المؤتمر أن تحرص على 
استثمار هديتين مهمتين ومؤثرتين، تحملان دلالات سيمتد أثرها 

على امتداد المرحلة المقبلة. 
الهدية الأولى تمثلت في كشــف الــوزن الحقيقي للأصوات 
التــي ناهضت المؤتمــر، وراهنت على القيادات الســابقة التي 
أقصتها الحركة نتيجة الفشل السياســي والميداني، الذي أدى 
إلى حالة الانشــقاق والاســتقطاب بين رام اللــه وغزة، فأتى 
المؤتمر ليشــهد الحــد الأدنى مــن المناكفــات الفلكلورية لدى 
التنظيمات الفلســطينية، وكان )الطخ( علــى المؤتمرِ ينحصر 
في تراشــقات محدودة من بعض المنابر الإعلامية، ومن ورائها 
حملات )فيســبوكية( لم تتمكن من أن تحدث أثراً على مجريات 
الأحداث في رام الله، ومع أن بعض الحريصين على ما تبقى من 
الصف الوطني الفلسطيني طالبوا بالتريث والتمهل للحيلولة 
دون اهتزازات جديدة في المشهد الفتحاوي، أرادوا أن يتجنبوا 
عملية تفجير المؤتمر من الداخل، إلا أن مجريات الأمور أدهشت 
الجميع وكشفت أن مشــكلة المؤتمر لم تكن إطلاقاً في التوقيت، 
ولكن في وجود الشــجاعة الكافية لمواجهة الأســئلة الصعبة 
على المستوى الفلسطيني، الذي يواصل خضوعه لعملية عزلة 

ممنهجة إلى حد كبير من أطراف عربية فاعلة.
مع الهدية الأولى تظهر أيضــاً إمكانية إفراز قيادات جديدة، 
وفي مقدمتها مروان البرغوثي الــذي تصدر انتخابات اللجنة 
المركزية، وكذلــك ناصر القــدوة الذي بدأت بعــض الأطراف 
تطرحه لخلافة الرئيس عباس، وهــو ما يضرب عميقاً حظوظ 
محمد دحلان، الذي لا يمتلك الشرعية النضالية التي للبرغوثي، 
وتعوزه الكاريزما الشــخصية التــي يحتاجها رئيس يمكن أن 
يمثل فلسطين، في عملية ستكون شاقة ومجهدة من أجل إعادة 
القضية للمشهد العام في المنطقة، بعد أن تراجعت وراء أحداث 

الربيع العربي. 
المناهضون للمؤتمر والمشــككون في الحركة يعتمدون على 
مبدأ التخوين بالجملة، وهو الأمر الذي لا يقره أي من المتابعين 
للقضية الفلســطينية وتطوراتها في الســنين الأخيرة، فرغم 
وجود الفســاد والتجاوزات على نطاق يمكــن أن يعتبر مقلقاً 
داخل فتح، وعلى مستوى السلطة الوطنية، ومع الإقرار بوجود 
الانتهازيين والمنتفعين والمتكســبين بين صفوف المشــاركين في 
المؤتمر، إلا أن ذلــك لا يعني إطلاقاً أن يعتبر المؤتمر في حد ذاته 
تفريطاً أو خيانة، ولا يمكن لأي شــخص مهمــا بلغت ادعاءاته 
الوطنية وأوهامه النضالية أن يقنع الفلســطينيين، بأن مئات 
من المشــاركين ممن دفعوا من أعمارهم ومستقبلهم أثمان الأسر 
والمطــاردة يجتمعون علــى الباطل، وأنه وحده يســتطيع أن 

يحتكر الخطاب الوطني الفلسطيني. 
أما الهديــة الثانية فتمثلت في قــدرة الحركة على التواصل 
البناء مع حركة حماس، التي حضرت المؤتمر بما يشكل الخطوة 
العملية الواســعة، بعد اللقاء الســابق بــين الرئيس محمود 
عباس ورئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشــعل 
ونائبه اســماعيل هنية، وربما كان اللقاء في حد ذاته بالنسبة 
للرئيس عباس الدافع الاساسي وراء تجاهله لجميع المناشدات 
المخلصة والملغمة على الســواء لتأجيل المؤتمر، وكانت حماس 
بدورها تتقدم خطوة إضافية في تصريح واضح ومباشــر، بأن 
مشاركتها ليست خطوة بروتوكولية ولا رفعا للعتب، وإنما تقع 

ضمن الإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني عامة. 
تعززت الهدية الثانية بمســتوى الحضور مــن وفود عالمية 
مرموقة لأعمــال المؤتمر، وهو مــا يمثل اعترافــاً بالمكانة التي 
تحوزها فتح ضمن الحركة الوطنية الفلسطينية، وأتت شهادات 
رئيس الاشــتراكية الدولية وممثل الاتحــاد الأوروبي وممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة، لتصــب في التأكيد على هذه المكانة 
وعلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الحركة تجاه تجديد هيكلها 
القيادي، وهو المطالب عملياً اليوم بأن يثبت بأن تصعيده كان 
خطوة ضرورية وغير قابلة للتأجيل، وأن يســتطيع أن يصنع 
فارقاً يذكــر في إعادة تفعيل الحركة الأكثر تأثيراً في الســاحة 

الفلسطينية. 
تخلصت الساحة الفلسطينية من أشباح خيمت طويلًا على 
المشــهد، وكانت تفوت على الفلسطينيين حتى فرصة الانتحار، 
في وقت كان يبــدو أنه المخرج الوحيد لواقــع مأزوم وكارثي، 
لأن الاتهامات كانت جاهــزة في ذلك التوقيت للطعن، في أهلية 
الفلســطيني للترويج للمشروعات  القيادة واستثمار الخراب 
الشــخصية الضيقــة والانتهازية، واليوم فإن الســؤال يجب 
أن ينصب على الشــرعية داخــل ما يعرف بأراضي الســلطة 
الفلسطينية، ويتوســع ليصبح سؤالًا عن الشرعية في صفوف 
الفلســطينيين في الشــتات، الذين أصبحوا ســؤالًا يشــتمل 
على مفارقات منطقيــة تعريفية، وأعباء أخلاقية تأسيســية، 
وفي حالــة توانــت القيادة الجديــدة للحركة عــن التصدي 
لفكرة منظمة التحرير الفلســطينية وإعــادة النظر في دورها 
ومضمونهــا الحاليين، فإن ذلك ســيجعل المعركــة على تمثيل 
الشــعب الفلســطيني تنتقل لخارج الأراضي المحتلة، وسيدفع 
بالجميع للمربــع الأول، ولذلك على حركة فتح أن تدرك أن زمناَ 
جديداَ يحضر بشــروط مختلفة هذه المرة، وأن عملهم سيجري 
تحت وطأة متابعة حثيثة تترافق مع حملات التصيد والتربص 

المجانية والمدفوعة. 
لا شــيء يدعو للتفاؤل على الجانب )الاسرائيلي( وأسوأ ما 
يمكن أن تفعله الحركة اليوم هو محاولة تقديم أوراق اعتمادها 
لدى )تل أبيب(، فالحركة جزء من الســلطة الوطنية التي يجب 
أن تستقبل عملية واسعة لإرساء شرعية جديدة وشاملة، وأن 
تدخل في عملية موجعة من أجل المكاشــفة والمحاســبة، تكون 
هي المدخل للمصالحة التي يمكن أن تظلل انتخابات تشــريعية 
ورئاسية جديدة، تنتج حكومة تستطيع أن تستعيد ثقة العالم، 
بعد أن بدأت منســوبات الثقــة في الســلطة الوطنية تتراجع 
بصورة فادحة، نتيجة اســتثمار حالة الخوف المتبادل وشراء 
الحلفاء والأنصار في صراع الأشــباح، في التغاضي عن ملفات 

فساد وتبديد تتطلب وقفة جدية وحاسمة تجاهها. 
الانتخابــات الفلســطينية المرتقبة التي تأخرت لســنوات 
أصبحــت اليــوم ممكنــة، ومؤتمــر فتــح كان بروفــة لقدرة 
الفلسطينيين  الفلسطينيين على ممارســة الديمقراطية، وعلى 
أن يعترفوا بــأن الديمقراطية هي أحد أســلحتهم في مواجهة 
شاملة مع العدو بسلوكه الســرطاني، الذي كان يشجع جميع 
الممارسات غير الديمقراطية ويرعى السلوك المافياوي في بعض 
القطاعات والمجالات في الأراضي الفلســطينية، وعلى الرئيس 
عباس أن يستعجل الاستحقاق الديمقراطي، وأن يفتح الطريق 
أمام الجميع من أجل المشاركة، وعدا ذلك فإن المؤتمر لن يستطيع 
أن يترجم نفســه من الوضــع التنظيمي إلى الفعــل الوطني، 
وسيبقى مجرد خطوة إضافية في ملحمة أو مهزلة )محلك سر( 
التي استنزفت إلى اليوم نضالات وتضحيات أربعة أجيال منذ 

النكبة، وما زالت تمتلك الشهية لأن تلتهم المزيد. 

٭ كاتب أردني

■ عندما كانت النيران تبلع ألسنتها وتتراجع عن سفوح 
الكرمل مفســحةً فضاءات أرحب لنعيق غربان التحريض 
على المواطنين العرب الذين ســرعان ما أمسوا، مرة أخرى، 
عند أتباع »توراة الملك« جناة ومسؤولين عن تلك الحرائق، 
قرأنا إعلانا صادرًا عن »مؤسسة محمود درويش للإبداع« 
ومقرها في قرية كفرياسيف الجليلية، تدعو فيه وبالتعاون 
والاشــتراك مع المركز اليهودي - العربي في جامعة حيفا، 
الجمهورَ لحضور أمســية فنية وغنائية مخصصة لشــعر 

شاعر فلسطين الكبير، كما جاء في الدعوة.
أقيم الاحتفال في السابع والعشرين من الشهر المنصرم 
في قاعــة كيبوتــس الكابري،  ولبــى الدعوة لــه  قرابة 
الخمسمئة إنســان كان نصفهم من اليهود، والآخرون عربًا 
لم يكن بينهم نائب واحد عن القائمة المشــتركة، أو قيادي 
بارز عن لجنــة المتابعــة العليا وأخواتها من المؤسســات 
المهمة، في مشهد يعكس حالة هذه القيادات وما يقفون على 

رأسه.
كان الحدث، كما وصفه المنظمــون، عبارة عن احتفالية 
بشــعر محمود درويش وتقدير لتراثــه العظيم، ولم يكن 
اختيار التوقيت صدفة، بل متعمدًا في هذه الأيام العصيبة 
وعلى »خلفية أعمال العنف المتداعي في الأشهر الأخيرة في 
جميع أنحــاء البلاد، لتمكين مجموعة مميزة من الشــعراء 
والموســيقيين والممثلين والكتاب والأكاديميــين من اليهود 
والعــرب، التعبير عن تقديرهم لأكبر شــعراء فلســطين«. 
فالمنظمون أطلقوها رســالة مقاومة حضارية وردًا سياسيًا 
حقيقيًــا وصارخًــا على غــزوات أحزاب اليمــين المحموم 
المشنونة على الأقلية الفلسطينية وعلى قياداتها ورموزها 

الثقافية - وفي طليعتهم صاحب الجدارية وتراثه.
مرّة أخرى نشــهد حدثًا كبيــرًا يعيدنا إلى إشــكاليات 
ترافق أســاليب النضال المتبعة من قبل الأحزاب والهيئات 
التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالنشاطات العربية المختلطة  
المشتركة، وردود الأفعال إزاءها، فلماذا غابت القيادات، أو 
من ينوب عنها رمزيًا، عن ليلة كلها تحدٍ؟ لماذا غابوا لاسيما 
من يحترم منهم محمودًا أو من يؤمنون بالشــراكة العربية 

اليهودية الحقة؟  
فــي البلاد تتوالــى الأخبار عــن ممارســات عنصرية 
تســتهدف نزع الشــرعية عن المواطنين العرب، وتحاصر 
وجودهم في شــتى مجالات الحيــاة ونواحيهــا؛ لم تعد 
تلك الاعتداءات هامشــية ومنفذة في العتمة، بل أصبحت 
»رياضة قومية« منتشــرة ترعاها فضاءات شعبية داعمة، 
وتحظى برضا معظم منظومات المؤسسة الحاكمة، فعلاوة 

على ما شــهدناه في الأشــهر الماضية من أحــداث خطيرة، 
ســمعنا مؤخرًا عن منع الحديث باللغــة العربية في بعض 
باصات الجنــوب، بينما يُطرد العمال العرب من شــركات 
تجاريــة كبرى، وفي أخرى يُعلن عن عــدم توظيف العرب 
فيها؛ وفي الشــوارع يُعتدى على الفتية لمجرد كونهم عربًا، 

فنحن نواجه خطرا حقيقيا لم نقف أمامه من قبل. 
لقد كان شــعار »النضــال العربي اليهــودي« في وجه 
العنصريــة والعنصريين، واحدًا من أقدم الشــعارات التي 
لوّنت جــادّات العمل السياســي، في مســيرات قطاعات 
سياســية واســعة. مع ولادته وجد الشــعار، محليًا وفي 
الخارج، معارضة شــديدة ومختلفة الدوافــع والمبررات، 
وقد نجد أشــقاءنا في معظم الدول العربية أول من نسفوه 
بعصبية لا تقبل التفاوض، ورفضوه مؤكدين عدم ايمانهم 
ل شــراكتهم  بوجــود يهود صالحــين وديمقراطيــين تؤمَّ
وتســتحَبّ، مع أن الأوجــع كان رأي هــؤلاء الأخوة فينا، 
نحن الأقلية الفلسطينية الباقية في وطنها، حين احتسبونا 
مجرد كمشــة من ســقْط العرب المرتدين والمتســاوقين مع 
الكيــان الصهيوني، لأننا لم ننزح كباقي الراحلين شــرقًا، 
فشنشــنوا لنا وصرنا وفــق قواميس وطنيتهــم المنتفخة 

»عرب إسرائيل« لا أكثر ولا أقل. 
لن تكفي مقالة أسبوعية واحدة لمسح تاريخ التعامل مع 
هذا الشعار، والكشف - كيف تفاعلت معه أكثرية الأحزاب 
العربيــة، فبعضها تميّز  والحركات والهيئات السياســية 
بتبني أيديولوجيات تعتمد على الشراكة الأممية والنضال 
العربــي اليهــودي، وكان أبرزها دور الحزب الشــيوعي 
الإســرائيلي، والجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة، 
وأخرى لم تتبَن الشــراكة مفهومًا سياسيًا مؤسسًا ومحركًا 
لبرامجها السياســية، لكنها لم تنفهــا عقائديًا، بل اتبعت 
في ســبيل توظيفها صيغًا مشــروطة، جعلت من إمكانيات 
تجســيدها شــبه مســتحيلة، مثلما ســنجد فــي مواقف 
وممارســات حزب التجمع الوطنــي الديمقراطي. بالمقابل 
فإن بيننا حركات دينية وأخرى تستبعد هذا الشعار وتنفي 
ضرورته، ولا تدرجه في حســابتها العملية، لأنه يتعارض 
مع عقيدتها الدينية أو تصوراتها السياسية لمستقبل النزاع 

العربي الإسلامي الإسرائيلي ونهاياته المرتجاة عندهم.
على جميع الأحوال، وبعد مراجعة بسيطة لهذا التاريخ 

الطويل، ســنخلص إلى أن هناك تراجعًا في مكانة الشعار، 
وبونًا شاسعًا بين حفظه مكتوبًا على الورق وتطبيقه على 
أرض الواقع، وقد يتســع هذا الفرق، كمــا في حالة الجبهة 
الديمقراطية - وهي التنظيم الرائد والأبرز بحمله، ليقترب 

إلى ما يشبه القطيعة والجفاء.  
ولكي أقطع الطريق على كل من سيقفز صارخًا ومتسائلا 
عــن أي قوى يهوديــة أتكلم؟ وأين ســنجد ذلك اليســار 

الصهيوني الحليف؟
 أجيب بأنني وطيلة أربعة عقود من نشــاطي السياسي 
والعــام كنت شــاهدًا علــى عدة محــاولات لبنــاء هذه 
الشراكات، فبعضها كان ناجحًـــــا وأدى وظيفته العينية 
فــي حينه، لكــن معظمهــا فشــــــل، نتيجـــــة لمواقف 
»الشــركاء« اليهود الانتهازية أو المتعاليــة أو القاصرة أو 
المغرضــــــة؛ مع هذا ما زلت مقتنعًا، ككثيرين ممن حبّروا 
برامج تلك الأحزاب والمؤسسات، بضرورة العمل على خلق 
وتطــــوير مسارات نضالية تجيز إنجاح شراكات مؤثرة 
مع قوى يهودية، قد نتفق معها حــول أهداف بعيدة المدى، 
أو على تجاوز عقبة وخطر آنيين سيكون من العسير، إن لم 
يكن مستحيلًا، تخطيهما بقوانا العربية الذاتية - حتى إن 
كانت أحزابنا مؤطرة بقائمة مشــتركة، أو ربما بسبب هذه 

الوحدة.
مواقــف عرب الخارج، على الرغم من تحســس كثيرين 
بيننا منها لا تعنيني في هذا المقال، وهي ليســت هدفي من 
إثــارة هذا الموضوع، فمنشــأ القضية عندنــا وعلاجها من 
مســؤولياتنا، لأن آثارها وتأثيرها كانا وما زالا علينا ولنا، 
ولذلــك أرى أن من واجــب جميع الأحــزاب والمجموعات 
التي تؤمــن بضرورة بناء التحالفات مــع قوى يهودية أن 
تعلــن موقفها مقرونًا، من غير تــردد، بخطط عمل مقترحة 
تضمن تطبيقه فعليًا، ففي واقعنا المأزوم وفي وجه المخاطر 
الحقيقية التــي نواجهها لم يعد كافيًا ما تقــوم به هيئاتنا 
القيادية من نشــاطات عربية، هذه النشــاطات هي أقرب 
للتكــرار الغريزي الــذي لا يترك أي أثر علــى من يمارس 
بحقنا القمع والاضطهاد والملاحقة، وليس له أثر على تمتين 
وحدتنا الجماهيرية وتحويلها إلى قوة وطاقة من شــأنها 
أن تصد هجمــات اليمين المتصاعدة ضدنــا، فجميعنا يرى 
كيف صــارت الأحزاب عاجزة عن تســيير مظاهرة نوعية 

واحدة أو إقامــة مهرجان ذي وزن 
لافت، وكيف تحولت أغلب الوقفات 
الشوارع،  أرصفة  على  الاحتجاجية 
هنــا وهناك، لمجرد مشــهد روتيني 
عابر كومضات فلاشــات الكاميرات 

التــي تلتقط صور المشــاركين التذكارية والشــاهدة على 
إتمامهم  لواجباتهم  القيادية.

في المقابــل علينا أن نرصد كيف اســتعدَت سياســات 
اليمين قطاعات يهودية واسعة ومن فئات وشرائح سكانية 
متنوعــة. فقــد تطرقت في الماضــي لهذه الجزئيــة المهمة، 
وأشــرت إلى  بعــض الغــزوات التي بــادرت إليها جهات 
اليساريين  رســمية وجمعيات يمينية متخصصة بملاحقة 
اليهود أو الخارجين عن الخط القومي الشوفيني والإجماع 
الصهيوني المتبلور بين غــلاة المتدينين وعتاة العنصريين. 
وعلى جميع هؤلاء اليهــود الملاحقين ينطبق نظريًا تعريف 

الحلفاء والشركاء في مقاومة قمع السلطة وأذرعها.
قد تعترض قوى سياســية على هــذا التوصيف، وهذا 
حقها، وقد لا تســتجمع هذه الفكــرة موافقة جميع مركبات 
القائمة المشــتركة أو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 
في إســرائيل، وهذا أمر مشــروع وطبيعي، ولكنني مقتنع 
بأن الأحزاب والحركات والجماهيرالعربية اختارت طريق 
القائمة المشــتركة كي تمكن أعضاءها من الدفاع عن حقوق 
المواطنين العرب وعن وجودهــم، وفي رأيي لم يتحقق لهم 
هذا في الماضي ولن يتحقق ما داموا متمســكين بأســاليب 

العمل ووسائله نفسها.
لقد شــاركت في الكابري مئات الشــخصيات اليهودية 
البــارزة، بينهم الممثلــون والمغنون والشــعراء والكتاب 
والأكاديميــون، الذيــن وقفواعلــى المســرح و«عاقروا« 
الدرويش كل على طريقته، فصارت الأشعار أعراسًا جليلية 
وصاعات من أمل ووردًا قذفت في وجه من اســتفزه حنين 

الشاعر إلى خبز أمه. 
لم تنجــح التجربة القيادية العربية القائمة، بأشــكالها 
وصورها، بإيقاف تدهورنا الفعلي على ذاك المنزلق الخطر 
ونحو الهاوية، فعليهم أن يجربوا أنماطًا نضالية جديدة، أو 
أن يكسروا القوالب ويستبدلوها بما هو أجدى وأكثر مناعة 

وأصح بنى وأنفذ بصيرة، فأمر الساعة صيحة ونداء: 
يا ضحايا العنصرية اتحدوا. 

٭ كاتب فلسطيني

■ لم يكن فوز الجمهوريين بالرئاســة الأمريكية مفاجأة 
بقدر مــا كان نتيجة طبيعيــة متوقعة بعــد ثمانية أعوام 
من سياسة التردد والســبات لإدارة أوباما، التي أوصلت 
الناخب الأمريكــي للبحث عن البديل الذي يعبر عن أمريكا 

كدولة عظمى تقود العالم. 
لعــل اختيار الحزب الجمهــوري لترامب مرشــحاً منذ 
البداية لــم يكن صدفة، رغــم الجدلية والإشــكالية حول 
شــخصيته وســيرته الذاتية، التي تبــدو الآن انها لعبت 
دورا مهماً في النجاح الذي حققه، خاصة لجهة التأثير على 
كســب »فئة اليمين المحافظ« من المجتمع الأمريكي لصالحه. 
فكما هو معلوم وفي عرف الصراع الجمهوري ـ الديمقراطي 
للرئاســة، هناك نسبة ثابتة تقــــــريباً من الطـــــرفين 
تصوّت لمرشــحيها، وهــي متقاربة أحياناً على مســتوى 
الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حســم الصراع يكون عبر 
جــذب أصوات الناخبــين، من أولئك الذيــن يحتارون في 
عملية التصويت، وهي نســبة ليســت بالقليلة خاصة بين 
الشباب والفئات الشــعبية والمواطنين الأقل وعيا وتعليما 
وسياســة، وتنجذب للمظاهر والصــورة النمطية للزعيم 
الرئيس والخارق على غرار شــخصية الرئيس البطل في 

الأفلام. 
ترامب تعامل بذكاء مع هذه النقطة في لفت الأنظار، من 
خلال تصريحاته النارية واســلوبه التشويقي وتعليقاته 
المثيرة للجدل حول العديد مــن القضايا، منطلقا كذلك من 
خلفيته كرجل أعمال ورأســمالي ناجــح عالمياً، قد يوظفها 
فــي خدمة الدفع بالاقتصــاد الوطني والقضايــا التي تهم 
الأمريكيــين في الداخل. وبكل تأكيد فإن مقاربة شــخصية 
ترامب مع الذهنية الأمريكية السائدة كبطل هوليوودي أو 
من طراز أبطال ألعاب »البلاي ستيشــن«، قد حرك الركود 
بين فئة وجدت في شخصه المثل الأعلى لرئاسة أمريكا. لكن 

العامل الآخر الذي اســتفاد منه ترامب، تجســد في المناخ 
السياســي في هذه الفترة في ما يتعلــق بصعود الإرهاب 
والتطرف وقضية الإســلامفوبيا، مع تنامي تصاعد اليمين 
في أوروبا، التي أعادت بعض الشــيء ظاهرة »الشعبوية 
» للوجود قوميا ودينيا، وهذه المســألة انصبت في صالح 
ترامب، الذي خرج عن المألوف في الكثير من خطاباته مثل 
)معاداة الإسلام الراديكالي والسياسي وربطها بالإرهاب، 
قضية بناء جدار على الحدود مع المكســيك، إخراج الملايين 
منهم مــن الأراضي الأمريكيــة، كذلك تصريحــات غريبة 
بحق النســاء، اضافة إلى اظهار معاداة السود وغيرها(. 
ورغم ردود الأفعال الســلبية حول مــا كان يصرح به بين 
النخب وفئات عديدة مــن المجتمع الأمريكي المتنوع، إلا أنه 
اســتطاع كسب شــعبية كبيرة، خاصة بين البيض وطبقة 
العمال المهمشة، ومجموعات كانت تحمل فكرة هذا التوجه 
والخطاب الجديــد، أي بمعنى أن ترامب دغدغ المشــاعر، 
ســواء الظاهرة أو الباطنة بين الأمريكيين، وطبعاً فقد زاد 
من هذا الصعود المشهد السياسي الباهت والضعيف الذي 
تجســد في إدارة باراك أوباما، وكذلك المرشــحة كلينتون 
»المســتهلكة عمليا« من طاقم أوباما حسب بعض المراقبين، 
مــا رفع من حظوظ فوز ترامب. الأمر الآخر في هذا الصعود 
القوي لترامب أيضاً دور الإعــلام العالمي والأمريكي الذي 
خلق هالة دعائية ضخمة له، صورته كأحد أبطال هوليوود 
الخارقين الذي سيواجه أشرار العالم من جهة وقد »يخرب« 
في الجانب الآخر كشــخصية خطيرة قوية تجمع  بين المنقذ 

والمدمر. 
الإعلام العربي بدوره ساهم في التأكيد على تلك الصورة 

النمطية وصوّرها من جوانبها السلبية وفوبيا الخوف من 
أفكار ترامــب اليمنية وبرنامجه المثير للقلق، لاســيما في 
الحلول التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. طبعاً هذا كله 
في فترة ما قبل الانتخابات، الذي تغير بشكل جذري تجاه 
ترامب بعد فوزه الساحق بالرئاسة، حيث انهالت برقيات 
التهنئة من قبل أغلب رؤساء العالم لتقديم ولاء الطاعة له. 
هــذه العوامل مجتمعة جعلت من ترامــب الرئيس المنتظر 
والمترقب فيما سيفعله بعد اســتلام الرئاسة في العشرين 
من الشهر المقبل، لدرجة وصل الأمر بالبعض أحياناً بتوقع 
حدوث انقلاب في السياســة الخارجية الأمريكية، خاصة 
أن ترامب في هذه الأيام يجري مشــاوراته لاختيار طاقمه 

الحكومي. 
أول الغيث بدا عاصفا باختياره الجنرال المتقاعد جيمس 
ماتيس وزيرا للدفاع، الذي شــارك فــي الحرب في العراق 
وأفغانســتان، ونال لقب »المحارب الراهــب«، حيث يعتبر 
من الصقــور وأصحاب النهــج التصعيدي في السياســة 
الخارجيــة، خاصة تجاه إيران. أيضــا الجدل القائم حول 
اختيار الرجل الأنسب للخارجية، فهناك اكثر من شخصية 
مرشــحة »جــون بولتون، جولياني والمرشــح الســابق 
للرئاســة ميت رومني   الذي يمتلك حظــاً أوفر قد يختاره 
ترامب في قائمة إدارته، المثير للجدل نتيجة اعتناقه ديانة 
»المورمون« المســيحية المختلفة التي تؤمن بتعدد الزوجات 

وتعتبره واجبا. 
حتى اختيار ترامب لإدارته المقبلــة التي تلائم الذهنية 
الأمريكية من خلال أســماء وألقاب رنانة، وكأننا أمام أحد 
الأفــلام، وبانتظار وصــول البقية من الأبطــال الخارقين 

»رامبو«، وهذا ما شد  على شــاكلة 
في  العالم  وكذلك  الأمريكي  المواطن 
متابعة كل خطــوة أو تصريح يقوم 
به الرئيس الأمريكي المنتخب. وبكل 
تأكيد فــإن الناخب الأمريكي ينتظر 

بشــغف اســتعادة الهيبة الأمريكية الضائعــة طيلة حكم 
أوباما التي جعلت المراقبين للقول »أمريكا ليســت بأمريكا« 

خاصة على صعيد السياسة الخارجية المعهودة.
قد يتخوف البعض من صعــود اليمين المتطرف في أكثر 
من دولة أوروبية مثل فرنسا وخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، التي ســاهمت في إبراز ظاهــرة ترامب، كل هذا 
دفع منطقه الشرق الأوسط وغيرها إلى التكهن بأن ترامب 
ســينفذ كل وعوده التي صرح بها في فتــرة الانتخابات. 
والحقيقة أن الناس في الشــرق يتناسون أن أمريكا ليس 
لديهــا نظام حكــم ديكتاتــوري، كما كافة أنظمة الشــرق 
الأوســط التي تتفرد باتخاذ القرارات، بل هناك مؤسسات 
وكونغــرس ومحكمــة دســتورية عليــا، وصحافة حرة 
والقانون  حقوقية،  ومنظمــات  مدني  ومجتمع  ومعارضة، 

هو السائد.
من هنا يمكننا الفصل بــين مرحلتين، التي تتعلق بفترة 
الدعاية الانتخابية وشــعاراتها المؤقتة، ومرحلة اســتلام 
مهام الرئاســة والإدارة التي تختلف كلياً عن التصريحات 
الفردية، وهذا ما يمكن الإقرار به في سياســة الجمهوريين 
المقبلة. لكن يبقى ترامب ظاهرة شــدت الأمريكيين والعالم 
واكتســب شــهرة في فترة زمنية قصيرة، ليتصدر المشهد 
السياســي والإعلامي بانتظار ما ســيقدمه ويفعله رئيس 

أمريكا الجديد. 

٭  كاتب كردي سوري

■ في العاشر من ديسمبر 1993، اليوم العالمي لحقوق 
الإنســان، اختطف منصور الكيخيا من القاهرة وســلم 
لخصمــة اللئيم العقيد معمر القذافــي، الذي دفع الملايين 
لأجهزة المخابرات العديدة لاصطياده والتشــفي منه، لما 

كان يمثله من نقيض أخلاقي له. 
كانــت تجتمع فــي الرجل كافــة خصال القائــد الفذ 
والدبلوماسي البسيط. منصور لمن لا يعرفه رقيق كزهرة 
وصلب في قول الحق كالفولاذ. طويل كرمح. شهم مرفوع 
الرأس دائمــا. لا يرفع صوته إذا تحــدث ولا يغضب إن 
اختلف معه أحد ولا يؤمن إلا بالحــوار والمحاججة. كان 
المثل لرفاقه في الأخلاق والتواضع والوعي والاســتعداد 
للتضحية واحترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة. 
ذلكم هو منصــور الكيخيا وزير خارجية ليبيا الأســبق 
وممثلهــا لــدى الأمم المتحــدة، الذي تشــرفت بمعرفته 
وعائلته عــن قرب لفترة قصيرة رحل بعدها إلى باريس. 
وفي هذا المقال ســأتحدث باختصار عــن محطتين فقط: 

عمله في الأمم المتحدة واستقالته ثم خطفه وتصفيته.
 

الكيخيا في الأمم المتحدة وفلسطين هاجسه الأول

اســتقال منصور من منصب وزيــر الخارجية الليبي 
1973 وقرر أن يعود لممارسة مهنة المحاماة، حيث تخرج من 
جامعة السوربون العريقة في باريس. عاد القذافي وكلفه 
بمهمة تمثيل ليبيا في الأمم المتحدة وعمل في هذا المنصب 
خمس ســنوات من 1975 إلــى عــام 1980. لقائي الأول 
معه ضمن نخبة من الناشــطين الفلســطينيين الشباب، 
حيث أكد لنا أنه ســيدعم كافة الأنشطة الفلسطينية على 
الساحة الأمريكية، وأن بابه مفتوح لكافة المبادرات وفعلا 
بر بوعده وكان حاضرا في كل عمل لفلسطين، ولم تنقطع 
اللقاءات بيننــا إلا عندما قرر الانتقال إلــى باريس عام 
1983. وكشف لي في لقاء آخر أن العقيد بعث مبلغا كبيرا 
من المال للترويج للكتاب الأخضر، وشحن إلى مقر البعثة 
مئات من النســخ، لكنه ألقاها في ســلة المهملات وصرف 
جميــع المبالغ المخصصة للقضية الفلســطينية والقضايا 
العربية. أنشــأ في البعثة الليبية قسما صحافيا عين فيه 
الكاتب والشاعر الفلسطيني يوســف حمدان، وقال له: 
»نحن الليبيــين لا توجد لدينا قضايا، فقد أنعم الله علينا 
بالكثير، وقضيتنــا الوحيدة هي القضية الفلســطينية. 
هــذا المكتب لدعم القضية الفلســطينية وأفعل به ما تراه 
مناســبا«. كما خصص جهــوده أثناء ســنوات خدمته 

في المنظمة الدوليــة للقضية الفلســطينية وكان المحرك 
الرئيســي للمجموعة العربية التي طرحت على الجمعية 
العامة القرار الأهم 3379 )1975( الذي يعتبر »الصهيونية 

شكلا من أشكال العنصرية«. 
كمــا تبنى منصور قضايــا المعاقين حيــث كان المبادر 
لإعلان الســنة الدولية للمعاقين، وترأس اللجنة المعنية 
بمســائل المعاقين والمكونة من 23 دولة، التي صاغت كافة 
التوصيات المتعلقة بذوي الإعاقــات، وتم تطويرها فيما 
بعد لتصبح الاتفاقية الدولية بشأن الأشخاص من ذوي 
الاحتياجــات الخاصة، التــي اعتمدت في 13 ديســمبر 
2006. بعد إعلان القذافي عن تأســيس الجماهيرية عام 
1977، وتفرغه لتصفية خصومه في الداخل والخارج، بدأ 
الافتراق بين الرجلين. حاوره الكيخيا كثيرا حول ضرورة 
التخلي عن العنف، لأن الشــعب الليبي بطبيعه شــعب 
مسالم، وأن مداخيل البلاد تســتطيع أن تحول ليبيا إلى 
جنة لا جحيما. لكن القذافي دخل في صراعات مسلحة مع 
تشــاد ومصر وتونس، ثم بدأ يعلق على بوابات الكليات 
والمدارس جثث من ســماهم خونة الثورة. أحس منصور 
بأنه غير قادر علــى متابعة خدمة هذا النظام فاســتقال 

بهدوء تام وتفرغ للعمل الإنساني. 
بعد انســحابه من العمل الدبلوماسي تزوج بالسيدة 
الفاضلة والرســامة بها العمري، وضم ابنتيها بيســان 
ومايا إلى كنفه ورزق منها بابنه الأول رشــيد عام 1983 
وجيهان عام 1987. وعمل في هذه الفترة على تأســيس 
المنظمة العربية لحقوق الإنســان مع عدد من الناشــطين 
العرب وتم إطلاقها رسميا عام 1983. انتقل إلى باريس هو 
وعائلته، وهناك أصدر مجلة »الإحياء العربي« الشهرية 
مع صلاح الدين البيطار ومحســن العيني وهادي الطرن 
وآخرين، فقد كان مسكونا بهم العروبة وتحقيق الوحدة 
العربية، ثم أســس مــع عدد من رمــوز المعارضة الليبية 
عام 1986 »التحالف الوطنــي الليبي« المعارض وانتخب 
أول أمــين عام له، وأرســى قواعد للحــوار الديمقراطي 
للمعارضة الوطنية، وبذلك دخل منطقة الخطر بالنســبة 

لنظام العقيد وبدأ يتحين الفرصة لتصفيته.

 الاختطاف فالقتل ثم كشف الجريمة

يوم 29 نوفمبر 1993 وقبل مغــادرة البيت في طريقه 
إلــى القاهرة لحضور المؤتمر الســنوي للمنظمة العربية 
لحقوق الإنســان، تلقى منصــور مكالمتــين، واحدة من 
ســفير ليبيا لدى الجامعــة العربية إبراهيم البشــاري، 
والثانيــة من عبد الله السنوســي مســؤول المخابرات. 
ســألته زوجته بها العمري وهما فــي الطريق إلى مطار 
أورلي عن سر المكالمتين. قال لها إن هناك محاولات لجمعي 
مع العقيد داخل حدود ليبيا لتســوية الخلافات، ولكنني 
لــن أفعل ذلك. أوصاهــا كثيرا بالأولاد وأكــد لها أنه قام 
بكل التوكيلات القانونية فــي حالة حدوث أمر ما. فقالت 
له بلهجتها الشــامية »حاجة بقــى« أي كفاية. في مطار 
القاهرة رغم دعوته الرســمية وجواز ســفره الجزائري 

أوقف لساعات وتم التحقيق معه لساعتين متواصلتين.
نزل منصور مســاء الجمعة 10 ديســمبر مــن غرفته 
بفندق الســفير في القاهرة، حيث كانت تنتظره ســيارة 
ســوداء فيها ثلاثة رجال أخذوه للقاء البشــاري لبحث 
الأوضاع الليبية. دخل منصور بيت البشــاري فوجد ثلة 
مــن الليبيين دخل معهم في حوار جاد ســرعان ما تحول 
إلى حوار حــاد حول حكم القذافي وأســاليبه وحروبه. 
وكان من بين الحضور شــخصية غامضــة ورجل أعمال 
اســمه يوســف نجم قد يكون له دور اساسي في اختفاء 
الكيخيــا. وضع في ســيارة أخرى وهو مخــدر أو مكمم 
وطارت الســيارة إلى منطقة الســلوم الحدودية، حيث 
استقبلتهما سيارتان حكوميتان ليبيتان نقل منصور إلى 
إحداهما ولم يتم توقيف السيارات لا في الجانب المصري 
ولا الليبي، إلى أن وصلت طبــرق فتم نقله إلى طرابلس 
في طائرة بوينغ 707 حيث اتصل ضابط مخابرات هاتفيا 
قائلا »الهدية وصلت وهي في طريقها إليكم«. اختفت آثار 
منصور بعد ذلك على طريقة اختفاء آثار موســى الصدر 

الذي خطف عام 1978. 
»بعــد عملية الخطف تحولت من زوجة إلى ســيف« ، 
قالت لي زوجته بها. اســتندت أم رشــيد إلى دعم دولي 

عربي وفرنســي وأمريكــي كونها 
ها  َـ أمريكية، وكذلك الأولاد. دعيت ب
لمقابلــة الرئيس المصــري مبارك، 
ها بل أوكل  ِـ وفي القاهرة لم يلتق ب

المهمة لأحد رجاله المخادعين أسامة الباز. ثم توجهت إلى 
طرابلس للقاء العقيد في خيمته. حرص أن يكون مستمعا 
»وتجنب أن تلتقي عيناه بعينيّ«. وقالت له عندك خمسة 
أولاد تخيل لو يحرمــون من أبيهم. وقالــت بصفتك من 
البادية والبدو أصحاب شهامة وكبرياء يحمون الملهوف 
»ابني الليبي رشيد طنيب عليك. فهل ترده خائبا. يريدك 
أن تبحث عن أبيه الذي كنت تقول عنه أخي منصور«. لكن 
اللقاء انتهى بعد ساعة دون نتيجة إلا بوعد الاستمرار في 

البحث. 
ودارت الأيــام. تخلص العقيد من إبراهيم البشــاري 
عام 1997 على خلفية جريمــة لوكربي، أما القذافي فقتله 
أحد أفراد ميليشيات الثورة الشعبية، وقامت موريتانيا 
بتسليم السنوسي للسلطات الليبية، وكان من بين أولى 
اعترافاتــه أن »إذهبوا إلــى الفيلا الفلانيــة ففيها جثة 
منصور الكيخيــا«. كان ذلك يوم 24 نوفمبر 2012. وتؤكد 
لي ابنتــه جيهان أنه بقي حيا محجــوزا في الفيلا لغاية 
2007 وقتل أو ترك يموت جوعا. نقل جثمانه إلى بنغازي 
مسقط رأســه، حيث أقيمت له جنازة كبرى تليق بمقامه 
يوم 3 ديسمبر بحضور رئيس الحكومة آنذاك علي زيدان 
وزوجته بهــا العمري وأولاده رشــيد وجيهان وإخوته 
محمود ومصطفى. ولكن الحكاية لــم تنته بعد وألغازها 
لم تفكك كلها والمسؤولون عن تلك الجريمة القذرة التي لا 

تموت بالتقادم لم يمثلوا كلهم أمام العدالة. 
منصور رجل كــرس حياته لخدمة بلــده وأمته ودفع 
الثمن غاليا عندما جاهر بمعارضته لسياســات القذافي 
الجنونية، ولم يســمع منه النصيحة البسيطة التي قالها 
له في بداية حكمه »يا وِلْدي ليبيا لا تتحمل القتل - شعب 
قليل العدد يعرفون بعضهم بعضا- كلهم عرب مســلمون 
على المذهب المالكي- فلماذا القتل؟«. وانظروا ماذا كانت 

النتيجة.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز بنيوجرسي

ملاحظة- أشــكر كلا من الســيدة بها العمري الكيخيا 
أرملة الفقيــد وابنته جيهــان وصديقي العائلة يوســف 

حمدان وهادي الطرن على ما قدموه لي من معلومات. 

د. عبد الحميد صيام٭

د. زارا صالح٭

سامح المحاريق٭

جواد بولس٭

منصور الكيخيا في ذكرى اختطافه ـ جريمة لا تموت بالتقادم

ترامب ظاهرة شدت الأمريكيين والعالم 

مؤتمر فتح كان بروفة
لقدرة الفلسطينيين

على ممارسة الديمقراطية

يا ضحايا العنصرية اتحدوا 

منصور رجل كرس حياته 
لخدمة بلده وأمته ودفع الثمن غاليا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل »الحشد الشعبي« هو مستقبل العراق؟ ■ تعــرّض مواطنــو مدينــة القائــم العراقيــة في 
محافظــة الأنبــار أول أمــس الأربعاء لقصــف غارات 
جويّة وصفت بـ»العشوائية« ما أوقع، حسب مصادر 
مختلفة، أكثر من 120 قتيلا وإصابة 170 آخرين، وهو 
ما وصفه أحد نوّاب المحافظــة في البرلمان بـ»المجزرة 

الكبرى« التي حمّل الحكومة المركزية مسؤوليتها.
الغــارات التي وصفــت، بداية، بـ«العشــوائية« لم 
تكن عشــوائيّة البتة فهي قد اســتهدفت مكاناً مكتظّاً 
بالســكان هــو ســوق المدينة الكبيــر وهــي، بالتالي، 
تقصّــدت إيقاع أكبر عدد ممكن مــن الضحايا المدنيين 
الذين تقــول الحكومــة وقواتها المســلحة إنهــا تريد 
تحريرهم من تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي يسيطر 

على المدينة.
الجيش العراقي حســم جدلًا أثــاره تحالف القوى 
العراقيــة الــذي فتح تحقيقــاً لمعرفة هويّــة الطائرات 
التي قتلــت المدنيين باعترافه في بيان أصدره أكّد فيه 
اســتهداف مدينة القائــم ولكن بعد »فلتــرة« الرواية 
وتقليصها )اســتهداف منزل بطابقين »يوجد فيه 25 

انتحاريا من جنسيات أجنبية«، ومنزل آخر »يتواجد 
فيه 30 إلى 40 إرهابيا من جنســيات أجنبية« أيضاً«( 
مؤكــدا أن قواتــه الجويــة وأجهزتــه الاســتخبارية 
ستستمر في »توجيه الضربات الساحقة للإرهابيين 

لحماية أبناء شعبنا من عملياتهم الإرهابية«!
المأســاوي في موضوع هذه »الضربات الســاحقة 
للإرهابيــين« أن صفــة الإرهــاب تنطبق عليهــا أيضاً 
لأنها تســتهدف، وبشــكل متقصّــد، مدنيــين أبرياء 
وفوق ذلك فهي تتبجح بأنها تقوم بذلك لحمايتهم من 
العمليــات الإرهابية، وهي حجج صــارت نمطية لدى 
الميليشــيات الشــيعية التي تعمل تحت اسم »الحشد 
الشــعبي« والتي تســجّل المنظمات الحقوقية الدولية 
كـ»أمنســتي« و»هيومــن رايتس ووتــش« والمصادر 
العراقيــة المحلّية أفعالها المشــينة ضــد المدنيين الذين 
تقــوم »بتحريرهــم«، ولكنّ غــارات القائــم تنقل هذه 

الانتهاكات واســتهداف المدنيين إلى طــور جديد غير 
مسبوق.

يأتي هذا بعد أيام من تمرير مجلس النواب العراقي 
قانوناً يشرعن »الحشد الشــعبي« ويجعله جزءاً من 
القوات المســلحة العراقية يرتبط بقائدهــا العامّ )أي 
رئيس الحكومة شــخصياً(، وهو أمر يثير إشكاليات 
كبيــرة حول الدولــة العراقيــة منها أنه يســاوي بين 
هيئــة تّم تأليفهــا نتيجة فتــوى المرجع الشــيعي علي 
السيســتاني، وبالتالــي فهــي ذات طبيعــة مذهبيــة 
محضة، وبين الجيش العراقي الذي يُفترض أنه يمثل 

مواطني العراق أجمعين.   
قانون شرعنة »الحشــد الشعبي«، كما هو معلوم، 
عكــس هذه الطبيعــة المذهبية التــي يحملها من خلال 
موافقــة النــواب الشــيعة عليه بــدون اســتثناء فيما 
رفضه النواب الســنّة بشكل شــبه كامل، وهذا النوع 

من القوانين، مع الممارسات التي تقوم بها ميليشيات 
»القــوات  )التــي صــارت هــي  الشــعبي«  »الحشــد 
المســلحة«( تؤكــد أن الاتجــاه الســائر هــو لعمليات 
مــن نمط غــارات مدينــة القائــم التي أســرع الجيش 
إلــى تبريرها  ضــد ضحاياه الذين اســتقبلوا الدعاية 
الحربيــة المقيتــة التــي لا تحمّلهــم مســؤولية موتهم 
فحسب، بل تجعل آخر أحلام العراقيين بدولة تمثّلهم 

وجيش يدافع عنهم نسياً منسياً.
حســب تقريــر ورد »القــدس العربــي« أمــس فإن 
الحكومــة العراقيــة صارت تمنع وســائل الإعلام من 
مرافقة قواتها التي تهاجم الموصل بعد نشرها تقارير 
تكشــف خسائر الجيش في بعض معاركه، أو تفضح 
الانتهاكات التي تقوم بها بعض قطعاته والميليشيات 
الطائفية الملحقــة به، وهذا، معطوفا على مثال قصف 
القائــم وقانون شــرعنة الميليشــيات الطائفية، يؤكّد 
أن مســتقبل العــراق كالــح ومخيــف وأنه مســتباح 
للإرهاب، ســواء كان شــرعيّاً ومقننــا أم كان خارجاً 

عن القانون.

غارات إسرائيل في دمشق: الأسد أو لا أحد... مع ذلك!

مؤتمر فتح: حمل اللجنة المركزية كبير

■ فــي نيســان )أبريل( الماضــي أقرّ رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو بــأنّ الطيــران الحربي 
الإســرائيلي شــنّ، منذ ربيع 2011، »دزينة« من الغارات 
الجوية ضدّ أهداف لـ«حزب الله«، أو قوافل تنقل أســلحة 
للحزب، فــي أرجاء مختلفــة من ســوريا. وكان واضحاً 
في التشــديد على أهداف تلك الغارات: أنها لم تســتهدف 
قوات النظام الســوري ذاتها، لأنّ إســرائيل لا تتدخل في 
»الحرب الأهلية« الســورية. ويوم أمس ـ وعلى دفعتن: 
مرّة أمام ســفراء الاتحــاد الأوربي، وأخــرى أمام لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ـ أقرّ وزير الدفاع 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأنّ إسرائيل نفّذت بالفعل 
غارات في مدينة دمشــق، وعلى طريق دمشــق ـ بيروت، 
اســتهدفت منع وصول »أسلحة دمار شــامل« إلى داخل 
لبنان، وترســانة »حزب الله« تحديداً. وهنا، أيضاً، شدّد 
ليبرمان على أنّ إســرائيل »ليســت لها أية مصلحة« في 

»الحرب الأهلية السورية«.
يسرح طيران إســرائيل الحربي، ويمرح، في الأجواء 
السورية؛ دون رادع، ليس من طيران النظام أو مضاداته، 
فحســب؛ وليس، أيضاً، مــن مختلف صنوف الأســلحة 
الإيرانيــة على الأرض الســورية، بما في ذلــك تلك التي 
هدد بها، ولا يكفّ عن التهديد، حســن نصر الله شخصياً، 
فحسب؛ بل أوّلًا، وأساســاً، من الرادارات الروسية التي 
صارت ترصد أي عصفور يحلّق في أجواء ســوريا. هذا، 
كله، ليس جديداً بالطبع، وقد تكرر قبل التورط العسكري 
الروسي المباشر في ســوريا، مطلع خريف العام الماضي، 
وتكرّر بعد أن صارت موسكو ســيّدة السماوات، وبعض 
الأرض، في ســوريا. بل يمكن القول إنّ التواتر الروتيني 
للغارات الإسرائيلية داخل سوريا جعلتها »طبيعة ثانية«، 

مسلّماً بها كأمر واقع، مستدام!
لا جديد، كذلك، في الأكذوبة الإسرائيلية القائلة بأنّ لا 
مصلحة لإســرائيل في ما يجري داخل سوريا من صراع؛ 
لأنّ مسحاً بســيطاً لسلســلة الوقائع المقترنة بهذا الملفّ 
تثبــت أنّ مصلحة إســرائيل كانت، وتظــلّ حتى أمد غير 

منظور، مرتبطة بالحرص على بقاء آل الأسد في السلطة؛ 
أو، على نحو أكثر دقة: تفادي أيّ تغيير داخلي، ســيما إذا 
كان ديمقراطــي الآفاق وتحرّري الرؤيــة، يمكن أن يمسّ 
التعاقدات ـ المعلَنة، أولَا، ثمّ الخافية ثانياً ـ بن إســرائيل 
ونظــام »الحركة التصحيحية«، الأســد الأب ثــمّ وريثه 
الابن، على حدّ سواء. وليس تصريح بشار الأسد الأخير، 
في حوار مع صحيفة »الوطن«، من أنّ »إسرائيل تبقى هي 
العدو«؛ إلا إعادة إنتاج لخطاب زائف عتيق ســعى إلى ذرّ 

الرماد في العيون، حول حال العداء الوهمية هذه.
ومنذ البدء كان خيار إســرائيل هو المســاعدة في المدّ 
بعمــر النظام، اتكاءً على ثلاثة مســوّغات، بن أخرى أقلّ 

إلحاحاً:
ـ أنّ نظــام »الحركة التصحيحيــة« حافظ على حدود 
الاحتلال الإسرائيلي للجولان، لا كما فعل أيّ نظام سوري 
سابق، منذ تأســيس الكيان الصهيوني؛ ولم يكن الوضع 
المســمى »حالة اللاســلم واللاحرب« إلا حال سلام الأمر 

الواقع، فعلياً، وعلى الأرض.
ـ أنّ أيّ نظام قادم على أنقاض »الحركة التصحيحية«، 
بصرف النظر عن محتــواه والقوى الغالبة فيه، لن يكون 
أفضل حالًا لإســرائيل؛ بل الأرجح أنه ســوف يكون أسوأ 
لأمنها، القريب والبعيد، بالنظر إلــى الروابط التاريخية 
والجغرافية والشــعورية العميقة التي شــدّت، وستظلّ 

تشدّ، الشعب السوري إلى القضية الفلسطينية.
ـ ومــا دام جيــش النظام اســتخدم ضــدّ المعارضة، 
ويستخدم كلّ يوم، صنوف الأسلحة جميعها، من الدبابة 
والمدفعية الثقيلة إلى الســلاح الصاروخي والجوّي، بما 
في ذلك البراميــل المتفجرة، والقنابل العنقودية، والألغام 
البحرية والسلاح الكيميائي...؛ وما دامت المعارضة ليست 
مكتوفة الأيدي، فهي تدمّر الدبابة وتُسقط الطائرة وتقتل، 
مثلما يُقتل منها...؛ فإنّ إســرائيل رابحة من هذا الاهتلاك 
المتبادل، على المدى البعيد. الأصل في هذا حقيقة بســيطة 
تقــول إنّ أفواج الجيش الســوري النظامي، في ســوريا 
المستقبل، ومختلف فصائل المعارضة، تظلّ في العمق قوّة 

معادية لإسرائيل، ومكمن خطر مباشر دائم. 
ظلت هذه الأقانيــم الثلاثة راســخة ومعتمَدة، ولعب 
نتنياهو شخصياً دور الَحكَم الأخير في ترسيخ توازناتها، 
وتخفيــف وطأة خلافات الرأي بشــأنها، بــن جنرالات 
الجيــش وجنرالات الأجهزة الاســتخبارية؛ حتى بعد أن 
طرأت علــى الوضع الميداني الســوري تطــورات نوعية 
»دراماتيكية«، في وصف نتنياهو نفسه، اقتضت الانحناء 
أمــام الرياح العاصفــة، وتغيير الدفة. وفــي طليعة تلك 
التطــورات أتى وصول بعض فصائل »الجيش الســوري 
الحرّ«، ثمّ »جبهة النصــرة« و«داعش« بعدها، إلى بلدات 
وهضــاب الجولان المحتــل؛ خاصة وأنّ خطــوط الفصل 
بن القوى العســكرية علــى الأرض تشــكّل طبوغرافية 
اختلاط معقدة بن قوّات الاحتلال الإســرائيلية وجيش 
النظام الســوري ومراقبي الأمم المتحدة، مّما يمنح مقاتلي 
المعارضة السورية أفضلية إرباك عالية للجميع، وللجيش 

الإسرائيلي أيضاً.
والأرجح أنّ سلســلة من الحقائق، التي اكتنفت تاريخ 
العلاقة مع النظام احتلّت الصدارة في تفكير نتنياهو وهو 
يتمسك بخيار الإبقاء على الأســد: المواقف التي اتخذتها 
»الحركــة التصحيحية« منذ أواســط الســبعينيات، في 
ملفات عربية كبرى ذات طابع إقليمي قومي إجمالًا )حرب 
الخليج الأولى، والثانية(؛ والتدخّل التدميري في الحرب 
الأهليــة اللبنانية )احتــلال البلد عســكرياً، وإخضاعه 
سياســياً وعســكرياً وأمنياً، وتخريب الحركــة الوطنية 
اللبنانيــة، والتخاذل أمام الاجتياح الإســرائيلي ســنة 
1982(؛ ومحاربة منظمة التحرير الفلســطينية على نحو 
خاص )حرب المخيمات، وشــقّ المنظمــة، ومطاردتها إلى 
سواحل طرابلس(... وكلها سياسات كانت تصبّ الماء في 

الطاحونة الأمريكية ـ الإسرائيلية.
ولعلّ نتنياهو اســتعاد، أيضاً، مفارقة أن يكون السلام 
الإســرائيلي مع النظام الســوري مطلوباً بشروط قائمة 
على حســابات خارجية بــاردة تخصّ مســتقبل النظام 
وضمانــات أمنه إقليميــاً ودولياً؛ في وقت شــهد صدور 

ذلــك التصريح/ القنبلــة من فم 
الأســد الأب شخصياً، خلال لقاء 
الأمريكي  الكونغــرس  عضو  مع 

توم لانتوس: »إنّ مفهومي للســلام واضح، وحن أتحدث 
عن الســلام الكامل فإننــي أقصد الســلام الطبيعي من 
النوع القائم اليــوم بن 187 دولة فــي العالم«! الظروف 
الداخلية الســورية، من جانبها، وضعت حكاية الســلام 
تلك على جــدول أعمال الحياة اليومية للنظام، التي كانت 
تقبل الحلول البطيئة والمتباطئة؛ قبل أن تمحوها مســألة 
ترتيبات توريث الأســد الابــن، وهذه  لم تكــن تقبل إلا 

الحسابات الساخنة والحلول العاجلة.
ذلك الوضع الجدلي كان يفضي بالنظام إلى راعٍ واحد، 
عملياً، هو البيت الأبيض؛ حيث بيل كلنتون، الذي يتحرّق 
لحيــازة نوبل الســلام من بوّابة التســوية الســورية ـ 
الإسرائيلية، بعد أن أفشل ياسر عرفات مساعيه في إغواء 
الأكاديمية الســويدية! وهكذا، باتت خيارات الأسد الأب، 
الماهر في المناورة عادة، تمرّ من خرم إبرة؛ وفي السياسة 
يحــدث كثيــراً أن تضطــر الميكيافيللية الماهــرة إلى قدر 
كبيــر من التواضع، لكي تمرّ من ذلــك الخرم الذي ينصبه 
التاريخ في البرهة القاتلة. وحن نطق الأسد الأب بـ«كلمة 
الســحر«، على حدّ تعبير المعلق الإسرائيلي زئيف شيف، 
في لقاءيه مع كلنتون )في جنيف، ودمشــق(؛ صار موقف 
البطء والتباطؤ يُطبخ علــى نار التوريث، وأمكن لرئيس 
وزراء إســرائيل يومها، إيهود بــاراك، أن يفضّل انتظار 
الوريث الآتي، بشــار الفتى، على معاندة الحاكم الشــيخ 

الموشك على الرحيل!
هذه كلها قســمة أولى، اســتراتيجية وتكتيكية في آن 
معاً؛ وعربدة الطيران الحربي في سماءات سوريا، قسمة 
ثانية، أخرى ومختلفة. وأمّا حصيلة القسمتن فهي بالغة 
البساطة: تسرح إســرائيل وتمرح وتقصف، متى شاءت؛ 
الأمر الذي لا يمنعها من الإصرار على خيار الأســد، أو... لا 

أحد!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليس من اللائق البدء فور انتهاء المؤتمر العام السابع 
لحركة فتح، بإعطاء علامات الرسوب، ولا علامات النجاح 
طبعــا، للجنــة المركزية الجديــدة للحركة. حــق اللجنة، 
)وخاصة الاعضــاء الجدد فيهــا(، على حركتهــم، وعلى 
شعبهم ايضا، ان ينعموا بالهدوء لفترة من الزمن، يقومون 
خلالها بالتعرف على حقائــق الوضع كما هو على حقيقته، 
على صعيد الحركة  وبنائها التنظيمي والسياســي والمالي، 
وكذلك على صعيــد علاقات وتحالفــات الحركة في جميع 
والدولية.  العربية  الاســرائيلية،  الفلسطينية،  الساحات: 
حقهــم ان يأخذوا وقتهم المســموح، منطقيا، لدراســة كل 
هــذه الملفات ومتفرعاتهــا، وتوزيع المهام علــى اعضائها، 
وبدء التحــرك، ضامنن ممن انتخبوهــم، وممن يتابعون 
ويراقبون اداءهم، »فترة ســماح«، بل وفسحة تغاضٍ عن 
اخطاء صغيرة وهفوات، يمكن ان يرتكبوها، اثناء عبورهم 
مرحلــة التأقلم مع ما يتكشّــف لهم مــن حقائق، محجوبة 
بطبيعة الحال عن العامــة، ولا يراها إلّا من يصل إلى موقع 

القيادة.
لذلــك، فانه من غيــر اللائق، الرقص والانتشــاء فرحا 
بـ«الانجاز العظيم«، حتى قبــل ان تُبرعم »الثمار«. كما من 
الظلم لاعضاء اللجنة القيادية المنتخبة، اســتعجال الندب 
والنواح والشتم، قبل بدء تعاطيها مع الاوضاع التنظيمية 

والوطنية. فـ»العَجَلَة من الشيطان«.
يمكن لنا حصــر الاهم بن نتائج المؤتمرفــي اربع نقاط 
محددة، على النحو التالي: اولا مجرد عقده؛ وثانيا تثبيت 
ابو مازن رئيســا للحركــة؛ وثالثا انتخــاب لجنة مركزية 
جديدة لفتح؛ ورابعا احالة بعــض اعضاء اللجنة المركزية 

السابقن إلى التقاعد.
ة: ة كل واحدة من هذه النتائج غصَّ لكن مع قصَّ

ـ عقد المؤتمر امر ايجابي. عقد المؤتمر في مقر »الرئاسة« 
امر ســلبي. إذ كيف يستقيم مع المنطق السليم، تحويل المقر 
الرسمي الفلسطيني الوطني الاهم، إلى مقر لحزب او تنظيم 
فلســطيني، مهما علا شــأنه؟. انه تصرف يفتح الباب إلى 

تكريس تبعية كل مقر رســمي فلســطيني، لحزب المسؤول 
الاول فيه، فعندمــا يتحول مقر »الرئيس« إلى مكتب لحركة 
فتــح، يصبح من المقبول ان يتحول مقــر كل وزارة إلى مقر 
للحزب الــذي ينتمي اليه الوزير. يضــاف إلى ذلك طريقة 
غربلة اســماء اعضاء المؤتمر، التي سيطرت عليها سياسة 

الاقصاء بشكل فاقع.
ـ تــلا تلك المقدمة، غيــر الموفقة، اســتدعاء ابو الاديب، 
ســليم الزعنون، ليطلب »المبايعة« لابو مازن رئيسا لحركة 
فتح، ليس بسبب تقرير سياســي تحدث فيه ابو مازن عن 
انجازات له تم تحقيقها، وشــرح لعقبــات واجهته ونجح 
في تخطيها والتغلب عليها مثــلا، ووضع تصور متكامل لما 
يطمــح ويعمل على تحقيقه، وبناء عليــه يطلب التفويض 
من المؤتمرين لمواصلة اشــغاله للمنصب الذي هو فيه. كل 
هذه الخطوات البديهية تم تجاوزها بالقفز مباشــرة، ليس 
للانتخاب والتصويــت، وانما »للمبايعة« فورا، وقد تم ذلك 
بالتصفيق وقوفــا، مثل »ديموقراطيات« كثيرة عرفها عالمنا 

العربي، ودول العالم الثالث المنكوب.
ـ كذلــك فــان عملية انتخــاب اعضاء اللجنــة المركزية 
الثمانية عشــرة، شــابها هي ايضا شــبه عملية تعجيز او 
ابتزاز، تمثّلت بالتمسك باحد بنود النظام الداخلي، واجب 
التعديــل، ذلك البند الذي يشــترط اختيــار كل واحد من 
اصحاب حق الاقتراع لثمانية عشر إسماً من بن المرشحن، 
الامر الذي فرض على غالبية كبيرة من المقترعن التصويت 
لاشــخاص لا يعرفونهــم او لا يعرفون شــيئاً عن تاريخم 
النضالــي او مواقفهــم وتوجهاتهم، او يعرفــون ذلك، ولا 
يرغبون في التصويت لصالحهم، ويضطرون، رغم ذلك، ان 
يثبّتوا اســماءهم في ورقة الاقتراع، حرصا منهم على دعم 
عدد من مرشــحن آخرين وجدوهــم جديرين بالتصويت 

لهم، لا يصل عددهم إلى ذلك الرقم السحري.
ـ اما النتيجة الرابعة، وهي احالة عدد من اعضاء اللجنة 
المركزية »التاريخين«، للتقاعد فقد كانت خطوة جيدة، رغم 
انها جاءت متأخرة »بضعة« عقود، إلا انها هي ايضا خطوة 

غير مكتملــة، حيث لم تطــل آخرين »يليق« بهــم التكريم 
والتقاعد.

كل هذا لا يحجب ضرورة المتابعة بالدعاء للجنة المركزية 
الجديدة، باعضائها المنتخبــن، واعضائها المعيّنن ايضا، 
لهم بالنجــاح، والتاكيد لهم ان اعضــاء الحركة ومجموع 
اداءهــم، ليخضعوهم  الفلســطينين يتابعون ويراقبون 

للمحاسبة بناء لأي من الكفّتن هي الراجحة.
أمام اللجنة المركزيــة مهمات كثيــرة صعبة، واصعب، 
وغاية في الصعوبة. وهي كذلك لأنها تتطلب مواجهة جريئة 
مع الذات، وتســتدعي التراجع عن قرارات خاطئة سابقة، 
ومجابهة تيار يرى، مخطأً، في مناضلن منافسن من صلب 

التنظيم، »خطرا« اشد من خطر العدو الخارجي. 
ـ لم يكن المؤتمر الســابع مؤتمــر توحيد ورص صفوف 
لمواجهة ما تعانيه فتح، كتنظيم، مــن تمزق وابعاد وطرد، 
بدل الاســتمالة والترحيب والجذب والتقريب. وســتكون 
الاســابيع القليلــة المقبلة، فتــرة اختبار للجنــة المركزية 
الجديــدة، وفترة امتحــان لقدرة أعضائهــا وكفاءتهم في 
وقف الانزلاق المتسارع نحو الهاوية بفعل نزق شكّل  ولوّن 
المرحلة الســابقة بالســواد والاحقاد غيــر المفهومة وغير 

المبررة.
ـ ثــم على الصعيد الوطني، فان حجــم الانهيارات التي 
تتحمل قيادة فتح المسؤولية عنها، اكبر من ان تمهل الحركة 
حتى لفترة اشهر معدودة، محتفظة لنفسها بصفة »العمود 
الفقري« للحركة الوطنية الفلسطينية. وملاحظة مدى كمية 
الدم الفاســد في علاقات فتح بالجبهة الشــعبية والجبهة 
الديمقراطيــة وغيرهمــا مــن »الفصائل«، واكثــر من ذلك 
بالمستقلن، تُظهر بما لا يدع مجالا لِشك، ان الوضع مأساوي 

تماما.
ـ اما على الصعيد العربي، فحدّث ولا حرج. لفلســطن، 
غير بوابة العدو الاســرائيلي، بوابتان اثنتان فقط: مصر 
والاردن. وضع عضــو اللجنة المركزية الراحل الكبير، خالد 
الحسن، كتابا كاملا بعنوان »ديكتاتورية الجغرافيا«. فمن 

يغلق البوابتن على نفسه، وعلى 
محالة،  لا  نفســه،  سيجد  شعبه، 
بن بديلــن: اما الانتحــار، واما 

الارتماء في حضن اسرائيل. ليس معنى ذلك القبول بكل ما 
تدفع باتجاهه مصر او الاردن او غيرهما من الدول العربية، 
لكن من قــال ان البديل عن رفض قناعــة او مطلب مصري 
او اردني هو القطيعــة معهما او مع أي منهمــا؟. رحم الله 
ابو عمار. ســمعته اكثر من مرة يقول ان اسوأ ايام النضال 
الفلســطيني هي ايام القطيعة مع مصــر اثر زيارة الرئيس 
انور الســادات لاســرائيل، ففي تلك المرحلة السوداء، تم 
اجتيــاح لبنان وحصار بيروت، والتشــتت في الاتجاهات 
كافــة. وفي تلك الايام تم لنظام حافظ الاســد شــق حركة 
فتح، والحق ذلك بمحاولات فاشــلة لاغتيال ابو عمار وابو 
جهاد، وتلت ذلــك المصيبة الفلســطينية الكبرى، بالحرب 
الدموية،  الفلســطينية الحقيقية، ومعاركها  الفلســطينية 
للقضاء على فتح في حرب شــمال لبنان في النصف الثاني 
من العــام 1983، حيث خرج ابو عمار مــن طرابلس لبنان 
في طريقــه بحرا إلى اليمن، وفاجأ الفلســطينين والعرب 
والعالــم، بالتوقــف في بور ســعيد، والانطــلاق باتجاه 
القاهرة لكســر قــرار عزل مصــر، ذلك القــرار الذي كانت 
فلسطن هي الخاسر الاول فيه. ويضاف إلى سجل ابو عمار 
في هذا الســياق، انه لم يذكر يوما حدود فلسطن إلا وذكّر 
بـ«مثلث الِحمّة« جنوب بحيرة طبريا، الذي يربط شــمال 
الضفة الغربية بســوريا، والذي احتلته اسرائيل في حرب 

حزيران/يونيو 1967.
لا يجوز القبول بقطيعة مع أي دولة عربية. وحتى لا نجد 
انفســنا في حضن اســرائيل العبرية، او حضن »اسرائيل 

عربية«، يجب التحرك فورا، اكرر: فورا لرأب هذا الصدع.
كبيــر وثقيل هو حمــل اللجنة المركزيــة الجديدة. انهم 

مطالبون بوقف الانهيارات والنزق.
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سليمان الشيخ٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ لا زالت الحلقــة التلفزيونية التي بثت 
ضمــن برنامج »بس مات وطــن« في الثاني 
من كانون الأول/ديسمبر 2016 الجاري، على 
شاشة إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، 

تثير غضبا واحتجاجــات وردودا على مواقــع التواصل الاجتماعي 
الفلســطيني، حيث وصل الغضب حد قيام تظاهــرات في مخيم عن 
الحلوة، والمطالبة من المحطــة بالاعتذار عن الكلمات النابية والركيكة 
لحنا وأداء، والتي ســخرت من معارضي إقامة وبنــاء جدار وأبراج 
على حدود المخيم، وتجــاوزت المغناة الركيكة حالة تســجيل وجهة 
نظر أو رأي، ليتم تجاوز ذلك إلى اســتعمال كلمات بذيئة وخارجة من 
ســياق الأدب، إلى درجة استفزت إحدى الكاتبات في إحدى الصحف 

اللبنانية، التي وصفت ذلك بأنه »عنصرية مقيتة«.
  هذه إحدى ترددات الحالة التي أثارها مشــروع إقامة جدار يسور 

مخيم عن الحلوة، فما هي بعض التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع؟.
  اســتفاق الرجل من آل السعدي الذي يسكن في غرب المخيم، على 
أصوات عمال ينقلون خشــبا وحجارة باطون، ليشرعوا  في التمهيد 
لصب الباطون، وعندما استفســر منهم عن ما يزمعون بناءه، أجابوه 
إنه أحد أبراج ســور أو جدار ســيتم بناؤه حول مخيم عن الحلوة، 
وذلك لحماية المخيم وناســه من المتســللن وغير المرغــوب بهم، من 

الخروج والدخول إلى المخيم. 
  كان يعــرف أن المخيم يحوي فــي داخله، عشــرات الهاربن من 
ملاحقات أجهزة الدولة من لبنانين وفلسطينين وسورين وغيرهم، 
ارتكبوا مخالفــات أو تعديــات أو جرائم، وهم يواصلــون الدخول 
والخروج من المخيم الذي لا تزيد مســاحته عن نحو 1 كيلومتر مربع، 

ويسكنه حسب بعض التقديرات نحو مائة ألف نسمة.
  المعــروف أن المخيــم من جهاته الأربع، محاط بأســلاك شــائكة 
وحواجز ثابتــة للجيش اللبناني منذ ســنوات عديــدة، إلا أن هذه 
الأســلاك من الســهل قصها والعبث بهــا عند الحاجــة، لذلك ارتأت 
الســلطات اللبنانية إقامة جدران من الباطون المســلح، لمنع التهرب 
والتهريب بالأشياء وبالممنوعات وبالعناصر البشرية، كما أنه راجت 
بعض المعلومات عن وجود أنفاق تســهل أمر الدخول والخروج، وكما 
هو متــداول إعلاميا فإن الأجهــزة الأمنية اللبنانيــة وضعت بعض 
القيادات الفلســطينية من داخل المخيم وفــي خارجه في أجواء إقامة 

الجدار والأبراج )بن أربعة أو تسعة(.
  استهول الرجل من آل السعدي الأمر، كون البرج المنوي إقامته في 
غرب المخيم، يقع بمحاذاة بيته، حيث يطل عليه مباشرة، ولا يبعد إلا 
أمتارا قليلة عنه، فأخذ يصيح ويستنكر غاضبا، وحمل سلاحه وتجمع 
حوله عشرات من الســكان، ليصل الأمر إلى الجهات الأمنية اللبنانية 
والفلســطينية معا، فجاءت لجنة وعاينت الإنشاءات وخرجت بقرار 
يبعد البرج عدة أمتار عن البيوت، إلا أن الأمر أخذ يتفاعل داخل المخيم 
وخارجه، ليصل إلى قيام تظاهرات واعتصامات داخله، ليطلق بعض 
الســكان على الجدار اســم »جدار العار«، فتوسعت حركة الاحتجاج 
وأخذت تلقى أصداء لدى قوى سياســية لبنانيــة عديدة، وخرجت 
الصيحة من مخيــم عن الحلوة ومن مخيمات فلســطينية أخرى في 
لبنــان، ذكرت بأنه بدلا من منح الفلســطينين حقوقــا كثيرة منعوا 
منها منذ ســنوات، كحق العمل والتملك ومطالب اجتماعية وإنسانية 
أخرى، فإن الفلسطيني الذي يخوض معارك يومية مع وكالة الأونروا 
من أجل الاستشــفاء والتعليم والتوظيف وخدمات اجتماعية أخرى، 
ها هو الفلسطيني في مخيم عن الحلوة يمكن أن تسد بوجهه الأبواب، 

ليصبح رهينة الجدران والأسوار.
لماذا غرب المخيم؟

  لماذا يتم التركيز على المنطقة التي تقع في الجهة الغربية من المخيم، 
أي الجهــة التي تواجه البحر؟ وكانت قد أقيمت فيها وعليها عدة طرق 
ومســالك، تربط منطقة الجنــوب بمدينة صيدا، ومن ثــم إلى مدينة 
بيروت، علما أن الجدار كان من المقــرر له أن يلتف حول جميع جهات 
المخيم. وحسب التقارير التي تم نشــرها فإن ارتفاعه يصل من أربعة 
إلى ســتة أمتار، موزعة بن الباطون والأسلاك الشائكة، كما أن طول 

كل برج كان مخططا لارتفاعه أن يصل إلى تسعة أمتار. 
  أما عن أهمية المنطقة الغربيــة من المخيم، فهي كونها تحاذي طرقا 
ومسالك يتنقل عليها اللبنانيون وغيرهم من بيروت باتجاه الجنوب 
وبالعكس، ومن بقية المناطق اللبنانية الأخرى، كما أن تجارة ومواسم 
الزراعــات والصناعات في الجنوب جميعها، تســلك فــي تصديرها 
الطرق نفســها، كما أن الجيش وقوى الأمن وقوات الطوارئ الدولية 

والمقاومة، جميعها تسلك في تنقلاتها الطرق ذاتها.
  من هنا تنبع أهمية المنطقة الغربية أو الجنوبية الغربية من المخيم، 
لأن هذا الشــريان الحيوي إذا ما تم تعطيله مــن أي قوة خارجه على 
القانون، فإنها تقطع شــراين مهمة في المسالك والمعابر وسرعة تنفيذ 
ومعالجة مشاكل عديدة. على كل فإن الزوبعة التي ثارت تمت تهدئتها 
بالإعلان عن إرجــاء تنفيذ مخطط بناء الجــدار والأبراج، ريثما يتم 
الوصول إلى حلول معينة لمشاكل وقضايا المطلوبن في المخيم، والذين 
يمثلون عبئا وخطورة كبيرين، ليس على الشرعية اللبنانية ومهامها 

الأمنية، بل وعلى ناس المخيم والأمن فيه.    
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جدار عين الحلوة
 وشتائم مغناة أيضا!
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■ لندن ـ د ب أ: تم توجيه قوات الشــرطة في جميع 
أنحاء بريطانيا لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن كشــف 
تقرير أن المئات من ضباط الشرطة متهمون بالاستغلال 
الجنسي. وأظهر التحقيق الذي تم بتكليف من الحكومة 
436 اتهاما تم الإبلاغ عنها بـ«إســاءة استعمال السلطة 
لتحقيق منفعة جنســية« لقوات الشــرطة فــي انكلترا 

وويلز في العامين المنتهيين أواخر آذار/مارس 2014

وتم توجيــه تهم بهــذا الخصوص لـــ 334 من أفراد 
الشرطة خلال هذه الفترة، وكان 39 في المئة منها يتعلق 
بضحايــا للعنف المنزلي. وســلطت مفتشــية صاحبة 
الجلالــة للشــرطة )إتش إم آي ســي( وهــي الوكالة 
البريطانية المســؤولة عن الرقابة على الشرطة، الضوء 
على عدم الاعتراف بمزاعم الاســتغلال الجنســي كتهم 
فســاد خطيرة، إذ تم تحويل 48 في المئــة فقط من هذه 

المزاعم المشــار إليها إلى لجنة الشــكاوى الرسمية )آي 
بي سي ســي(.  ولم يتم التعرف على أعداد الادعاءات 
الموثقة بالأدلة، أو عدد ضباط الشرطة الذين تم فصلهم 
لســوء الســلوك أو محاكمتهم إثر ذلك. وأشــار مايك 
كانينجهام، الذي قاد التحقيق أن تقييم قوات الشــرطة 
فــي بريطانيا إيجابي عموماً، ولكــن هناك حاجة ملحة 
للقضاء على الاستغلال الجنســي. »هذا هو أهم تحدي 

للفساد بالنسبة للشــرطة، لأنه يخون ثقة الجمهور - 
وخاصة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع«.

وقال القائد الشرطي ســتيفن واتسون، من مجلس 
رؤساء الشــرطة الوطنية، إن إساءة استعمال السلطة 
لتحقيق مكاسب جنســية خيانة للمسؤولية الأساسية 
لحماية الناس مــن الأذى. وأضاف »انه أخطر أشــكال 

الفساد ولا يمكن أبداً تبريره أو التغاضي عنه«.

 تونسية تترك عائلتها لتربية 120 قطة

الأطفال الذين يتعرضون للضرب قد يضربون أبناءهم في الكبر

مئات من ضباط الشرطة البريطانية متهمون بالاستغلال الجنسي للنساء

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

اضطرت التونسية »هدى« للتخلي عن عائلتها كي تتفرغ 
لقططها التي يتجاوز عددها المئة، حيث اســتأجرت مؤخراً 

منزلًا جديداً لإيواء »عائلتها« الكبيرة.
وتقول »هدى« لإحدى الإذاعات الخاصة »بدأ الأمر بتبني 
قطة صادفتها في الشــارع في حالة يرثى لها، ثم أخذ العدد 
يتزايد مع كل مرة أذهب فيها إلى الســوق« مشــيرة إلى أنها 

كانت تؤوي حيواناتها الجديدة في محل لا تتجاوز مساحته 
6 أمتار، كانت تستغلّه لبيع العطور ومواد التنظيف، مشيرة 
إلى أن العدد تجاوز الأربعين قطة ولم يعد المحل يتســع لهذا 
العدد الهائل، فضلا عن الرائحــة الكريهة التي باتت تنبعث 
منه، وعندها قرّرت التخلي عن مورد رزقها ونقل قططها إلى 
منزل عائلتها التي لم تحتمل أن تشاركها القطط السكن أكثر 

من ثلاثة أشهر.
ولجأت »هدى« لاحقاً إلى اســتئجار منزل جديد لتعيش 
فيه مع قططها بعد ان طلبت منها والدتها أن تختار بين البقاء 
في بيت العائلــة أو العيش مع قططها في مكان آخر »لأنّها لم 

تعد تحتمل أن تشارك العشــرات من القطط العائلة سكنها، 
فضلًا عن أنّ هــذا العدد الهائل مــن الحيوانات بات مصدر 

ازعاج للجيران«.
وتؤكــــــد أن »عائلتها« الجــــديدة المكــــونة من 120 
قطة تكلفها يومـــــياً حوالــي 20 دولاراً، تنفقــــــها على 
الطعام والـــدواء والتنظــــيف، مشــــيرة إلى أن قططها 
التي تحـــــمل جميعاً أســماء مختلفة تميزهــا عن بعضها 
البعض »منضبطــة وتحترم مواعيــد الأكل ولا تتخلّف عن 
العودة إلى المنزل في المســاء للخلود إلــى النوم في الوقت 

المحدّد«. 

■ برلــين ـ د ب أ: قال طبيب نفســي فــي ألمانيا إن المناخ 
الأســري الســيئ ينطوي على عوامل خطر كثيرة بالنسبة 
للأطفال وإن اســتمرار الخلاف بين الزوجــين فترة طويلة 
يمكن أن يتســبب في عواقب وخيمة على الأطفال والبالغين 

على المدى البعيد.
وأشــار الطبيب النفســي للأطفال ميشــائيل شــولته 
ماركفــورت إلى أن المناخ الأســري الســيئ يوفــر عوامل 
خطورة كثيرة تنذر بســلوكيات نفسية غير عادية وإن ذلك 
ينعكس على التطورات العدوانية لهم أكثر مما ينعكس على 

الاضطرابات النفسية.
وأوضــح أن عدم قــدرة من هم فى مرحلــة الطفولة على 
التكيف مع المحيط الاجتماعي وقبول قواعده يمكن أن يؤدي 

بســرعة لتصرفات اجتماعية غير طبيعية ولا يبشــر بخير 
بالنسبة لســلوك هذا الفرد في سن البلوغ »ولكن من الممكن 
في الحالات البسيطة أن يتحسن ذلك في سن البلوغ«. ورأى 
الطبيب النفســي الألماني أن تعرض الطفــل لمناخ غير ملائم 
داخل أســرته قد يجعله عدوانياً في سن البلوغ لدرجة أنه 
قد يتبع أســلوباً مذِلًا لأمه أو حتى يضربها »وقد يستمر هذا 
التصــرف فترة طويلة أثناء فترة البلــوغ إذا تكرر في فترة 

الطفولة«.
وأضاف: »إذا تعرض الأطفال للعنف داخل الأسرة فإنهم 
يصبحــون أكثر لجوءاً لاســتخدام القوة مــع أبنائهم فيما 
بعد، فالأطفال الذين يضرَبون يصبحون آباء مســتخدمين 

للضرب، وهذه معادلة نفسية، والاستثناء يؤكد القاعدة«.

وأشــار شــولته ماركفورت إلى أن الأمهات المعيلات أكثر 
تعرضــاً للضرب من قبــل أبنائهن مقارنــة بالأمهات اللاتي 
يعشن مع أزواجهن حيث تمثل تربية الأطفال عبئاً ثقيلًا على 
هؤلاء الأمهات لأنهن يضطررن لاتخاذ جميع القرارات الهامة 

وحدهن.
وأشار الطبيب النفسي إلى أن تعرض الأمهات للضرب من 
قبل أبنائهن يحدث في العادة أكثر مع الأمهات اللاتي يعانين 
من أحد الاضطـــــــرابات النفســــية »وليــس هناك أحد 
محصن ضد ذلك في أي دائــرة مجتمعية«. ويتولى الطبيب 
ميشائيل شولته ماركفورت منصب مدير المستشفى النفسي 
للأطفا ومدير معهد الطب النفســي في مستشــفى هامبورغ 

الجامعي.

مرسيدس تحطم
900 سيارة سنويا

  
■ برلــين ـ د ب أ: افتتحت مجموعة 
صناعة الســيارات الألمانية »دايملر« ما 
يعتبر أحدث مركز لاختبارات التصادم 
في العالم حيث ســيتم تحطيم حوالي 
900 ســيارة مرســيدس بنز وسمارت 
ســنوياً أثناء اختبار قدرة الســيارات 
باســتخدام ســيارات هيكلية في هذه 

الاختبارات .
وهذا المركز الكبير سيتيح للمجموعة 
الألمانية اختبار جميع فئات الســيارات 
التي تنتجها سواء سيارات الركوب أو 
أو السيارات  أو الحافلات  الشــاحنات 

المزودة بمحركات كهربائية.
وقــال متحــدث باســم دايملــر إن 
الشركة تجري قبل طرح أي طراز جديد 
لحوادث  محاكاة  عملية  ألف   15 حوالي 
التصــادم باســتخدام الكمبيوتر لهذا 
الطــراز، ثم تجري اختبــارات حقيقية 
لحــوادث تصادم مدمــرة لحوالي 150 

سيارة من الطراز. 

التفاؤل يحصّن النساء
من الإصابة بأمراض

القلب والسرطان
■ واشــنطن ـ الأناضــول: نصحت 
دراسة أمريكية حديثة النساء بالتفاؤل 
والنظر إلى الجانب المشرق من الحياة، 
لأن ذلــك يحصنهن من خطــر الإصابة 
وعلى  القاتلة  الأمــراض  مــن  بالعديد 

رأسها السرطان والقلب. 
هارفارد  كلية  في  الباحثون  وأوضح 
للصحة العامــة، أن التفاؤل يعد علاجًا 
جيدًا لتحسين الصحة العامة، ونشروا 
نتائج دراســتهم الخميس، في الدورية 

الأمريكية لعلم الأوبئة.
دراســته  البحث  فريــق  وأجــرى 
على أكثــر من 70 ألف ســيدة، تتراوح 
أعمارهــن بين 58 و83 عامــاً، على مدى 
على  التفاؤل  تأثير  لاكتشاف  سنوات   8
صحتهن. ووجد الباحثون أن النســاء 
المتفائــلات كــن أقل عرضــة للإصابة 
بأمراض الســرطان والقلب والأمراض 
الرئوية والسكتة الدماغية عند بلوغهن 

سن التقاعد.
الوفاة  حــالات  أن  أيضًــا  ووجدوا 
بشــكل  انخفضت  الأمــراض  بســبب 
ملحوظ بين المتفائلات، حيث انخفضت 
والسكتة  القلب  أمراض  بسبب  وفاتهن 
الدماغية بنســبة 39٪، والســرطان 
الجهــاز  وأمــراض   ،٪16 بنســبة 
التنفسي بنسبة 38٪، والوفاة بسبب 
العــدوى بنســبة 52٪ طــوال فترة 

الدراسة.

• قرر الرئيـــــس الفلسطيني محمود عبــــاس، مـــنح الشاذلي 
القليبي، أمين عـــام الجامعة العربية السابق، أعلى وسام فلسطيني 
تقــــــديراً لدوره في خدمــــة القضـــــية الفلسطينية. وسيتم تسليم 
الوســام في تونس خلال احتفال يحضره بعض سفراء الجامعة في 

أوروبا.

•صدر هذا الأســبوع في نيويورك عن »دار أمازون للنشــر« كتاب »داخــل الأمم المتحدة في 
عالم بلا قيادة« من تأليف سمير صنبر، مساعد أمين عام الأمم المتحدة السابق لشؤون الإعلام، 

ومن المتوقع ان يصدر بالعربية والفرنسية بعد ثلاثة أشهر.

• ينظم الملتقى الثقافي لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء المقبل ندوة حول فكر عبد 
الهادي بوطالب بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل هذه الشخصية المغربية البارزة.

•  نفى الإعلامي المصري معتز الدمرداش، ما تردد حول وفاة والدته الفنانة القديرة كريمة 
مختار، مبديــاً غضبه ممن يروجون تلك الإشــاعات الســخيفة. وأضاف أنهــا بخير وبصحة 

جيدة، وتتلقى العلاج في مستشفى المعادي العسكري بصورة منتظمة وطبيعية.

د. ابتهال الخطيب

بدعــوة كريمــة مــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات تشــرفت بحضــور منتــدى دراســات الخليــج 
والجزيــرة العربيــة المقــام في قطر مــا بين 3-5 مــن كانون 
الأول/ديســمبر في دورتــه الثالثة والتي أتــت مرتكزة على 
شــقين: الأول يــدور حــول التنويــع الاقتصــادي فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي والثاني حول التحديات الإقليمية 

والدولية التي تواجهها هذه الدول.
وقُدم في المنتدى عدد من الأوراق الأكاديمية المتنوعة التي 
كان عــدد جيد منها غاية في الرصانــة والقيمة العلمية، كما 
تميز بتنوع الأصوات المشاركة وارتفاع سقف الحرية بشكل 
مثير للإعجاب. ما لفتني كثيراً هو تعدد الأوراق التي تتحدث 
عن الخطر الإيراني في المنطقة والتي أتت لتعيد ذات الفحوى 
التآمري بذات اللغة القديمة: المد الفارســي، الخطر الإيراني، 
التمدد الشــيعي، وغيرها من الكلمــات التي أصبحت لها رنة 

مألوفة بعد أن أشبعها عرب المنطقة قولًا وكتابة وتحليلًا. 
كانــت الأوراق ذات هــذا الفحوى المســتهلك في معظمها 
قادمــة مــن الباحثين الأكبــر ســناً )وإن كنت أذكــر إحداها 
مقدمة من شــاب مــن عائلة خليجيــة حاكمــة( والذين بدوا 
غير قادرين على تخطي هذه العقدة الى ما بعدها من ظروف 
جديدة وما تتطلبه من إســتراتيجيات متجددة. أما الشباب، 
ففــي معظمهــم كتب عــن مبالغات هــذا الخطــاب وضرورة 
تعديه الى اعتراف بالأمر الواقع المتمثل في الوجود الإيراني 

»المتلاصق« والدول العربية وإلحاح التعامل معه.
أتــت الأوراق التي صدحت بالتنديد »بالخطر الفارســي« 
لتذكــر بأننــا فعلًا محتلــون مــن »الفــرس« أو »الصفويين« 
كمــا يحلــو للعــرب تســميتهم إمعاناً فــي الإهانــة، وكأننا 
نهينهم بالإشــارة لحضارتهم العريقة وتاريخهم الإنســاني 
الطويل. نحن محتلون منهم فعلياً، محتلون فكرياً بمخاوفنا 
وأوهامنــا ولربمــا بشــعورنا بالضعــف والضحالــة أمــام 
تاريخهم الطويل وخبراتهم السياســية الممتــدة. لقد احتلنا 
»الفــرس« اليــوم دون أن يحركــوا جنديــاً، دون أن يطلقــوا 
سهماً، إحتلونا بردود أفعالنا، بكراهيتنا وطائفيتنا، أداروا 
ظهورهم لنا ونحن نشــتم ونلعن وننعت، استكملوا طريقهم 
بصمت أحياناً أو بتعليق متعــال أحايين أخرى، بينما بقينا 
نحن ســجناء، محتلين، سجاننا منا وفينا، أغلالنا ألبسناها 

لأنفسنا برسم طائفيتنا التي أعمت عيوننا.
هــل إيران شــريرة؟ وهل توجد حكومة طيبــة؟ هل توجد 
دولة عظمى تشــكل قوة فــي العالم ذات توجهات إنســانية 
أخلاقية وسياسات تخلو من التخابر والتآمر؟ يكفي التدخل 
العســكري والتمويلــي الفاحــش لإيــران مســاندة للنظــام 
الســوري المتوحش، يكفي تجييرها لحزب الله، يكفي غزلها 
لروســيا، لا يمكن نفي الدور التخابــري الخطير والتدخلات 
المؤذيــة لإيــران فــي المنطقة، ولكــن أي دولة عظمــى نعرف 
نحــت غير هــذا المنحى؟ الســعودية دولة قوية فــي المنطقة، 
وكذا هي تركيــا في الإقليم المجاور، وكذا هــي أمريكا الآتية 
مــن النصف الآخر من العالم لتحل ضيفاً عنيفاً لن يغادر في 
أي وقت قريب ولم نعد نريده أصلًا أن يغادر خوفاً وإذعاناً، 
أليــس لهذه الدول تمددات وتخابــرات وخطط ونفوذ ومال 
سياسي يدخل هنا ويخرج ضحايا هناك؟ بل هل يمكن نفي 
هــذه الأدوار التخابرية حتى عن الــدول الصغيرة؟ هل ننفي 
دور المــال في ما يحدث في ســوريا واليمن مثلًا؟ هل نتخلى 

عن مسؤوليتنا عما يحدث في العراق؟
إيــران قوة، لها نفــوذ، لها تطلعات، لكن هــل تركت إيران 
حالهــا ومحتالها ومصالحهــا وبقيت فقط تفكــر في كيفية 
القضــاء على الوجــود الســني العربي؟ هل هذا هــو هدفها 

فعلًا؟ هل تلك هي غايتها السياسية النهائية؟
نعم صرح بعض مســؤولي إيران وساستها بأنهم الدولة 
الإســلامية الحقة وأنهم في انتظار الإمــام المخلص ليحرروا 
العالم من الظلم وينشــروا نــور الهداية الدينيــة، نعم حدث 
ذلك، ولكن ألم يصدر شــبيهه مــن أمريكا وتحديداً في عصر 

بوش الإبن والذي صرح أنه مرسل من المسيح؟
أليــس هناك حلــم إســلامي عربي بإعــادة هيبــة الدولة 
الإســلامية ومــا يشــبه زمــن الخلافة؟ أليــس لتركيــا ذات 
التطلعات والتي، على الرغم من حرص أردوغان على خطابه 
العلماني، يفلت تمنيها من بين شفاه أردوغان نفسه أحياناً؟

تجــاوزاً للإجابات علــى هذه الأســئلة، يمكننــا أن نقول 
عمومــاً أن البلد الــذي يحتــرم مواطنيه ويعاملهــم دون أي 
تفضيــل طائفي ســوف لن تجد فيــه إيران ثغــرة ولن يكون 
لها على مواطنيه كلمة، فهم مرتاحون، ليســوا أقلية وليسوا 
مضطهديــن حتى يتركوا بيتهم وينظــروا للخارج. أما الدول 
التي تضطهد أقلياتها الدينية وتعج قبلية وطائفية، فلإيران 
ولأمريــكا ولروســيا وحتــى للقطــب الجنوبي ألــف مدخل 

ومدخل إليها.
حــان الوقــت لأن نتعــدى الخطــاب الطائفــي الضغائني 
القــديم، وأن نتعامــل مع إيــران بواقعيــة نقيمّ بهــا حجمنا 
وقوانــا ونعتــرف من خلالهــا بوجودها المجاور، فنســتغل 
الجوانب الإيجابية من هــذا الوجود ونتعامل بحزم وحكمة 
مع الجوانب الســلبية منه دون أن ننســى أن هــذا بلد عمره 
يفوق الخمســة آلاف سنة، له تاريخ وحضارة طويلان وباع 
سياســي خطير. ولربمــا أول طريقة لحماية أنفســنا من أي 
تدخل أو تخابر أو تآمر إيرانيين هو أن نؤمن أنفسنا داخلياً، 
أن نرعى مواطنينا وننهي طائفية منحانا حتى لا يجد التآمر 

الإيراني منفذاً إلينا.
علينا أن ننظر للصورة الأكبر وأن نحرر أنفسنا أولًا وقبل 
كل شــيء من أغلالنا النفسية وإرتعابنا القهري تجاه إيران، 
هــذه الدولة التي لربما أكثر ما يفيدها حالياً هو اســتخدامنا 
لها كشماعة لكل مشاكلنا، فتراها تسر لنفسها »الصيت ولا 

الغنى«.
 ويبقى الســؤال المهــم الذي نحتــاج للتعامــل معه كذلك 
والــذي لربما أناقشــه في المقــال المقبل، ما هــو المطلوب من 

شيعة الخليج في هذا المنحى؟ 

الصيت ولا الغنى

ماريون تروج
لفيلمها في لندن

شيرين عبد الوهاب
تحتفل برأس السنة في دبي

 المطربة المصرية شــيرين عبد الوهاب ستحيي 
حفل رأس الســنة فــي دبي ويشــاركها المطربان 
العراقي ماجــد المهندس واللبنانــي فارس كرم، 
وقد انتهت شيرين مؤخراً من تصوير آخر حلقات 

برنامجها »شيري استوديو«. 

النجمة السينمائية الفرنسية »ماريون كوتيلارد« 
شاركت في الترويج لفيلمها الجديد »أساسيانز كريد« 

في العاصمة البريطانية »لندن« أمس.


